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مقدمة الترحمة 


استرعی انتباه آستاذی الدکتور أحمد فؤاد متولی عمل إسلامی هام ومفید 
هو كتاب : العالم الإسلامى فى أوائل القرن العشرين ( مسلمو تركستان 
وسیبیريا ومنغوليا ومنشوريا ) » فأراد آن يخرج هذا العمل إلى النور فى ترجمة 
أدبية ملتزمة بالتنص الأصلى مع الحفاظ على المعانى القيمة والمعلومات الغزيرة 
التى وردت فى الكتاب » كى يطلع أبناء العربية ومن يعرفون لغة الضاد على أثر 
قيم كهذا » يمس شغاف القلوب وياخذ بالعواطف والألباب » فى هذه الحقبة من 
الزات الت فكل فا هاا فى خاة لتعوب ال مر اها ال وال 
المسلمين فيها وزار منشاتها الإسلامية والمعمارية والثقافية والأثرية ووقف على 
أخوال افلا واز تاع مورا 1401 مورا واقخا مسا ب ف القارف: 
آيا كان انتماؤه أو معتقده . وقد صور الكتاب ضمن ما صور حياة الحمالين 
الكوريين فى قيلا ديقوستك تصويرا محزنا مقجعا يدعو إلى العطف والشفقة › 
حيث ركز على وحشية مدنية القرن العشرين التى تعطف على الحيوان وتنسى 
الإنسان بل تدوس عليه وتسحقه بقسوة وضراوة . 

ومن الجدیر بالذکر أن بعض الأماکن التی زارها عبد الرشید كتركکستان 
وسيبيريا ظهرت على السطح آهميتها من جديد بعد تفكك الاتحاد السوقيتى 
السابق . وظهرت بعد هذا التفكك دول طواها النسيان قرونا فى ظل الحكه 
زفت الذي ۷ يخم تات الإقسان د والاق كان تر الان ها في اا 
تدور دون توقف لاستثمار جهده وامتصاص قدرته وطاقته وطحنها فی تون 
ةا و 

ظهرت هذه الدول وتنفضت عن نفسها غبار السنين الرهيبة . وتبين بعد 
ظهورها على السطح من جديد أنها شعوب أصيلة تملك إمكانيات هائلة من الإرادة 
والتصميم والوعى والتمسك بالدين الحنيف رغم دعاوى الترويس والروسنة . 
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والكتاب يحكى فيه الداعية الإسلامى عبد الرشيد ضمن مايحكى مشاهداته 
لتركستان وسيبيريا ومنغوليا ومنشوريا التى طوف بها فى أوائل القرن 
العشرين » وكل آحوال المسلمين وأوضاع بلادهم تحت الحكم الروسى بطريقة 
علمية شيقة فى فترة نعدم فيها المصادر التى تتحدث عن هذه المنطقة التى استقل 
بعضها عن الاتحاد السوقيتى المنهار » ولا زال بعضها الأخر يرزح تحت سيطرة 
الأتحاد الروسنى . 

وكلما زاد الضغط والاضطهاد على الأقليات المسلمة فى كومنولث الدول 
المستقلة كالأبخان والشيشان وطحنتها القوة الغاشمة » كلما كنا نحث الخطى فى 
الترجمة كى يظهر هذا العمل الإسلامى إلى النور . وقد زاد من الاهتمام بترجمة 
هذا الكتاب أنه عمل علمى دقيق يبتعد عن الموضوعات الإنشائية والسطحية › 
ويجنح إلى تصوير الواقع بكل آلامه وآماله دون زيف أو تزيد . فهو عمل علمى 
ملىء بالمعلومات والمواقف والآراء واللقاءات والمقابلات والزيارات والمفاجآت التى 
تتناول الجوانب السياسية وا لاجتماعية وا لاقتصادية والثقافية والدينية . 

وأسلوب الكاتب شيق وأخاذ يدعو إلى متابعة الترجمة من جانبنا » ويدعو 
القاریء إلى الاستطراد فى قراعته باهتمام وشغف دون ملل أو سام . وأفکار عبد 
الرشيد أفكار حية تتدفق بالعاطفة والحيوية » ينتقل فيها من فكرة إلى أخرى دون 
أن يترك القارىء يمل المتابعة أو يتردد فى التواصل مع الأقكار . 

هذا ما جعلنا نهتم بإخراج هذا العمل إلى النور ا نلوى على شىء غير 
وجه الله الكريم ا 

والله نسال أن يكون التوفيق حليفنا فى هذا العمل الشاق الذى استغرق 
السنين الطوال » والذى تكتنفه بعض الصعويات التى تتمثل فى مزج المؤلف بين 
لهجته التترية ولهجة استانيول > والتى كان الصير والتصميم والحرص على 
إظهار عمل إسلامى هام ومفيد كهذا كفيلا بحل هذه الأمور المغلقة بفضل من 
الله وعونه .. 


اما المؤلف فهو نوع متفرد من الناس الذين نتذروا أنفسهم فى سبيل الله من 
أجل تفقد أحوال المسلمين وتقديم الحلول لمشاكلهم فى بعض الناطق » ونشر دينه 
E ois a OO a E‏ 
الغرض .. 

إنه داعية رحالة لا يملك من حطام الدنيا شيئًا يكفيه مؤونة الحاجة فى رحلة 
E EE o‏ 

إنه رجل مثقف صاحب فكر ورآى قلبه عامر بالإيمان والتقوى خرج فى 
سبيل الله » وليس فى جيبه مايكفيه من النقود للبدء فى الرحلة » ققرر اقتراض 
E Ee gE ANN ES‏ 
إلى رحلته › !لا أن ابنته قدرية طلبت منه أريعة رويلات قبل شروعه فى السغفر › 
فأعطاها ما أرادت د 

عا دا ای اتی ر اوا اه اه ت 
کالیابان بعد انتھاء رحلته › إلی آن فاضت روحہ إلی بارتھا فی طوکیو وهی يدعو 
إلى سبيل ريه الأعلى “ 

e E E O a 
الحستة وجادلهم بالتى هى أحسن إن ريك هو أعلم يمن ضل عن سبيله وهو أعلم‎ 
. » بالمهتدين‎ 

) ١٠١١ » النحل‎ ( 


د . هویدا محمد فهمی 


توضیخ 

زودت نهاية الكتاب بعدة خرائط لبيان خط سير عبد الرشيد إيراهيم فى 
سياحته . وعلى القراء الكرام كلما صادفوا اسم بلدة مر بها أن يرجعوا إلى 
الخرائط لتوضيح موقعها وفهم وضعها على الخريطة . 

كما زودت الترجمة بالصور التى وردت فى الأصل مع ربطها بموضوعاتها 
لأنها وضعت فى غير موضعها الصحيح بالأصل . 

وأضفت على عنوان الكتاب الأصلى جملة « فى أوائل القرن العشرين » 
لتحديد الفترة الزمنية التى يجرى الحديث عنها وتوضيحها. 

وقد قمت بكتاية مقدمة الترجمة . كما كتبت عن حياة المؤلف وآثاره وعلاقة 
الكاتب بالشاعر عاكف » ونقد للكتاب . ثم ترجمت من بداية الكتاب الأجزاء 
الخاصة بتركتسان وسيبيريا . وعلقت على الموضوعات والمصطلحات الواردة فى 
الترجمة بالحواشى . 

أما اأستاذى الدكتور أحمد فؤاد متولى فترجم الأجزاء الخاصة بمنغوليا 
ومنشوريا . وعلق على الغامض من المصطلحات الموجودة فيها بالحواشى . 

وأضفنا فى نهاية الكتاب قائمة بمصادر المقدمات والتحقيقات . 


د . هویدا محمد فهمی 


حياة عبد الرشید إبراهيم وآثاره 
() حماته: 


يعتبر عبد الرشيد إبراهيم أحد آتراك سيبيريا الخاضعة للحكم الروبسى . 
وقد أنفق عمره فى إحياء تعاليم الإسلام وإنقان العالم الإسلامى وإيقاظه وإيجاد 
الحلول لآلام المسلمين ومشاكلهم . ولد عام ٠۸٠١‏ م فى فضاء « تارا » بولاية 
« توبولسك » . بوه يدعی عمر أفندى أحد آبناء إبراهيم آخون الذى ينحدر من 
إحدى العائلات الأوزبكية القديمة التى سكنت « تارا » . وقد استخدم عبد الرشيد 
اسم جده إبراهيم كاسم للعائلة . 

تلقى عبد الرشيد إبراهيم تعليما دينيا علميا منظما طبقا لأصول التعليم 
السائدة فى زمانه فتعلم فى إحدى المدارس المشهورة فى ذلك الوقت فى 
« قيشقار » . ولم يكد يصل إلى سن العشرين حتى انتهى من التعليم الأساسى 
فی بلاده . وفى فترة من الفترات آلقى دروسا فى الدين عندما كان بطوقف 
بمنطقة « القرنمن » » وآخذ يرشد الناس ويعظهم » تم خرج قاصدا مراكز العلم 
والمعرفة فى البلاد الإسلامية بقصد زيادة علمه وخبرته وتنمية تحصيله فذهب إلى 
استانيول لأول مرة 1۱۸۷١‏ م وهو فى الحادية والعشرين من العمر ويعد أن قضى 
فيها مدة قصيرة توجه فى تفس العام إلى مكة والمدينة . وفى هذه الأرض الباركة 
خضل الل لذن يكل الا ساس فى تة لى 

امقام ق مك تغرف هلي الخاهه الكت و القت شتامل 7> 
١‏ م ) الذى ألهب الكقاح ضد الروس فى بلاد القوقاز . وكان بطلا شامخا 
انتصر عدة مرات على الجيش الروسى » وهو يضع حياته فداء لبلاده وكلما سمع 
غد آلرشهه فن الشبخ شتامل اكك التاريخ الجى تقايل سير اة 
وقصص بطولاته » كلما ترك الظلم الذى كانت روسيا تمارسه قرونا على أتراك 
سيييريا فى نقسه آثرا عميقا وتاثيرا يالغا . وقد أضافت هذه الذكريات على 
جسارته جسارات » وزادت عزمه على الكفاح . وجعلته شخصية لاتتردد ولاتلين 
أمام العقبات والصعاب . 


عادر عيد الرث نسدد ابراهیم اليلاد المقدسة »وقد | ستوطن فی ذهنه وفغی 
حافظته العلم والعرفان الذى ملا أحاسيسه بالشهامة والجسارة . وعاد إلى 
ا ستانيول مرة أخري سذنة AA‏ م › وفی ذهنه هذه المرة عدم كفاية العلم 
والفضل الذى حصله . فقدكانت لديه طموحات جارفة للقيام بتجرية من أجل 
العمل المثمر أكثر ينن كل الأتراك المسلمين خدمة للأمة التى ترزح تحت ظلم 
الحكم الروسى . وتآكيدا على استفادة بلاده من ذلك »› كانت توجد فى استانبول 
فى ذلك الوقت هيئة مختارة من الأعراق التركية المختلفة تهدف إلى تأسيس وحدة 
فى اللغة والثقافة › فعمل مع هذه | لهيئة وقام بإعداد أبحاث عن المؤسسات 
وأجرى لقاءات مع شخصيات كبيرة فى مجال العلم والفكر والأدب والتعليم 
كمال وأحمد وفیق باشا ومعلم ناجی وجمال الدين الأفغانى وأحمد مذدحت أفندی 
فى مجالات متعددة وخذ عنهم المعرفة > ويخاصة فى مجال تنظيم يرامج التعليم 
والتعلم وترتيبها وإصلاحها . وبحت القرارات التى اتخذوها بخصوص التطبيق 
کی ا ااال و کو ی ر ر ا اتا 
اتخذوها والمعلومات التى توصلوا إليها فى هذا الخصوص . وشرح بشكل موسع 
آفكاره يخصوص تطبيقها فى الأراضى العتمانية فى مقالات بعنوان « برامج 
التدريس والتعليم فى المدارس الإسلامية » فى صحيفة « اليصيرة » التی کائت 
تصدر فی استانبول . 

ودعد هذه الأبحاث والتحقيقات عاد إلى وطنه بهدف تطبيق أفكاره وتنفيذ 
القرارات التى اتخذت بين الأتراك الأسارس تحت الحكم الروسى . وقام ببذل 
بعض المساعى الهامة فى مجال تنشئة جيل الشباب وإرشاد الشعب وإيقاظه 
وتوحيد جهود المسلمين ضد العدى المشترك . وافتتح المدارس وتمكن من تطبدة 
برتامجه المتصور حول التعليم . واجتهد فى إيقاظ المسلمين عن طريق الوعظ فى 
الجوامع وتنظيم الإجتماعات المتعددة . 


وتحالف کل مسلمی روسیا عادة مع عید الرشید ابراهیم المکافح صاحب 
الاي اة ولعي الل الورك ل الى وا كي هة رقن 
« التشكيلات المركزية للمسلمى عموم روسيا » التى مركزها « أوفا » › وأصسبح 
رئيسا للمنطقة . وبعد مدة عين نائبا للوالى العام على الأقضية المركزية ب «أوغا» . 

واتصل بالشخصيات البارزة فى هذه الفترة من قيادات مسلمى المنطقة 
والذين يعتبر الواحد منهم عالما ومفكرا أمثال شهاب الدين المرجانى وقيوم 
ناصرى ورضاء الدين قخر الدين » واشترك فى أنشطتهم وكافح معهم . 

ظل ملايين الأتراك المسلمين الذين يعيشون فى الضيق والصعويات وعدم 
وجود الإمكانيات المادية والمعنوية داخل حدود روسيا القيصرية غرياء وأجاتب فى 
بلادهم ودیارهم التی کانت كل واحدة منھا مركزاً للاسلام قروناً ۔ قففکر عید 
الرشيد إبراهيم فى تسهيل حياتهم الدينية من ناحية » وفى جمع الأتراك المسلمين 
حول را اة رتد اتب ا ا أ ن القلل اف 
فى النواحى الإدارية والسياسية من ناحية أخرى . وكانت غايته ربط المجتمع 
اترك وا لامي الذى ئى مروا من ا لاناك تة فم انوك الكا 
a o La a‏ 
الإيديولىجية وجاهد فى سبیلها . واستمر يجتهد دون أن يفقد شيئًا من عزمه قط 
ودون آن يسام » رغم آنه تعرض كثيرا لصعوبات بالغة ومضايقات شديدة . 

وجرب طريق الطباعة والنشر أيضا لكى يسمع صوته من ناحية ولكى يبعث 
الاق او ا اق واو ا د ا ا 
طبع حجر فى استانبول » وحملها إلى روسيا بالزنابيل » ووزعها فى كل ناحية . 
وكان يشجع فيها الأتراك الذين يعيشون فى روسيا على الهجرة إلى الدولة 
العثمانية . وكان من نتيجة ذلك أن ترك ۷١,٠٠١‏ تركى ديارهم وأوطانهم 
وهاجروا إلى تركيا . |[ أن عدة مشاكل سياسية أطلت برأسها بعد ذلك » دقعت 
قسما من المهاجرين إلى العودة مرة آخرى إلى ديارهم . 


كان عبد الرشيد إبراهيم المتبحر فى العلوم الدينية يعرف بين الأتراك 
المسلمين فى روسيا ب « القاضى الرشيد » » بعد آن عين قاضيا بصفة رسمية . 

ومن الجدير بالذكر أن كاترينا الثانية قيصرة روسيا أنشات سنة ۱۷۸۷ م 
محكمة شرعية فى « أورنبورج » لكى تثبت أنها تنظر نظرة طيبة للمسلمين . وقد 
خدمت هذه المحكمة المسلمين حيث كانت مرجعا للملايين منهم » رغم أنها أنشئت 
CE RE I‏ 

E‏ ى ن دا 
بهدف صرف اهتمام المسلمين عنها وجعل همتهم تفتر نحوها . 

وفى التسعينيات من القرن التاسع عشر اختير عبد الرشيد إبراهيم لكى 
يكون عضواً فى هذه المحكمة » ثم عين رئيسا لها لمدة ثمانية أشهر لغباب رئيسها ٠‏ 
ولم يستطع أن يثق بها أكثر من ذلك » وخابت آماله عندما علم نها آلة أأسسست 
فى الحقيقة كى تكون فخا تمتلكه الحكومة . ولم يجد فى يده أى سلطة فى واقم 
الأمر » فاستقال منها » ورحل إلى استانبول ۱۸۹۵ م . 

وأثناء مقامه فى استانبول ألف كتابا اسماه « كوكب الزهرة » تحدث فيه عن 
مستقبل المسلمين فى روسيا ووضع المحكمة الشرعية قى أورتبورج وهيكلها 
الإدارى وما ينبغى عمله لإصلاحها . وطبع هذا الكتاب سرا » ثم أوصله إلى 
eg O A a ES‏ 

ولم يمكث عبد الرشيد إبراهيم طويلا فى استانبول » حيث خرج فى سياحة 
طويلة استغرقت ثلاث سنوات طاف فيها بين ريوع أوربا ويشمال أفريقيا وآسيا 
فی المحدة من آبریل ۱۸۹۷ م إلى ٤‏ يناير ٠٠٠١‏ م .ومن استاتيول تحرك إلى 
مصر وطاف بفلسطين ثم بتهامة فالحجان . وتوجه من هناك إلى أورويا بادا 
بفرنسا ثم إيطاليا والنمسا ويلاد الصرب ويلغاريا » ومن غرب روسسيا إلى نواحى 
القوقاز » ومن هناك إلى أعالى بحر قزوين فبخاری وغرب ترکستان وشرقها حتی 
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وصل إلى موطنه الأصلى « تارا » عن طریق « یدی صو » وسیبیریا . إلا أنه لم 
CE E ECE‏ 
والخواطر التى سجلها أثناء هذه الرحلة . 

وجاء من جديد إلى ابستانبول سنة ٠١٠٠١‏ م » إل أن إمكانية العمل بحرية 
إلى حد ما ظهرت فى مجال إيقاظ المسلمين وتوحيدهم بعد قبول « المشروطية » 
فی روسیا ۱۹۰٥‏ م . ویناء عليه عاد إلى سيبيريا » وأخذ يمارس نشاطه بعدة 
طرق . فانشا يعض التشكبلات خدمة لهذا المجال » وعقد المؤتمرات » وأمن 
الجماعات دورا » وحافظ على نقاء الإسلام وعلى فعاليته من جهة أخرى عن طريق 
الطباعة والنشر . وكافح فى سبيل حق المسلمين وحقوقهم التى اغتصبت . ويذل 
المساعى لحمل الإدارة الروسية على الاعتراف بوجودهم : 

Sa e E A OS O oon J j 
ی ق اسر ر الى ااي ا اك‎ 
الصغيرة فى الإدارة الفيدرالية » اتصل بالحكومة القيصرية وسعى لحملها على‎ 
ا‎ 

وفى هذه الفترة عقدت المؤتمرات الإسلامية . ففی ۱۹۰۰ ۱۹۰۱۰ م عقلدت 
ثلاثة مؤتمرات كان الهدف منها ضمان وحدة المسلمين الذين يعيشون فى حالة 
تشتت . ويفضل مساعى عبد الرشيد إبراهيم عقد المؤتمر الإسلامى الثالث الذى 
تم فی الفترة من ۱١‏ -۱ ۲ آغسطس سنة ۱۹۰٦‏ م فی « نیجنی - نوقجورود » . 
E N O EEE TT‏ 
iS E o a aa‏ 
المشاكل الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية للمسلمين على 
برنامج من ۷١‏ مادة من أجل حل هذه المشاكل . وكان عبد الرشيد إبراهيم على 


(۱( المشروطية » هى الحياة النيابية أو الدستورية . وهذا المصطلح شاع استعماله فى الدولة 
العثمانية فى عهد السلطان عبد الحميد الٹانی ( ۹۸۷٦‏ - ۱۹۰۹ ) = ( ۱۲۹۲ - ۲۲۷ ه ) للدلال 
على الدستور الذى أعلن لأرل مرة ٧٢‏ م ولثانی مرة ۱۹۰۸ م . وهو لفظ عربى فى الأصل يدل 
على الحكم المشروط . (المترجمة) . 


1] 


To: vm. al-mostafa.Ccom 


رآس هيئة الاجراءات المكونة من ٠٠١‏ شخصا التى أعدت الاتفاق . ورغم أن هذه 
اأ الا ف ت كل اال ول ها قرا اة ا ا اا 
فا حال هن الخال ال أن الحك الها اء ظرها:. 

قام عبد الرشيد إبراهيم بعد ذلك بالبحث عن وسائل لعرض آلام المسلمين 
ومحنهم »› فاهتدى إلى إصدار جريدة باسم « الألفة » ومجلة باسم « التلميذ » فى 
بطرسبورج لهذا الغرض . ونجح بذلك فى إسماع أصوات المسلمين حيث كان 
هاا ا جرال كا له لكان الى أغذها اة وال حو ا 
فى هذا المجال . !¥ أن الإدارة الروسية فی أواسط عام ۱۹۰۷ م قللت من 
الأهتمام تالخرة الى كات قب بات فوا إلى هة اا من £ :ح٠‏ وكورمة 
ا کا ا ا ی کا و غ ا 
ريمت نها لنشى ا لصحف :ولحت افش كادف الت تمت وكا : 

وفى هذه الأثناء أغلقت « مطبعة الألفة » و « جريدة الألفة » التى كان عبد 
ات اف ق ا و ا و ا 
التی كان قد فكر فیها منذذ عدة سثوات . 

ولهذا خرح فى أواخر ۱۹٠0۷‏ م للسياحة فى مناطق تركستان الغربية ومنها 
بخارى وسمرقند ويدى صو وحواليها . واستغرقت هذه الرحلة عاما كاملا . ويعد 
آن عاد إلى « تارا » التى يوجد بها منزله نقل أسرته إلى « قازان » . وفى 
سبتمبر ۱۹٠0۸‏ م بدا رحلة طويلة وشاقة فى سيبيريا ومنغوليا ومنشوريا واليابان 
وكوريا والصين وسنغافورة والهند والحجاز والشام . ثم حط رحاله فى النهاية قى 
استانبول ۱٩۹٩۰‏ ح . وهکذا استغرقت سباحته التى سجلها فى كتايه من سنة 
۹۹٩۰ -- ۷‏ 01 . 


ویوضح عید الرشيد إبراهیم فی کتابه مقصسده وغایته من رحلته > قفألا : « 
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بسبب فطرتى التى فطرت عليها وطبيعتى التى نشات عليها » سلكت مسلك خدمة 
هذه الحياة الإسلامية التى هى حياة آمتى › وقاسى القلب أنواعا من الالام فى 
ا ا ا و ا ا 
أعداء الدين الإسلامى المبين » لم أقصر فى التعلق بأسبابه » . 

ثم يبين فى موضع آخر أنه امتثل للأمر القرآنى الشريف » وقام بسياحته فى 
ديار المسلمين إعلاء لكلمة الله العليا » رغم المشاق والتبعات والتضحيات » قائلد : 

« فضلت أن أقوم بسياحة طويلة هذه المرة امتثالا للأمر القرآنى الشريف 
و ي ك a E‏ 
E E E O E E‏ 
لكلمة الله بنية خالصة وترويجا لفكرة الاعتصام بخبل الله » تركت أهلى وعيالى 
افاي ا ع او( فة اكان )و ل و رة ال الاو ا اقل 
ا 0 

مر عبد الرشيد ابراهيم بالبلاد التى يسكنها كثير من المسلمين الأتراك 
EN SN OOS E‏ 
حقوقهم دول غاضبة كروسيا والصين » ورآى أوضاعها المعيشية » واستمع إلى 
ی بک ن غ ا 
رآها » وشاهد حياة هؤلاء القوم الدينية وكيفية فهمهم للإسلام ومعايشتهم له 
وطريقة محافظتهم على هويتهم القومية والإسلامية . 

طاف عبد الرشيد بالمدن والقرى والتجمعات السكانية الأصغر › وزار 
مدارسها والتقى بمدرسيها وتلاميذها . وامتحن الطلاب وقوم المناهج الدراسية . 
وتوقف فی بعض البلاد لک يلقى بعض الدروس على التلاميذ ( » وهو يقول عن 
ذلك : 

- عبد الرشید إبراهیم : عالم إسلام وژاپونیاده انتشار اسلامیت ( ترکستان - سیریا‎ )١( 
- مغولستان - مانچوریا - ژاپونیا - قوره - چین - سنغابور - جزایر ماورای هند - هندستان‎ 
ا کار ا ا کی اسول ۸ ا‎ 


1 ۷ ص‎ ١ عبد الرشيد ابراهيم : نفس المصدر › م‎ -۲ 
3) Islam Dünyasi ..., Hazirlayan Mehmed Paksu, Ciltl, S. q 
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و اك الل مورا مرا ود انا واا فته اة 
مهتما آو مشغولا بشیء سوى ذلك . وکل شاغلی واهتمامی ینصب على وجود 
توجيه للنهوض بدين المسلمين ومعارفهم . فأينما أجد مدرسة وأنا أتجول أبادر 
بامتحان الطلاب واختيارهم » وامتحان المعلمين كذلك . هذه هی وظیفتی ومهمتى 
فی کل مکان(') «. ( 

سجل الرحالة عبد الرشيد كل مارآه فى سياحته » وأرسل كل ما كتبه إلى 
جريدة « بيان الحق » التی کان يديرها ابنه « أحمد منير » فى قازان . ويعد 
إعلان المشروطية سنة ۱۹١۸‏ م أرسل انطياعاته عن رحلاته إلى مجلة « الصراط 
المستقيم » التى كان يصدرها شرف أديب » ويكتب فيها مشاهير كتاب العصر 
وشعرائه أمثال محمد عاكف . وقد نشر جزء كبيراً من رحلاته فيها على هيئة 
رسائل تسمى « رسائل اليابان » فى الفترة التى كان يتجول فيها فى اليابان . 

وفی آوائل عام ٠۹٠١‏ م عاد إلى استانيول . وفى نفس العام اتصل بمجلة 
الصراط المستقيم وعرض على القائمين عليها نشر كتابه » فظهر على شكل 
فصلات . ثم نشر المجلد الأول منه كاملا فى مطبعة أحمد ساقی بك ۱۹۱۰ م 
( ۳۲۸ه ) . أما المجلد التانى من الكتاب فقد طبع فى مطبعة « القدر » من 
1 - ۱۹۱۳ من ( ۱۳۲۹ - ۱۳۳١‏ ه) () . ويهذا طبعت الرحلة كلها كاملة . 

وآهم جانب يستحق النظر فى هذا الکتاب هو آنه بعتبر أول آثر ترکی 
مكتوب عن المسلمين وعن البلدان الإسلامية فى هذه المنطقة من قارة آسيا حتى 


٠۴١ ص‎ » ١ عبد الرشيد ابراهيم : المرجع السابق »م‎ - ١ 
. هذا التاريخ يعنى بدء الطباعة والانتهاء منها‎ - > 
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ES AOL EN aS Cg SAE 
فى تحقيقاته على مشاهداته وتثبته من الحقائق فى مواقع الأحداث . وساق‎ 
. )( مشاهداته مقوما إياها تقويما موضوعيا دون مبالغة‎ 

ومن الجدير بالذكر أن عبد الرشيد عرف بعد إعلان المشروطية فى تركيا 
خاصة بعد أن نشر مقتطفات من رحلاته فى المجلات وانتشرت شهرته . وعندما 
عاد إلى استانبول بعد نهاية المرحلة الأولى من رحلته »› قام بعقد مؤتمرات فى 
و وات ا ی ال آلا و ی و و کی و 
قائقة ك « رحالة شهىر » . ۰ 

و اک ی ی ا ی 
توجه إلى طرابلس الغرب بليبيا خدمة للجهاد فى أقريقيا » قور علمه باحتلال 
الإیطالیین لطرابلس الغرب ۱۹۱۱ ۰ ۱۹۱۲ م وأخذ يبوزع فتاوى الجهاد 
في الان ا د ع ا ل ن ےی ع ١‏ مال ی کر 
د صار بقامش » بعد أن احتلها الروس ) . 

E IRAE ES E e aS 
فرآى عن قرب وضع الأسرى المسلمين الذين أسرتهم جيوش دول المحور . وقد‎ 
مارس الوعظ والإرشاد فترة على هؤلاء الأسری الذين كان بقدر عددهم ب‎ 
. أسير فى الانيا‎ ٠٠٠,٠۰ 

وعبر حدود الصين إلى تركستان الشرقية بعد الحرب العالية الأولى بسبب 
قيام الثورة البلشفية فى روسيا ۱۹١۷‏ م . ويذل جهودا كبيرة لدی مسلمى هذه 
EE aA a a‏ 
الجهود فى الحركات التى أطلت يرأسها فى هذه المنطقة فيما بعد . 


1- Islam Dünyasi ..., Hazirlayan Mehmed Paksu, Cilt1, s.11 
2 - Islam Dünyasi ..., Hazirlayan Mehmed Paksu, Cilti, s.12 
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ویعد عودته من تر كستان الشرقية » ذهب إلى ابستانبول . ثم ذهب إلى مك 
الإسلامية ان الان ن الان ١‏ 

ثم قرر الاستقرار فى اليابان بهدف تحقيق المقترحات التى طرحها منذ 
فی آوائل عام ۱۹۳٤١‏ م . ويعد أن استقر فيها اجتهد فى مد نشاطه إلى الجزر 
وإلى الدول المجاورة لتحقيق خدمة الإسلام التى كان قد قطع فيها شوطا 
كبيراحتى ذلك الوقت . ودقع نشاط « جمعبة قوی الدفاع عن آسیا » التى كان قد 
أنشأًها من قبل . وازداد مجال تأثيره حتى وصل إلى المحيط الإسلامى القريب 
كبلاد الهند وماليزيا وآندونيسيا . 

وقد حقق عبد الرشيد تقدما هاما فى مساعيه الموجهة إلى نشر الإسلام 
فى الفترة التى أقام فيها فى اليابان . 

وفى النهاية فاضت روحه إلى بارئها فی ۲۱ اغسطس ۱۹٤٤‏ م بعد حياة 
حافلة بالجهاد فى سبيل الله وإعلاء كلمة الإسلام . وقد ذكرت ابذته 
السيدة / فوزية ) أن الإذاعات اليابانية أذاعت نبا وفاته » واهتمت بدفنه . 

. العالم الاسلامى » وانتشار الإسلام فى اليابان‎ - ١ 

( ترکستان - سیبریا - منغوليا - منشوريا - اليابان - كوريا - الصين - 
سنغافورة - جزر الهذد - بلاد الهند - الجزيرة العريية - دار الخلافة ) 

يقع الكتاب فى مجلدين كبيرين : طبع المجلد الأول فى مطبعة « أحمد ساقى 


1- Islam Dünyasi ..., Hazirlayan Mehmed Paksu, Ciltl, s.13 
: أن له ولدا وينضين 4 هم‎ ۳٦ ٤ "o حا فڪر عد الرشيد إبرأهيم فى المجلد الأول من کتابه ص‎ ۷ 
. ) أحمد منير وقدرية وفوزية التى يقال لها فى التركية فيضية ( المترجمة‎ 
16 


مطبعة « القدر » باستانیول فیما بین سنتی ۱۲۲۹- ۱۳۲١‏ هھ ویشتمل علی ۲٤٥‏ 


ig N LE GE N e 
لد :د‎ E بطرسبورج‎ 
. باستانیول ۱۳۲۸ھ‎ 

- كوكب الزهرة » وطبع فى مدينة بطرسبورج ۱۹۰۷ م 
O EA Ia‏ 


1) Islam Dünyasi ..., Hazirlayan Mehmed Paksu, Cilt1, s.13,14 
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شاعر الإسلام محمد عاكف وعبد الرشيد إبراهيم 


كان عبد الرشيد إبراهيم على علاقة حميمة بالشاعر الشهير محمد عاكف . 
وقد قال ذات مرة عن شعره : « آه ياعاكف ! ماذا أفعل وشعرك يشعل القلوب > 
وآنا لست فى سن يمكن أن تنبعث فيه الروح . لو كنت قلت هذا الشعر منذ 
عشرین عاما » فمن یدری كم من القوة کان سیمنحنی . زرت كل آسيا وأفريقيا 
وطفت بهما » إلا أننى لم أستطع أن أرى شاعرا مظك » . 

ثم دعا عبد الرشيد الشاعر محمد عاكف إلى القيام ببعض الرحلات 
السياحية » قائلا له : ينيغى عليك أن تطوف بكل آسيا وأفريقيا . وينبغى عليك أن 
تقف على أحوال أقوام المسلمن الذين د بعيشون فى القطب الشمالى وفى 
الصحارى الحارقة عن قرب . ينبغى عليك أن تراهم وأن تستمع إليهم . وينيبغى 
عليهم أن يروك وآن بستمعوا إليك عن قرب . وسوف تبعث هذه الرحلات الحياة 
من جدید فى أشعارك وکانما هی فيض الربیع(') . 

قدم محمد عاكف على لسان واعظ أوضاع العالم الإسلامى وأحواله قى 
مجموعة شعرية طويلة تبلغ ٠٠٠۲‏ مصراعا » تسمى « من فوق منبر السليمانية » »› 
نشرها ۱۹۱۲ ح فی الكتاب الثانى من ديوانه صفحات .وهذا الواعظ هى« عبد 
الرشيد إبراهيم » 

وعندما آراد عاکف أن یکتب منظومته هذه اعتمد فی استقاء معلوماته 
وأفكاره عن أوضاع العالم الإسلامى على كتاب عبد الرشيد إبراهيم هذا الذى 
نشر أجزاء منه فى مجلة « الصراط المستقيم » ۱١۹١٠‏ م .ولهذا السبب جعله 
واعظا يعتلى منبر جامع السليمانية فى استاتبول لا ليعظ الناس ويرشدهم 
ويبصرهم بحقائق دينهم » بل ليحدثهم عن أوضاع العالم الاسلامى المتردية . 


1 - Islam Dünyasi ..., Hazirlayan Mehmed Paksu, Ciltl, s.12 
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قول ففخم غا حف عا و ا راغا ته غي ان ك ال ت 
إبراهيم : 

من ذا الذى اغتلى المنبر ؟ إنه شيخ لا أعرفه » ولكن تلك الملامح التى تجذب 
القلب ليست هى وحدها » يل عمامته البيضاء ولحيته الطاهرة ناصعة البياض 
وتلكم جبهته المهيبة » ومحياه شديد الإيناس كانه البدر الدوار حاط بكل مكان . 
ماهد الشھاف ا لے عفدا وا هذه الاوك ارت٠‏ 

سيما عيناه محراقان سماويان بشعاعهما يلهب الإدراك آه من هاتين العينين 
اللتين تنبعث منهما حزمة من النور النورانى تجذب بكل خيوط سحرها الكثير من 
الأرواح والأحية () , 

ويقول تحت عنوأن « الواعظ على المنير »: 

لقد شاهدتمونى على النبر » فلا تظنوا أننى سأقدم لكم الوعظ لاتنخدعوا 
بمظهرى » فنا لست من علماء الدين سيحدثكم فقهاؤكم عن أحكام الدين فى 
واقع الأمر وإذا كانت لديكم مشكلة » فإنهم سيشرحونها لكم أما أنا » فاسالونى 
عن العالم الإسلامى أجبكم حيث لم أترك مكانا فيه لم أتجول به أى أزره من 
الشرق الأقصى وحتى المغفرب الأقصى . كم طفت بالعالم الإسلامى من أقصاه 
الى فاه له ت هة ارخا الى استيرت هة قل أن ادا ال 
كنت ساأهلك من التعب وريما لم أكن لأستطيع أن أستمر فى طريقى ولا أن 
أستطيع التوقف !ل أن صوتا هادرا من داخل أعماق نفسی نادانی »› قائلا : سر 
ولا تتوقف واستمر فيما عزمت عليه » إلا أنه لم يمنحن الأمان ! ذلكم الصوت هو 
غيرتى الدينية ") . 

تم يقو على لسان عبد الرشید عن بخاری وسمرقند : 

که فی بای که لای اک الط و ارت ا ان الد 


1 - Mehmet Aki : Safahat , S.122 Istanbul 1990 
2 - Mehmet Akif. Safahat , S,162 
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ا ا و وو العالم') » غرقت هكذا فى الخرافات رغم 
ماضيك العريق . إذا كان الجهل متفشيا فيك » فالنفاق أشد وطاة » والأخلاق 
عموما أشنك خطورة .. 

استشرى الفساد على أبسط تقدير » والهوة سحيقة لانهاية لها( ) . 

وعن الصين ومنشوريا يقول على لسان عبد الرشيد : 
والعنصر المسلم فيهما متأخر وجاهل للغاية . 
وجدنا آباعنا . تنظر إليهم فتجد أصواتهم تخرج من عقولهم بكل تهور › فتقوص 
عرش الآمال من أساسه . فهموا القرآن على آنه عبارة عن لفظ محكم ليس إلا ء 
قائلين : ليس بيننا من يتقيد بمعناه . تخلف أهالى هذه النواحى فى .الجوانب 
الدينية تماما » فعندما يقرأون القرآن تظنه باللغة الصينية ! كل عاداتهم قريبة من 
طقوس المجوس . يؤدون الشهادة » فتجد الأوردة غريبة إلى حد ما") . 

ومن يراجع هذه الأشعار المسماة « من فوق منبر السليمانية » على ما قاله 
عبد الرشيد فى هذه الموضوعات فى كتابه » يجد أن الشاعر قد تأثر يما قاله 
تماما » لأآنه لم یزر هذه الأماکن أو يتجول بها كما لم يقرا عنها فى كتاب غير 

وهذه المجموعة الشعرية تعتبر نوعا من التلخيص المنظوم لمحتوى كتاب عبد 
الرشيد على حد قول الدكتور مصطفى أوزون () . 

١‏ - اشتهرت سمرقند على مر التاريخ بمراصدها الضخمة » كما سياتى فيما بعد عند الحديث 
عن هذه المدينة العريقة فى الترجمة ( المترجمة ) . 

2 -— Mehmet Akif : Safahat , S.164 
3 - Mehmet Akif : Safahat , 5.165 
. قامت الدكتورة عزة الصاوى بعمل دراسة عن هذه المنظومة فى كتيب يحمل نفس عنوأنها‎ 
٠٦۲ د . مصطفى أوزون : المرجع الساق » ص‎ “- ٤ 
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هذا الکتاب 


يحسن بنا ونحن نتحدث عن كتاب « العالم الإسلامى » لعبد الرشيد إبراهيه 
أن نستطلع رأى الشاعر محمد عاكف الذى كتب مقالا فى مجلة « الصراط 
امستقيم » بعد أن أطلع على بعض الأجزاء التى نشرت من الكتاب قى نفس 
المجلة . بقول عاكق : ' 

إذا كان يلزمنا كتب رحلات تصور أجوال الدول الغربية » فإننا نستطيع أن 
نحصل على المعلومات التى نريدها من آأثار كثبرة تتحدث عن آأوريا سواء منها 
ت أ رمان جما إلى الوك 

لكن من آى الآثار نستطيع أن نعرف شيئًا عن آسيا ؟ إنها القارة الوىحيدة 
فى العالم التى نعلم عنها أقل القليل رغم أنها الوطن الأم الذى نشأنا فيه . علما 
بأن أشهر بلادها الكثيرة لانعلم عنها سوى الاسم فقط . ونعرف معلومات قلياة 
جدا ومغلوطة فى نفس الوقت عن لغات وعادات وتقاليد الأقوام التى تسكن هذه 
الأقاليم المختلفة . 

وإذا كان الرحالة الأوربيون قد تجولوا فى بلاد الشرق وكتبوا كتبا عن 
رحلاتهم » فلست أدرى على أى درجة يمكن الاعتماد عليهم ! 

يمكننا أن نحصل على معلومات صحيحة وصادقة مما كتبه عبد الرشيد عن 
آسيا . ولن نبحث مطولا فى ثقافته الواسعة وفى أوصافه الخلقية . 

تجول عبد الرشيد سنوات طويلة فى كل آنحاء آسيا » ووقف على ماضى 
الأقوام التى تسكنها ودقق فى أحوالهم . فإذا وجدهم فى سعادة غامرة › بحث 
فى مصدرها وإذا وجدهم فى الفقر والبؤس يرزحون بحث فى مبعت ذلك . ورغم 
آنه ترك أولاده وعائلته ووطنه وهو يحس بحنين دافق » إل أنه لم يترك فرصة 
لهذه الأحاسيس الفياضة كى تشده إلى الوراء وهو يتجول فى رحلاته من مكان 
آل ان: 
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ر کا ن ی وای ا وھا چ کے 
المذلة والمهانة والفقر تبكى العيون وتدميها › !¥ أنه كان يجفف دموعه من آن 
لآخر لكى يرى ماحوله رؤية جيدة . نعم › إن التوقف أمام هذه الأحداث المؤلة 
لكتلة بشرية كبيرة دون حراك » أمر لا فائدة من وراه . 

ثم يوجه عاكف كلامه للقراء مباشرة › قائلا : 

لقد تأثرتم بالمصيبة التى منيت بها » حسنا » هذا جميل منكم وأشكركم . 
لکن تاثركم هذا لایصح آن يتم بالكلام . فإذا ترجم الکلام إلى عمل » ى أنكم 
اا ها ا ا 
صنيعا حسنا منكم ؟ إذا فكرتم فى ذلك » فإنكم لا تعترفون بالواجب الإنسانى 
فقط وأنتم تمدون يدكم إلى بالعون والمساعدة » بل إنكم تعملون لحياتكم 
وآخرتكم فى أن معا . 

ويس د متحدتا عن الكتاب » قائلاً : 

وفى الحقيقة فإن كتاب السياحة الذى كتبه عبد الرشيد لايثلج صدورنا » لأنه 
يعرض كثيرا من الحقائق العارية عن كل زيف والمريرة فى آن واحد . ويركز على 
الراك الداع اا وك الخال )ا ر فة ورك اكام الل 
والأوضاع الدينية البائسة » ولكن مع طرح جميع أعراض المرض وتطور مراحله 
a E a E‏ 

كتب عبد الرشيد سياحته يلغة بسيطة مع توضيح بعض الأحداث عن طريق 
إيراد بعض الصور . ولا أذكر أننى قرات كتايا بهذا القدر من الصدق والغائدة 
والتائير البالغ منذ زمن بعيد . وكم يكون المثل العريى الذى يقول « إن الكلام 
الدى يخرج من القلب يصل إلى القلب والذى يخرج من اللسان ا يجاوز الآذان » › 
صادقا تماما مع هذا الموقف . وإذا نظرنا تنجد كلام عبد الرشيد يخلو من 
التصنع والتكلف » لأنه كلام طبيعى وصادق يحدث تأثيره الفورى . 

ألم تكن مجالس عبد الرشيد كلها على هذا النحو ؟ لقد مزج بين لهجته 
التترية ولهجة استانبول فى أحاديته التى عقدها مع العديد ممن التقى بهم . 
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التى قدمها بلغة واضحة تماما . ولهذا فإنه إذا أطال فى الحديث » فإن الإنسان 
لايستطيع أن بمسك نفسه عن الاستماع إليه حتى النهاية وألاعجاب يما يقدمه 


0 
نعض مالاحظناه : 


و وا اا وغ فن الول 
اة ا ها الول ا فة فى انظ اسا و لفقا أو الترل ا لازي 
غير الإسلامية » بدا الحديث من جديد عن الأقليات المسلمة فى الدول غير 
الإسلامية التى تشملها مجموعة دول الكومنولث . وهذه الدول التى كثر الكلام عن 
الأقليات الإسلامية فيها » سبق للرحالة والداعية التترى عبد الرشيد إبراهيم أن 
طاف بها بلدا بلدا ومدينة فمدينة باحتا عن العناصر الإسلامية ومشاكلها وآلامها 
اناا وقافة ا وعدن تعكرها ارتفا ولك فى مطل هذا لرن 
الحشرين حيث تندر المصادر أو تنعدم عن هذه المنطقة فى تلك الحقبة من الزمن . 

كان عبد الرشيد إبراهيم واقفا على تطور الأحداث والوضع الحضارى 
والاجتماعى للعالم عن قرب » ولهذا كان يقوم بعمل تعليقات صائبة » وكان يعقد 
الحوار والنقاش مع شخصيات مختلفة من دول مختلفة بكل صراحة وثقة . وكان 
يملك ناصية الحوار ويوجه الحديث بذكاء وفطنة . 

وهناك موقف یستدعی الانتباه والإعجاب نورده توضیحا لکلامنا » وهو أنه 
عتدما عقد عبد الرشيد حوارا مع أحد الفرنسيين حينما صادفه فى القطار بادره 
الفرنسى بالسؤال عن أحوال التتار فى روسيا متعجبا من شدة ظلم الروس لهم › 
قفرد قائلا : 


٩‏ - مجلهة «» صراط مستقیم » . مقال محمد عاکف فی ص ۲۲۲ » ۲۲۲ » العدد ٩۷‏ لستة 
۲۹ هھ . 
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لا يسال عن الحق مع وجود القوة . إنكم معشر الفرنسيين تسوقون 
الجزائريين المسلمين كالحيوانات » وتحتقرون معتقداتهم » وتستهينون بحقوقهم 
الإنسانية كذلك . إذا كان الظلم يجوز إلى هذه الدرجة وينعدم الوجدان الحى إلى 
lole E E E E N‏ 

بعد آن عرض المؤلف حالة البؤس والشقاء والفوضى والاضطهاد التى يرزح 
ا ر ي ع ا یا اي ی 
يعيش فيه الشعب التركستانى فى لوحات مجسمة تجسد القهر والعاناة » قائلا : 

« والشىء المحير والمحزن حقا »› هو أنه لا توجد مدرسة واحدة حتى اليوح 
بناها الروس من أجل مسلمى تركستان . ويسبب خوف المسلمين من المبشرين › 
و ل ار اله ن ای و 
کا و کل ا ا ا 
a 6‏ ا کیا و وکا وا ا و 
البلاد » فإنه يقول عادة : « إن أمة تركستان أمة محكوم عليها بالموت » (") . 

ويستعمل عبد الرشید آسلويا لاذعا ومؤتثرا أحیانا يؤثر فى القارىء تاثيرا 
شديدا ويجعله مشاركاً له فى الرأى . فعن هدم الآثار الإسلامية فى سمرقند 
وسرقتها » يقول : 

« يا للأسف » لقد هدمت تلك النماذج الأآثرية العتيقة بكاملها فى ظل حضارة 
رن ر ا ا ا ق د چ 
قبل الأوربين الذين يأتون لزيارة سمرقند على الدوام . وهناك مايدعو للحيرة 
أيضا » وهى « آن المسلمين المتوحشين هم الذين أقاموا هذه المبانى () » وقام 
الأوربيون المتحضرون بهدمها ولا زالوا يهدمونها) » 

| - عبد الرشید : عالم إسلام وژاپونیاده انتشار إسلامیت » ج ۱ء ص ١ه‏ 

۲ - راجع الأصل ص ٤‏ »> وانظر الترحمة ص ٤١‏ 


- يتهکم الكاتب هتا على وصف الأورييين للمسلمنن بالوحشة : ) المترجمة ( 
ء٤‏ - راجع الأصل ص ۲۲ » وانظر الترجمة ص 11 
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وسل اله اسلو ان الال احا كى بح ا0 كل ما خت 
له من فواجع وكوارث ومهانة بعد أن كان صرحا معززا مكرما يدخله المسلمون 
خاشعين . يتحدث عبد الرشيد عن « قصر خدايار دخان » فى ولاية فرغانة الذى 
حوله الروس إلى معكسر للجنود الروس » فيقول : 

Sa BAU a E aJ 
الوا ع ع الات و لن تة ان اال 6 ا‎ 
سخيفا » أصبحت محل فسق وفجور › ويينما كان الذكر والتسببح وتلاوة القرآن‎ 
و ا ا دا غاا اه اا عاو ارون ان عا‎ 
AE NLN OEE RENN: 
«. ¥۲ افوا دو لى‎ 

ویعد آن تجول عبد الرشید فی ترکستان »› مر بیلدته تارا فی سیبیریا عندما 
كان قريبا منها إلى حد ما › وذلك کی بود ع اسرته لأنه نوی الاستمرار فی رحلته 
التى ستطول . وقد صور الكاتب ألم الفراق الذى يعتصره › ويكاء آولاده وتأثرهم 
الشديد . وعبر عن مدى الحزن البالغ الذى اعتراه واعترى أسرته فى جملة 
بسيطة فيها تصوير مجسم الحزن والفجيعة » قائلا : 

« إننى أخرج من باب منزلى وكآنما تخرج جنازة حية 

ويعد آن ترك الرحالة أسرته فى مدينة « قازان » استقل الباخرة النهرية 
E E E E I TNE ET TEE‏ 
ارك الاه لعزن والفراى قاتا 

«د وکلما كانت صفارات الوداع المؤلة تدوی » كلما كانت تؤثر فى » وكانما 
A Sa e ada ola aE‏ 
الأخرى بالم الفراق » فالصفارات تدوى وكأنما كانت تصرخ وتصيع " . » 


4 


۷١ وأنظر الترجمة ص‎ > ۲٠٣١ ۲٤ راجع الأصل ص‎ - ١ 
٠۲ وانظر الترجمة ص‎ » ٠١ راجم الأصل ص‎ - ۲ 
٩١ رواجم الأصل ض١۲ + وانلر الترجمة نس‎ ٢ 
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بلغت درجة صدق الولف وصراحته مداها حب ذکر آنه اقترض ۲۰ رویلا 
e‏ ا : )\ ا 

عدم وجود دفول ق 0 ا گان ا غاية 
الصراحة حين ذكر آنه لا يستطيع أن يشترى تذكرة قطار لكى يسافر من 

« ذهبت إلى مكان بيع التذاكر وسالت عن تذكرة بالدرجة الثانية كما تعودت › 
ولكنى لم أجد مكانا خاليا . فوجدت نفسى مجبرا على الركوب بالدرجة الأولى › 
لكن النقود فى جيبى لاتساعد على ذلك . بارك الله فی الشیخ نیازى افندى فقد 
کا ان دك الت واا اکا وا ا و 

ويتحسر المؤلف على الإسلام فى جيجكار فى منشوريا وعلى أحوال المسلمين 
بها بأسلوب مؤټر يأخذ بالألباب › قائلا : 

» آذهب إلى الجامع من أجل الصلاة فلا آفهم أكثر من كلمتين أو ثلاثا من 
الأمام وهى يقرا الفاتحة . آه ياربى » ما كان يخطر لى على بال أن أصادف بلدة 
فى الدنيا » الإسلام غريب فيها إلى هذا الحد . أواه ماهذا الوضع ؟! إذا كان 
يعد ؟! ألا ا آیدا ؟! لا اظن OAD‏ 
ويصور وضعهم فى لوحات معبرة ومؤثرة وهم فى حالة من البؤس والشقاء لامزيد 
علیها > مما ييبعث على الأسى والحزن ويحمل على الشفقة والترحم . والصورة 
التى يرسمها عبد الرشيد مؤثرة للغاية تحرك المشاعر والأحاسيس وتجعل 
الإنسان يعيش الحدث ويتاثر به . يقول : 

» الكوريون فى قيلا ديقو بستكف كتيرون » الله وحده هو الذى يعرف عددهم . 
هذا | أحشد من اليشر فى حالة د تستحق المرحمة حقىقة . لأكن ما | لحبلة 
ON NS‏ يرحم الكلاب » ولا يرحم بنى جتسيه من البشر ! ص 

٩۹۲ وانظر الترجمة ص‎ » ۲١ راجع الأصل ص‎ - ١ 

۲ - راجع الأصل ص ٠۲‏ » وانظر الترجمة ص ٠١٤١‏ 

۲٤۹ وانظر الترجمة ص‎ » ٠٤١١ راجع الأصل ص‎ - ٣ 

. ) المقصود بالإنسان المتمدن هوالأرربيون . ( المترجمة‎ - ٤ 
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كما تشاء » ولن تجد من يهتم بصياحك » لقد تالت كثيرا بل كثيرا جدا على 
الكوريين لأن الرحمة بالبشر من الفضائل الإنسانية لدى الشرق كفطرة جبل 
E‏ 

ويمكننا أن نستشف من كلام عبد الرشيد مايدل على توقعاته للمستقبل 
واستشراف آفاقه » حبن قال : 

« استولى الروس على مراعى القازاق › ولهذا السبب قل عدد الحيواتات 
بشکل ملحوظ . لکن هذا کله مؤقت وطارىء » فسياتى اليوم الذى تدور فيه 
انوا ا وان ال چ 

وپاسلوب آخاذ ومؤٹر یدفع القاریء إلى مشارکته فی هواجسه » یصور عبد 
الرشيد حالته بطريقة مؤذرة تدل دلالة واضحة على أنه نذر نفسه فى سبيل الله 
وإملاء كلمته مهما كلفه ذلك حتی ولو كانت حياته . يقول الولف وهی بغادر قلا 
ديقوستك قاصدا بلاد اليابان لنشر الإسلام : 

۸ کر اما غا درت وط وصافرت إلى دار :لفرت ٠‏ آل ا معا كان المي 
أن الفرا و هه رة خف اشرق هى التفكدر. ان خم افر هة الرة الي 
مالك لمحن والى ار لكف واأختمال مصادفة ملم واخ ححة الال .وان 
لا عرف لغة البلاد التى أقصدها . ونقودی انتهت » ولا عرف أحدا . وقد ورد 
کر ف لآ خاي ال دة الا فک ب ها على عات 
وأآحبائی الذين تركتهم وراء ظهرى .. ولكن لست أدرى ماذا حدث » فأنا اأحس 
يأن قلبى عامر بالطمانينة وداخلى مشحون بالمسرة ) » . 

أ ت کات ل و و 


القارىء من موقف إلى آخر ومن فكرة إلى آخرى دون ملل . فلا يكاد القارىء 


Ae GEES EE aa 
E O 
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يتشبع بفكرة ويكتفى » حتى يدخل فى فكرة آخرى أشد تشويقا وجاذيية دون أن 
فل لكات الك ار افا ةف اى اة الل 

وروح المؤلف تشع من خلال سطوره » فهو رجل بسيط إل أنه مثقف دقيق 
التعبير بليغ العبارة » يتمتع بأسلوب جذاب . ويتحلى برؤية للأمور تمتزج 
بالواقعية دون جموح أو جرى وراء خيالات فضفاضة تأخذ الإنسان بعيدا عن 
الحقيقة والواقع .. 
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مقدمة امولف 
يافناج ياعليم 


N SE a ES 
أقصى الطاقة » فإنه يعمل ويجتهد . وكل من يبذل المساعى » فإنه ييذلها من أجل‎ 
حياته هو . وإن توجد لدى الإنسان فكرة تسبق كل فكرة » فهى فكرة الحياة‎ 
| Ee 

ويمكن تصور نوعين من الحياة لدى الإنسان فى مسالة الحياة هذه أولهما : 
الخاة العامة أي خا ةا لاع د وا خرن الا الخ ى افر الت 
aa E A NES a‏ 

ولا شك أن الغالبية العظمى من البشر تهتم دائما بحياتها الشخصية › 
يشتغل الإنسان ولا يمكن آن يتصور شيئًا خارج حياته الشخصية » ولهذا 
السبب يفضل حياته الشخصية على كل حياة . ولا يستطيع أن يرى فى الدنيا 
حياة سوی حياته هو . 

ای اا ی ا ا و 
وكل أحزانه وآماله تنصب بكاملها على خدمة الجمع . ومع أن هؤلاء الناس 
يشكلون الأقلية » إل أنهم يقدمون أرواحهم فداء لأفكارهم التى تعتمل داخلهم فى 
الا 

وأغلب الظن أن الاثنين ينظر إليهما على آنهما وضع طبیعی » فهذا شىء ثابت 
فى طبيعة الإنسان وفطرته . وحتى إذا كان ذلك من تأثير التربية أحيانا » فإن مثل 
هؤلاء لايبلغون درجة المفطورين . فالذين يتربون على ذلك لايستطيعون الثبات والىوام 
غالا ذا كانت ذم الرغة قى خدهة الخاعة فى فترة من الفترات > حدما 
يرون مصيية أمامهم يتركونها بسرعة أو يتحدثون عنها قليلا وكأنهم يشتغلون من 
أجلها ويسعون » فإذا نظرت يوما تجدهم انطفاوا ولم يبق لهم ثرا . 
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أما الذين فى طبيعتهم وفطرتهم الاستعداد لخدمة الجماعة » فإنهم يقدمون 
حياتهم كلها فداء لهذه الخدمة » ويرفضون كل منفعة فى سبيلها . ويتلقون 
المشاق والمتاعب والفتن والبلايا على آنها جميعا حقيقة حلوة . لايخافون السيف 
ولايخشون المدفع أو البندقية . وكل توفيق يتحقق فى بسبيل خدمة الجماعة › يعتبر 
جنة بالنسبة لهم . وكل ياس من خدمة الجمع » يعد جهتم بالنسبة لهم . 

E‏ ا فر قي کن الفا را خا دك 
أحيانا فإن هذا التجاوز يعود على أفراد عائلته أو آقريائه وأودائه . أما حياة 
الجماعة » فهى تعنى حياة الأمة وتشمل ملايين الأفراد . والذين بخدمون الجماعة 
إنما يخدمون الملايين من عالم الإنسانية . ولكن هذا الشمول يمكن تحديده أيضا . 
aE Na ae‏ 
تمرات مساعيهم فى منسويى أوطانهم وأيناء جنسهم . ومهما بلغ الإنسان فى 
دعواه للحرية والإنسانية والمدنية » فلا يمكن أن يصل إلى مستوى الأنبياء العظام 
الذين كانوا رحمة للعالمين . وآيا من يكون الإنسان سواء كان فرنسيا أو انجليزيا 
أو عربيا أو تتريا » فإنه لا يستطيع أن يتخطى منفعة أمته والدين الذى تدين به . 
قمهما كان الانجليزى حرا » فلا يمكن أن يفضل فرنسا على انجلترا . ومهما 
ET PO EE E O O ES‏ 
والخلاصة أن أفراد كل أآمة يخدمون أمتهم ودينهم » ولا يمكن أن يخدموا غير 
ویج جلى فرکن آ ن داك خت فد کن ان كن داك الخ اا 

وتخرج من کل هذا باننی آلزمت نفسی فکريا بخدمة وطنی ودینی وعانی قلبی 
من کل البلايا دة تتراوح بین ۲۵ عاما و ۲۰ عاما . وتحملت كل مشقة ثلاثون عاما 
وأنا أقول : الأمة ..الأمة . ولا زلت آقول وسوف أظل أقول ذلك . فدينى هو الإسلام » 
وأمتى أيضا هى الاسلام .« ملة أبيكم أبراهيم هو سماكم المسلمين » () . 

۱ - وجاهدوا فی الله حق چهادہ هی اجتباکم وما جعل علیکم فی الدين من حرج ملة آبیکہ 
إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على 
الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ( الآية رقم 
۸ من وة الخ ): 
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ویسبب فطرتى التى فطرت عليها وطبيعتى التى نشات عليها » سلكت مسلك 
خدمة هذه الحياة الاسلامية التى هى حياة أمتى . وقاسى القلب أنواعا من الالام 
فى سبيل ذلك . وقدمت آهلی وعیالی فداء . وکلما وجدت ای مسعی مناسب ضد 
مرات عديدة . ليس ضد مدعيى الإسلامية فقط . بل ريما حتى ضد الوجهاء 
SL e Ea a e AS AS‏ 
کک الان وک کل اله لے عن ادال نة الات اة اا 

وتمشيا مع هذا المسلك فضلت أن أقوم بسياحة طويلة هذه المرة امتثالا 
الان ااا الال سر ا ق ا ٠‏ و دو وکن ای فا اوران 
الآمال المقدسة إعلاء لكلمة الله بنية خالصة وترويجا لفكرة الإاعتصام بحبل الله 
وتقوبتها > ترکت آهلى وعيالى وأطفالى الأعزاء ( فلذة أكبادى ) وديعة لله . 
وخرجت إلى الطريق وأنا أقول : « با الله ». 

* % * 

ورغم أن القرآن الكريم يشوقنا نحن المسلمون ويرغبنا كثيرا فى السياحة › 

قاىل : « EE IT‏ ا 0K‏ أن المسالة وصلت إلى حد عدم 


١‏ - قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء النشاة الآخرة إن الله على 
كل شىء قدير . ( الآية رقم ٠١‏ من سورة العنكبوت ) . 

۲ - مٹل ترکی معناه : لم يسبقن آحد فى هذا المجال كى آقتدى به › ولا كانت هناك دوافع 
أو محركات تدفعتى إلى هذا العمل . ( المترجمة ) . 

. من سورة العنكبوت المذكورة عاليه‎ ٠١ الآية رقم‎ - ٣ 
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كنت دائم التفكير فى القيام بسياحة طويلة منذ زمن بعيد . إلا أن الوقت 
انقضى بين السهولة الشاملة ويعض العقبات . وكنت قد تشبثت بحزم بهذه 
الفكرة منذ خمس سنوات أو ست سنوات . إلا أن الثورة التى ظهرت فى روسيا 
ك اء ا خد قال وا هة الخال ن الأ ووامت الى وة 
حركات من اليقظة فى بعض الأماكن . ولأن إخواننا المسلمين دخلوا قى هذه 
الدوامة » فان الانشغال بمستقبل الأمة الذى ظهرت ملامحه » والمهمة المقدسة 
الخاصة بالمحافظة على الحقوق المتعلقة بأمة المسلمين فى روسيا وديانتهم › 
استوجب تأخير السياحة التى كنت قد عقدت العزم عليها إلى وقت آخر . 

ولم تكد تظهر مسالة الثورة فى روسيا حتى أقدم التتار على إبراز وجودهم 
السیاسی کاول رد فعل . ولم تکد تتکون فی بطرسبورج قرق »› حتی اتخذ قرار 
بضرورة إنشاء فرقة مستقلة للمسلمين المىجودين فى روسيا بعامة سميت « وفاق 
الفلفن 6 واسقادا على ها الأساس فشكت الفرقة :وكان الطلت الااسى 
لهذه الفرقة » عبارة عن بذل المساعى لاستحضار القوة الدافعة التى تتناسب مع 
هذا الاسم . وإذا كانت القلاقل قد ظهرت بشكل سافر » فقد تصرف المسلمون 
تصرفا مشرفا » ولم يقصروا فى واجباتهم . لدرجة أن الإدارة والإجراءات فى 
قازان نفسها أخذت من يد الحكومة وانتقلت بكاملها تحت تصرف الأمة فى فترة 
من الفترات . وأخذ المسلمون إدارة أحيائهم فى أيديهم فى هذه الأثناء » كما 
تحكموا فى إدارة الأحياء التى يسكنونها فى قازان . ومثل ذلك حدث بالنسبة 
لإدارة أنفسهم بأتنفسهم خلال ثلاثة أيام . وقاموا بالإضراب عن العمل فى آماكن 
الإضراب عن العمل . ولم يهملوا أى تحرك بقدر ذرة قط . بل إنه عندما أدارت , 
الحكومة البلاد بالأحكام العرفية الغريية » تمكن اثنان من الرجال من جمع مئات 
من المسلمين فى الأيام التى كان الاجتماع فيها محرماً فى فترة من الفترات › 


) م . ( المترجمة‎ ٠۹٠٤ حدثت الثورة الروسية‎ - ١ 

( مقال فى دائرة المعارق الإسلامية الخاصة بأوقاف الشئون الدينية التركية » كتبه الدكتور 
مصطقى أوزون الأستاذ يكلية الإلهيات بجامعة مرمره باستانبول تحت عتوان ( عالم إسلام ) » وهو 
نفس عنوان کتاب عبد الرشید › م ۲ ص ۳۱۱ » ۳۹۲ استانبول ۱۹۸۹ م ) . 


34 


وتباحثوا فى المصالح والأمور الهامة . ومن ناحية آخرى أنشأوا مطابع متعددة . 
ووفقوا فى إصدار من ١ - ٠٠‏ جريدة . ويدآوا يدافعون دفاعا فعليا عن طريق 
ل و هن ا ال الو ها 

زئ اتاك أف و من الوا عا ٠ ٠‏ فام الاي اد 
واحدة . وقبل أن يظهر عليهم العجز والإهمال أصلا سواء فى زمن الانتخابات 
أو فى « دوما » الأول والثانى » أظهروا كيانهم السياسى بفضل المحافظة على 
حقوقهم القومية والدينية بكل اهتمام . 

ولكن باللأسف » ففى روسيا تتضاعف ظلمة الاستبداد . وعندما أحاطت 
بالآفاق كى تطبق عليها » أخذت الحكومة المستبدة بيدها زمام العنف والتعصب . 
وذ نحت غاا لقوق لوقاف اة وقدق الخرناة وا سول فلل الطات : 
وكسرت الأقادم » وأغلقت الكثير من الجرائد وآودت بالکثیرین إلى دان الراحة 
الأ م 

E‏ و ا اا و ا و ن 
ا ا و n a‏ 


. على التوجه إلى تركستان‎ e 


عبد الرشيد إبراهيم 


اجا ن اا و اه الاو ن اة وه ا ان ال كى هة الح 
القيصرى الروبسى حتى الآن . وقد افتتح رسميا ٠٠٠٠١‏ م كما سيآتى ذكره . ( المترجمة ) . 
ET E N E‏ 
OA A EA‏ 
٣‏ - تظهر فى الصورة هيئة !لإدارة الخاصة بمطبعتنا عندما أغلقت . ٠‏ المؤلف ) 
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ترکسنان 


تركت عائلتى فى وطنى الأصلى بلدة « تارا » قى أواخر سنة ۱۹۰۷ م ¢ 


ولوقسکی ( قزلیار ) وچيلابى وآوفا وجنيل وآورنبورج وآقتويه وآق مسجد 
وتركستان وطشقند . 
غ 


leas EE Ga E OA EL SE a 
. ) رىسية ومركزا إداريا لولايات كل تركستان وغرغانة وسير دريا ( نهر سيحون‎ 

ومع أن طقشند تبدى من الخارج مدينة واحدة » إل أنها من الداخل تنقسم 
إلى حيين وكانهما بلدان . بمعنى أنه رغم أنها مدينة واحدة إلا آن بها نوعين 
من التقسيم الإدارى : أحدهما يسمى الحى الروسى والآخر يسمى الحى 
الإسلامى . 

والحى الروسى يعيش فيه الروس » وإذا وجد فيه مسلمون فهم أقلية . 
ورغم ذلك فأغلبهم ليسوا من السكان الأصليين بل تتار جاءوا من داخل 
روسيا . ( ويطلق المواطنون على التتار اسم « توغاى »» كما يطلق كل 
الترکستانیین لقب نوغای أيضا على تتار روسيا ) . 

أقام الروس فى الجزء الخاص بهم من طشقند آبنية مرتبة للغاية ومتاجر 
وشوأر ع جميلة وأرصفة منظمة » وأضواء الكهرباء وغيرها على النظام الأوربى . 
أما طشقند الإسلامية فعلى العكس من ذلك لايزال الوضع فيها كما كان منذ 
٠ ٠‏ عام » حيث يتعذر التجول داخل المدينة من منزل إلى آخر فى فصل الرييع 
وفى فصل الخريف » فيها وحل كثير لدرجة يستحيل على الإنسان معها وصفه › 
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حتى أن الحيوانات لاتستطيع أن تجتاز بعض الطرقات . ورغم ذلك فالمدينة هى 
المدينة » انها طشقند . إدارتها واحدة » ودخلها ( إيرادها ) واحد » والغالبية 
العظمى من أهاليها مسلمون . تؤخذ الإيرادات من منازل المسلمين » أما 
المصروفات فتنفق على شوارع المسيحيين . 

لیس هذا فى طشقند وحدها » بل أن هذا الوضع يشمل تركستان باكملها 
فقد نظق الروس سمرقند وعمروها » وجعلها المسلمون(') كثيرة الوحل . وعمر 
الروس خوقند ونظموها . أما خوقند المسلمين فلا يستطيع المشاة ( المارة ) أن 
يمروا فيها ولا حتى الحيوانات . جعل الروس « مركّلان » هكذا أيضا . أما 
المسلمون فقد جعلوا « مركّلان » تليق بهم ! وإلى غير ذلك .. آينما تذهب فالقوة 
الحاكمة هى قوة الروس وإدارة البلاد وتوجيهها فى قبضتهم آيضا . والایرادات 
تغطى المصروفات كلها فى شوارعهم وليكن مايكون فى طرقات المسلمين » فلا 
توجد نقود للصرف علبها » ولاتوجد أرصفة أو مصابیح › ولا یوجد أآی شىء قط . 

لا لزىم للنظام إلى هذا الحد لدى المسلمين ياويلتى ! لكن أصل المسالة ليس 
كذلك . فلريما إذا لم توجد أرصفة منظمة » فإنهم يستطيعون أن يفعلوا شيا 
كالذهاب والإياب من جار إلى آخر بكل سهولة » لكن هذا فى نظر الأجانب القادرين 
من الخارج يعبر عن « استهتار المسلمين » . ولا آقل من أن يقولوا عنهم إنهم غير 
مهيئيين لأخذ العبرة من جيرانهم أيضا » كما أن الإسلام يرييهم على هذا التحو ! 
ون تقفو عن متاه التفضين فى ها لجال الإا انشا : إن العمی فن 
الإنسان شىء عجيب » إنهم لا ينظرون إلى الظلم الواضح وإلى التعسف الصارخ 
الواقع عليهم » بل يتجرأون على اتهام الإسلام بالقصور دائما » إنهم ينسبون مسالة 
أرصفة الشوار ع للمسئولين عن الدين . 

ولأن طشقند المسلمين مدينة قديمة » فإن شوارعها ضيقة فى واقع الأمر . 
ولكن هل يصح القول بان الشوارع الضيقة لا يمكن إصلاحها ؟! لعل من السهل 


. ) فى الأصل : الإسلام » ويقصد المؤلف بها المسلمين . ( المترجمة‎ - ١ 
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إقامة الأرصفة للشوارع الضيقة » حيث يمكن إصلاحها بمصاريف قليلة . 
ومادامت |إدارة البلدية واحدة ؛ فإن إيرادات اليلدية واحدة » ومهمتها إنشاء 
الأرصفة وإنارة الشوارع . لماذا تصلح البلدية الحى الروسى وتنيره » ولا تٽبر 
حى المسلمين أو تنظفه ؟! اذا لا تصلحه ؟! ألا ينبغى التفكير فى ذلك ؟! 

ولفهم الحقيقة بشكل أوضح » علينا أن ندقق فى هذه الحسبة . يبلغ تعداد 
طشقند ۲٠١‏ آلف نسمة » ۸ آلف منهم من المسيحيين والباقى من المسلمين . 
وفى إدارة بلدية طشقند مامجموعه ۷۲ موظفا » ۲١‏ منهم من المسلمين والباقى 
من المسيحيين » وجميعهم يخضعون لعملية الاختيار . ولكن هكذا وضع قانون 
و کان وو ا ر ی او اا فی ارون 
بالمسلمين » فإن عدد موظفى البلدية من المسلمين يبلغ الثلث » ولايمكن أن يزيد 
عن ذلك أبداً ومن المعروف أن أعمال البلدية تتم بناء على أغلبية الآراء . وعلى هذا 
الوضع » أين توجد الإنسانية ؟! وأين المساواة ؟! وأين تكون معاملة هؤلاء ؟! 
هكذا مدثية القرن العشرين ! 

فی طشقند وفی كل تركستان حال غريب يضاف إلى ذلك » يدعو للحيرة 
والدهشة . فالتتار الذين قدموا من روسيا إلى هذه المدينة كثيرون . ( ويوجد تتار 
أیضا فی کل ولایات ترکستان » یطلق علیهم الترکستانیون اسم « نوغای » کما 
سبق آن قلنا ) ولا توجد مساواة مع هؤلاء النوغای آيضا › رغم آن آكثرهم کانوا 
بالجيش الذى غزا تركستان » حيث جاء وا إليها مع الجيش الروسى . لقد 
حارو او ی ال وا و ي ا ى 
تركستان . وتزوج بعضهم » وأصبح صاحب أهل وعيال . وتوطن بعضهم الاخر 
فى جماعات هناك . وأصبح كل منهم يملك منزلا آيضا . 

آما الآن ففى هذه التطورات الأخيرة وضع قانون خاص بولاية ترڪکستان من 
قبل الحكومة الروسبة > مؤداه « أن التوغاى لن بكونوا أصحاب أملاك غير منذقولة 
فی عموم ترکستان » . وهکذ! آجبر النوغای حالیا على بیع بیوتهم فی ترکستان 
كلها . باعوها جميعا . وإذا لم يبيعوا بمحض إرادتهم فإن الحكومة تقوم بالبيع 
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عن طريق مزاد الجراج . وكان هذا أيضا مكافاة للنوغاى الذين آراقوا دماععم 
ضد إخوانهم المؤمنين آثناء الاستیلاء على تركستان ! 

مکثت شهرا واحدا فی بلدة طشقند هذه » قابلت خلاله كثيرا من الرجال من 
العلماء والأعيان » وتعرفت عليهم وصاحبت الكثير منهم . وأود أن عرض هنا 
خلاصة المعلومات التى استطعت أن أستقيها منهم . 

وضعت الحكومة الروسية قانونا خاصا لإدارة عموم ولاية تركستان » قصل 
إدارة تركستان كلها عن الإدارة داخل روسيا »› وفرق بینهما . فشعب ترکستان ' 
المسلم ليس صاحب حق فى المواطنة الروسية اليوم . وكل القوانين والقواعد 
المعمول بها فى تركستان طبقت رغم نف السكان الأصليين . فكما قلت من قبل › 
gla SS aE Ns Gg gS‏ 
أن الطشقندى من التبعة المسلمين » فمن الأنسب أن نقول إنه أسير » لأنه لا 
يستطيع آن يحصل على معاملة التبعة » خاصة وأن نوغاى طشقند ليسوا من 
السكان الأصليين . ولو كانوا من التبعة » لاستطاعوا أن يتخذوا لهم من طشقند 
وااو 

ساعرض علیکم مایلی آيخضا : 

طشقند ولاية إلا أن بها حاكماً عسكريا فوق العادة فضلا عن حاكم الولاية › 
يقال له « الوالى الجنرال » " . ورجل فى هذه الوظيفة ليس حاكما مطلقا على 
طشقند وحدها » بل هو حاكم مطلق على عموم ولاية ترکستان . وهو صاحب 
الكق في عد ااا تالقان فن سال لذا ضا ترك ا عة ااأكتة ةة 
ليس فقط ولاية تركستان » بل إن إمارة بخارى أيضا توجد تحت أمر من يشغل 
هذا المتنصب وتحت تصرفه فى كشر من المسائل ٠‏ ویالذات آمیر بخاری إذا رجع 
إلى « بطرسبورج » فى أمر من الأمور » فعليه أولا أن يحصل على موافقة من 
يشغل هذا المنصب وعلى رضاه . وتعتبر هذه الوظيفة فى نظر الأهالى المحليين 


ا ا ا 
۲ - بمتلكٹ « الوالى الجترال « أمشساز ات وأسعة 
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وظيفة مرموقة » حتى أنهم يبدون نحو من يشغلها الاحترام ويقولون عنه إنه 
بمثابة نصف سلطان وحياة تركستان ويقاؤها مرهونان بتصرف نصف السلطان 
هذا وتحت أمره وإذا آخذ بعین الاعتبار مدی ما تکتسبه طشقند من موقع کبیر 
باعتبارها مركزا لهذه الوظيفة » فإن الإنسان لايستطيع أن يعيير هذا المركز آى 
اكتراث نظراً لوجود الوحل فى الحى الإسلامى . ولايمكن التصديق عادة فى أن 
يكون هناك حی لایمکن المرور فیه فی مرکز کھذا کما سبق آن اوضحنا . آی حى 
هذا الذى به ۱۸١‏ ألف نسمة؟! إننى أستطيع أن أقول بشكل قاطع أنه لايوجد 
سائح آوربی واحد کتب عن وجود مدن کهذه فی بلاد ترکستان . وإذا وجد من 
كتب » فلابد أنه لصق بالإسلام التقصير على الإطلاق . 

قام مسلمى طشقند بالبحث فى هذاالحال المحزن » واتصلوا بالحكومة بهذا 
الخصوص عدة مرات ولا زالوا يتصلون » لدرجة أنهم أرسلوا أيضا نوابا 
خصوصیین عنهم إلى بطرسبورج . كما آن نواب طشقند فى مجلس البرلان 
الثانى طرحوا هذه المشكلة على لجنة المباحثات . لكنهم لم يستطيعوا أن يعثروا 
على شخص واحد يستمع إليهم » حتى أن بعض نواب البرلمان « دوما » لم 
يستطیعوا آن يصدقوا کلام نواب طشقند . 

تعتبر طشقند الیوم مرکزا تجاریا کبیراً فى تركستان . يأتى إليها التجار 
من المرأكز الأوربية بقصد البيع والشراء . ويوجد بها أصحاب روس أموال من 
بن لقنن أا وا ةا كان اغف الان اك رة من ين الحو اكا 
على آی حال » فإنه يوجد تجار كبار محترمون من بين المسلمين أيضا . وفى 
السنوات الأخيرة حصلت تجارة القطن الذى يقولون عنه « الأمريكى » فى عمو 
تركستان على وضع مميز . واليوم توجد مصانع متعددة لحلج القطن » تتركز 
الأعمال الهامة فيها فى يد المسلمين . 

ولكن الشىء المحير والمحزن حقا هنا › هو أنه لا توجد مدرسسة وأاحدة حتى 
البو من أجل مسلمى تركستان/؟ :يتفن وجوه أحد يعرف اللغة الرىسية من 

١‏ - المقصود أن الروس لم يبنوا مدرسة واحدة من أجل مسلمى تركستان » كما سيتضح فيما 
بعد . ( المترجمة ) . 
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يين المسلمين المحليين . ويسبب خوف المسلمين من المبشرين › فإنهم لا 
يستطيعون أن يرسلوا أبناعمم إلى المدارس الروىسية حتى اليوم . ويهذا الشكل 
وقع كل مسلمى تركستان فى بحار الجهالة » وابتلوا بفساد الأخلاق والمسكرات › 
e OS ATE a a E a‏ 
يقول عادة « إن أآمة تركستان أمة محكوم عليها بالموت » . ومع ذلك فإن المدارس 
الابتدائية الصغيرة التى أنشئت بفضل همم المسلمين فی كل بلاد تركکستان 
والمدارس الباقية منذ زمن بعيد » تمثل البرق الذى يلمع أحيانا فى الليالى 
الا ا ووا ماحل ها و اال او ك ى و 
ر ا او ا و ل و ا 

ورغم آنه قد مضیى على احتلال تركستان ه٥٤‏ عاما » إل آنه لاتوجد 
للمسلمين مدرسة عالية واحدة » فى حين أكمل الروىس مدارسهم العالية . ولیس 
غ ن ف ی قوی ا 

وبشسعب طشقند يتميز بحب الضيوف وعلو الهمة والألفة » وهو صاحب 
استعداد فطرى فوق العادة وصاحب ذكاء متقد ٠‏ ويوىجد من بينهم رغم قلة العدد 
رجال يجيدون التحدت بالروسية والنمساوية بطلاقة » رغم أنهم لم يصيبوا آى 
ن اا ف و یر ا ارو د ا اق :. 
گان ھا ك اتا عت على امل قه ى أن ماي كن رجو اهار 
إلى كل التواحى . فقد طرقوا أبواب التجارة فى موسكىو وفى بطرسبورج وقى 
البلاد الكبيرة الآخرى . وسيلمس أولادهم الفكر القومى فى الأماكن التى يذهبون 
إليها دون شك . ويهذه الصورة سيتحولون بأآنفسهم من العجز إلى القوة فى 
ا 
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وشعب طشقند أوزبكى فى الأصل أو من أصول تركية مختلفه »› ولغته هى 
اللغة التركية الأوزيكية الخالصة - ومع ذلك يوجد ببنهم ڪشر من المتحدتين 
بالفارسية أيضا » والمهتمون بالشعر الفارسى والآدب ليسوا نادرى العدد كذلك . 


ر رای ا ا اع لار و د ا ین 
تركستان ويخارى على المسلمين من السكان الأصليين . ويستعمل التتار والروس 
كان 1 ا ق ا او ن ا چ ان 
بعضهم لا د يستحسنونه عادة » ويطلقون على أنفسهم تسمية « شهر خلقی » آی 
a‏ 


وتوجد فى طشقند آثار عتيقة مثل المدارس الكتثيرة والمساجد الضخمة- . 


١‏ - استعمل الأتراك كلمة « سارت » قى البداية بمعني ( تاجر ) وظلت تستعمل بهذا المعنى 
حتى القرن الحادى عشر . وثبت الآن أن هذه الكلمة وردت على الترك من الهند » ولايد أثها دخلت 
عندهم زمان كان أغلب الوافدين على الترك من التجار هنودا » ثم انتقلت التجارة بالتدريج من أيدى 
الهتود إلى أيدى الايرانيين . ولم تكتسب هذه الكلمة عتد الترك والمغول مدلولا عنصريا إلا قى العهد 
الإسلامى ويعد القرن الحادى عشر » فأطلقت على قوم من إيرانى آسيا الوسطى كان الآتراك 
يعتيرونهم قوما من التجار . 

كانت خوارزم أقصى مواطن الترك قى آسيا الو نحو الغرب وكان أهاليها يتكونون - 
بالإضافة إلى الأوزبك - من السارت والتركمان . ولم يكن الأوزيك قد استعلموا بعد كلمة سارت 
بمعنى كلمة عجم أوغير تركى كما كان يفعل التيموريون . بل كانت كلمة سارت فى ذلك الوقت تدل 
على سكان المدن » وهم قوم يتكلمون التركية مثل الأوزيك » ولكنهم يختلفون عنهم اختلافا كبيرا من 
الناحية الحضارية وفى العادات والتقاليد . ( المترجمة ) . 

( بارتولد : تاريخ الترك قى آسيا الوسطى » ترجمة الدكتور أحمد السعيد سليمان » ص 
١‏ ) القاهرة ۱۹٥۸‏ م ) 
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سخاری القديمة 
قيمة بخارى القديمة وإدارتها الحالية 


ترکت طشقند ووصلت إلى بخاری التى كانت منبع العلم منذ القدم . إنها 

يلدة استحقت لقب « الشريفة » » حيث بقولون عتها » بخارى الشريفة » . 
الكبيرة » مثل : إمام المحدثين محمد بن اسماعيل البخارى » والبيضاوى وعلماء 
الظاهر والباطن ‏ الآخرين . لقد اشتهر عنهم اسم « علماء ماوراء النهر » . 
وهكذا | ستحقت بخاری فی زمانها لقب « يخارى الشريفة » بحق » ومقر الحكم 
والآن کیف حال بخاری هذه وعلی آی وضع تکون یاتری ؟ الآن آیضا بخاری 
بخارى فى الحقيقة تشبه مملكة مستقلة إلى حد ما > حيث أن « عبد الأحد خان ( 
ا ا ك في هو ا ار ان ات ا سل فو و اف 
دوق روسی وجترال روسی » لایستطیع آن یدخل بلدة بخاری . إنه یسکن فی 


١‏ س علم الظاهر هو علم الكلام والتفسير والفقه من التأحبة الديتية . وعلم التصوف والمنطق 
والحساب والفلك والكيمياء وعلوم الحياة والطب من التاحية العلمية . أما علم الباطن فهو الغلو فى 
المذاهب والفرق الباطنية ( المترجمة ) 


( Tirkiye Gazetesi : Dinî Sozlük, s.1097 Istanbul 1994 ) 
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ظل مقر الحكومة فى قصرالحكم المسمى « أريك » فى بخارى خاليا لمدة عشرين 
عاما . وإن آقل إن اسم الأمير فى بخارى نفسها موجود وجسمه غير موجود 
الآن . فإننى أعتقد أن هذا القول يتفق مع الأمر الواقع . 

والأمور الإجرائية فی بخاری الآن فی ید موظف یسمی « قوش بیی » › یدیر 
الحا و نت ال واي ال اف ن اة ا ا 
الشرعية » فقد آوكلت إلى إدارة « قاضى كيلان » شريطة أن يعمل بما يتفق مع 
کی ف و ع و و ی او کاله 
A e a a a‏ 
الشخصية المحترمة توقيع العقويات ( اللوم والتعنيف والتأديب ) . وإن يرغب هذا 
الشخص نفسه فى أن يتصرف خلافاً للشرع فإنه يتصرف ولا ضير . فإذا رآى 
غيره يخالف الشرع » فإنه يطرحه أرضا على الفور ويظل يضريه حتى يهلك . 

ا ارو غا واف ال و كام لرن الاير ا ارو 
مرفق ذراعيه إلى أعلی » ولكن يرفع يديه حتى كتفيه ثم ينزلهما . وثقل آلة 
الضرب التى تسمى « دره » » تذكرنا بعصا « فهيم » المشهور التى تزن أربعة 
کک و 

ويجرى هذا كله باسم العدالة ! . 

وهكذا حال الإدارة فى بخارى . ويوجد وكلاء لهذه المأموريات الثلاث فى كل 
الولايات أآيضا » ويتصرف كل واحد منهم وکانه مستقل بولايته تقريبا . ولامانع 
لدی الروس من أن يطبقوا الأحكام الشرعية بتمامها قى بخارى وتوابعها . ويته 
قافن ال ا دا ع او 
الزراعة والنجارة: 

أراضى بخاری خصبة جدا » وإيرادتها كثيرة جدا . ویوجد فی بخاری اليوم 
جميع آنوا ع المزروعات ٠‏ كما تجود بالأغنام خاصة وهى تشكل أهمية كبيرة 
بالنسبة للأآهالى حيث يكسبون كثيرا من تجارة جلود الحملان فى الربيع . 
وتجارة جلود الحملان هذه مشهورة جدا فى أورويا . فعندما يولد الحمل يظل 
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عشرة آيام أو خمسة عشر يوما على الأكثر ثم يمسكونه ويذبحونه ويأخذون 
جلده . ولا يبقون عليه أكثر من ذلك لئلا تزول رقة مثل هذا الجلد وتختفى 
ليونته. وهذا النوع من الجاد ذو قيمة عالية . إذ يتراوح سعره بين ٠١ » ٠١‏ رويلا 
alla AE a CE A)‏ 
احا :ويقال ةا الع من اللو قراقول ٠‏ رنج ت ااي 
وآفغانستان لاغیر . ولایوجد فی ای مكان آخر فى العالم قط . وقد اهتم الأوربيون 
فى ذلك الوقت بإنتاج هذا النوع فى بلادهم » ولكنهم لم يوفقوا فى ذلك . لقد 
اختصت الطبيعة فى هذه النواحى بهذا النوع من ال « قراقول » الذى يشيه 
الماع الصغير ذا الزغب الذى يجود به الأناضول . وتبلغ تجارة ال « قراقول » 
خمسة ملايين رويل سنويا . إلا أن تجارة الأمير فى ال « قراقول » تزيد على 
مليون رويل . ويقوم التتار فى السنوات الأخيرة بإرسال « قراقول » كثير جدا 
آل رکا ف کن و و و ق ا ك وا 
كبيرا . وهم يستفيدون الملايين من وراء هذين النوعين من التجارة . 

العلماء والطلبة والمدارس والتحصيل : 


O A 


١‏ - الغروش > إحدى العملات التى سكت أيام الدولة العشمانية » وقد كان سكها تقليدا للعملة 
الأوربية لكي تحل مكانها . وقد ظهرت لاأول مر ۱٦۹۸۸‏ م ( ٠۹۹‏ ه ) قى عهد السلطان سليمان 
الثاني عيارها ۸۲١‏ وقطرها ٤٠١‏ مليمترا ووزنها ١‏ دراهم والغروش تساوى ٠,١١‏ من الليرة الحالية . 

(Mehmet Zeki Pakalin: Osmanli Tarih Deyim Leri ve Terimleri Sözlügü, ciltz , 

S.326 Istanbul! 1971 ( المترجمة‎ ( 

٣‏ القراقول ااڄة٣ةK‏ : اسم منطقة فى يخارى -تجود بمثل هذا النوع من الحملان جيدة 

) الفراء ( المترجمة‎ 
( Türkçe Sözlük, cilt 1, S.64 8 ) 
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وأکبر واردات تحصل علیها بخاری هى من عقارات المدارس . وعلى آى 
مايكرن عد الطلدت الساكنين فى خجرات المذارس فان أضتحاب الحخرات ألا 
اء رصانت رهن ال : 

وحتى قاضى كيلان وكل واحد من المفتين يملكون حجرات جميلة فى 
المدارس العالية » يغتنمون أوقافها . ويضطر الطلبة المساكين للنوم فى حجرات 
ا 0 ق ارت 
الخالية » فإن بعض المدرسين لايستطيعون النوم فى الغرف الخالية . ويآخذون 
الات مف ارا من اللقره ك لوقف اة > وال لقاموا واتار الطلاب 
على حضور دروسهم هم » ويجبر بعض الطلاب المساكين على تضيع أعمارهم 
فى حضور دروس مدرسين جهلة بسبب الحجرة . 

وتوجد أوقاف رائعة من أجل المدارس تستحق التقدير والتبجيل حقيقة . 
ولكن ما الحيلة والوقف لايصرف على الموقوف من أجله » لأنه يشكل خزانة 
LALO ES RS GATS NSE eG‏ 
E a‏ 
N I RE TET‏ 

والأوقاف فى بخارى أوقاف دائمة . ولكن غرف المدارس عندما تيباع لاتياع 
aA NN ENES MS‏ 
e E E O E E‏ 

اذا تبنی مدارس كثیيرة فی بخاری یاتری ؟! لقد ورد بخاطری هذا 
الموضوع فى فترة من الفترات »ثم تأكدت أن الأغنياء فى بخارى وعموم 
تركستان كانوا يخصصون خيراتهم لبناء المدارس . فإذا صاب الغنى رجلا › 
فإنه يبنى مدرسة على قدر طاقته . وعندما يبدا أى إنسان فى ممارسة التجارة 
والكسب يرد بخاطره فورا إقامة مبنى لهذا الغرض . ولايقوم بهذا العمل 
اساد ا ا ا وال کک ت کے 
الآن . هناك مدارس فيها ۲١ - ٠١‏ حجرة » ومدارس أخرى فبها من ٤١‏ - ١ه‏ 

١‏ - الحجرة ‏ كلمة اصطلاحية تطلق على الغرف المخصصة لسكني طلاب المدارس . وقد 
کاک و کا کک ا 

(Pakalin, cilt 1,8 . 847 ) 
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حجرة » وکل حجرة یمکن أن تبنی حجرة آخری › حتی آنه توجد مدارس بها 
٠‏ حجرة ٠٠٠»‏ حجرة » ولكى تساعد الأحكومة أيضا على بناء المدارس على 
هذاالنحى فإنها كانت تلتزم بتأمين بقاء المدرسة وضمان رواتب الطلاب الساكنين 
فيها . وعلى هذه الصورة فإن كل من بنى مدرسة » كان عليه أن يحضر طعاما 
قليلا لغرف المدرسة ويوقف الواردات للصرف عليها . والحال على ماهو عليه إلى 
E‏ 

شاهدت مدرسة أحد سدنة القبور . لقد بنى مدرسة تتكون من عشرين غرفة 
بالنقود التى كان يكسبها من دفن الموتى فى القبور . ورغم أن المدرسة صغيرة › 
إلا أنها منظمة للغاية . وعند الالتقاء به قال لى : « عملت باجتهاد حتى وقتنا 
هذا » ودفنت أشخاصا كثيرين تحت التراب » ولكن بعد هذا حدانى الأمل فى أن 
ف ا س کو بف ا ل او 

إذا كان هذا الفكر ايزال باقيا لدى عموم أهالى بخارى » فإن العلماء على 
العكس من هذا تماما . فقى رأبهم أن أصول التعليم قد اختلت . والتلاميد 
کا کن ا کا و کون کے فرت لد ر ا 
تتراوح بين ٠١ » ٠١‏ سنة . ويقضون عمرهم كله كالاآلات فى تحصيل اللغة . 
وفضلا عن آنهم لايستطيعون التحدث بكلمتين اثنتين من اللغة العربية فى نهايهة 
التحصيل » فإنهم آيضا لايملكون القدرة على كتابة شىء باللغة العربية مكون من 
ر وا كد فط ان أشول ا لتخهل غا رة فن وضع تعن الل رة اة 
ولسان حال كل طلبة المدارس فى بخارى بالنظر إلى هذا الوضع الذى ينم عن 
الاس يیصرخ قائلا : نحن نسکن فى غرفنا فكيف ستعطون لنا فى حضور 
أصحاب الوقف يوم القيامة حساب أعمارنا التى ضاعت ولا زالت تضيع . 

والاهتمام بين علماء بخارى وطلابها ليس مفقوداً تماما . وقد بدا المدرسون 
الشبان بخضعون أعمال السايقن لميزان الأفكان فيما بينهم . والظن الغالب أن 
يحدث اهتمام فيما بعد . وهناك رجال يعترفون بآنه من الضروریى وجود نشاط 
بين يعض المدرسنن ابتداء من اليوم » ولكن لايمكن دفع التهاون والكسل اللذين 
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هما من طبع الطلاب بعامة فجاة . التقيت ببعض الوجهاء الكرام من العلماء . 
وتباحثت كثيرا مع سعادة قاضی كيلان السابق . ومع أن سعادة قاضی کكيلان 
غير مقتنع بضرورة إصلاح أصول التدريس على آى وضع » إلا أنه يقول 
بضرورة إلخاء التكاليف التى # لزوم لها بالنسبة لبعض الطلاب . من جملة ذلك 
مايقال عنه الافتتاح » إنه عبارة عن بلية » حيث يثقل كاهل الطلاب كل عام أثناء 
درس الافتتاح . لقد وضعت أصول الافتتاح من أجل منفعة المدرسين جميعا . 
فعند اختتام مرحلة التدريس كل عام » يعمل درس افتتاح من أجل السنة 
القادمة . 

والقاعدة المتبعة فى هذا هى أن الطلاب الذين يشهدون درس الافتتاح 
يحضرون معهم آنواعا من الحلويات والسكريات إلى مجلس بدء الدراسة . وهى 
مصاريف لا فائدة منها وكلها عبارة عن مظاهر . ثم يلبسون حضرات المدرسين 
الخلع الفاخرة الكاملة . ويجمعون النقود ويعطونها لهم . وإذا عرفنا ذلك 
باختصار › نقول : إنها على الغرض إتاوة › إا أنه فوق قدرة الطلاب . وهكذا 
اعترف المرحوم قاضى كيلان بآن هذه أعباء لالزوم لها . ومع ذلك # يطلب 
الغاءها كلية » لأنه يعتقد أن العملية عبارة عن عمل متكامل . 
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إذا كان هناك عمل جمیل یستحق الذکر فی بخاری » فهو عدم وجود شحاذین 
داخل المدينة . والبخاريون بعامة آهل كسب وآهل تجارة » فأينما يذهبون 
يمارسون الكسب والتجارة . والسائلون الذين يرون بين جموع الحجاج فى بعض 
الأماكن هم آصلا من تركستان الصينية . ولايمكن رؤية سائل واحد من بخارى . 
الآا تار القديبة : 
المساجد والمدارس . ومن ذلك أآيضا أن المدافع والأسلحة القديمة الباقية من عهد 
تيمور تبعث على الدهشة . وفضلا عن ذلك يوىجد مخزن للكتب القديمة فى الحى 
مكتوب منذ تمانمائة عام أو آلف سنة . وتوجد كثير من المزاول » فضلا عن الكتب 
رفيعة القيمة التى توجد ضمن هذه الكتب . 
اللخ : 

مع أن اللغة الرسمية لأهالى بخارى وهم جميعا من التاجيك(؟ هى اللغة 
الشعامس : 
الشرقية عموما والمعاملة فيما بينهم يشويها الرياء يصريح العبارة » وخاصة 


ی کی و ف ری 
ا ‏ اات ه ا ای ‏ وهی الکنین فالدکر ار تخوان عا اک 
ف کان و ا کا کی فن یون اوک خالا و ال دة ت ها 
الاين فى بها التحكن قرات و هة :. 

والطاجيك ستة أصتاف يتحدثون الطاجيكية وهى إحدى اللهجات القارسية » وتشمل 
طاجيكستان مقاطعة تسمی « جورنو بدخشان » تدين بالمذهب ااسماعيلى الذزارى . 
) المترجمة ) ) 1993 Prof . Nadir Devlet : Büyük Islam Tarihi, S,.370 Jstanbul‏ ( 
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نظرتهم للأمراء التى يبلغ التعظيم فيها حد العبادة . وهناك أشياء كثيرة › 
والانسان عموما مسئول عما بکكتب . فمن الأمور ألعادية فساد الأخلاق وقتل 
الجندية : 

إن أقل فى بخارى لايوجد شىء يستحق أن يقال له الجندية تقريبا » فهو 
جائز . ورغم وجود فرقة من التاس الذين يقال عنهم الفرسان إلا آنهم كسالى » 
ولايكلفون بوظيفة ماعدا تناول الطعام والشراب فى المساكن كان يوجد فى الغرفة 
الواحدة شيوخ فى عمر التمانين متلما يوجد أطفال قى عمر الثامنة . حيث أن 
الذى كان يلتحق بالجندية لايخرج منها أبداً بموجب القانون . ولم يكن العميان 
والعرج والحدب قليلى العدد . ومع ذلك كان يوجد لهم ضباط وآمرون مناسبون . 
وعساکر بخاری رجال صلح وسلم فى حقيقة الأمر . 

ولايخضع تجنيد العساكر فى بخارى لقاعدة عامة » فإذا ارتكب رجل جريمة 
فإنه يجازى عليها بالتجنيد .والأغرب من ذلك هو أن تجد اثنين من 
المعتوهين يتشاجران عند باب منزل رجل لم يرتكب ذنبا قط . وإذا سالتهم 
فإنهم يقولون : « إننا نقوم بهذا الشجار من أجل ابن هذا الرجل » . ويهذا 
يتسببون فى أخذ ابن هذا المسكين للتجنيد . وهذا الذى يحدث يكون سببا فى 
إحداث فجيعة لهؤلاء الأبرياء . ويهذه الطريقة يوجد فى بخارى معتوهون يؤمنون 
معيشتهم » ويهددون الناس الذين لا ذنب لهم ويآخذون منهم النقود . 
العملة فى بخاري : 

يوجد فى بخارى عملة مخصوصة لها : يوجد فيها عملة ذهبية وفضية وعملة 
ضئيلة القيمة » ويعبرون عن النقود ضئيلة القيمة بكلمة « بول سياه( » » وهذا 


١‏ - تعتبر اليارة أقل من الغروش ٠‏ والآقچة أقل من اليارة » واليول 1ا۴( الفلس ) أقل من 
الآقجة » حيٿ يبلغ الغروش ٤۰‏ پارة › واليارة ۲ آقچات > والآقچة ۲ بولات ( فلسات ) وكلمة سياه 
تعنى سود اللون حبث كانت القلسات سوداء لاختلاط مادتها بالرصاص ( المترجمة ) . 

( Mehmet Zeki Pakalin, cilt 2, s 781 ) 
( Midhat Sertoglu : Osmanli Tarih Lügati, S.275, 276 Istanbul 1986 ). 


60 


يدل على قيمة النقود على وجه التخمين . والمتداول أصلا هو ال « بول سياه » . 
ولا توجد عليه علامة للضرب » ولكنه عبارة عن قطعة من النحاس الأصفر 
اا 

وهكذا فإن مسالة النقود هذه على أى حال » تذكر باحتمال وجود نوع من 
E O RT TTC O TT‏ 
ولكن مهما كان السبب الذى يستندون عليه » فإنهم لم يستطيعوا أن يوفقوا . ومع 
O TE E A CTO‏ 
أن الإمارة لم توافق على ذلك » ولم يصر الروس على موقفهم . 

ورغم أن هذه المحاولات التى تصل فى حد ذاتها إلى درجة التصادم › !¥ أن 
إمارة بخارى أصبحت تحس بالاستقلال وظنت نفسها مستقلة . ولكن استقلال 
بخارى فى واقع الأمر يمكن آن يقال عنه آنه عبارة عن « عدم وجود موظفیين من 
بين الروس داخل بخارى » وعليه فإن البخاريين يقومون بأعمالهم بأنفسهم » . 
ويقيم الموخلفون الروس والجنود الروس على بعد تسعة کیلو مترات من بخاری فى 
موقع يقال له « كاغان » . وعند الضرورة یاتی إلى بخاری موظف روسى واحد 
على الفور ويفعل كل مايريد »› ويتدخل فى كل الأعمال . 
مسشبل یحاری : 

لا يوجد هناك آمل يبشر بالخير فى حكومة بخارى سواء فى الحاضر أو فى 
O DT TE‏ 
الدينية آو الانسانية من أجل البخاريين أو من أجل سائر المسلمين » حيثٿ توجد 
حكومة مستبدة منحوسة لاتنفع فى أآى عمل سوى محو الاستعداد الفطرى للأمة 
البخارية خدمة لهوى عبد الأحد خان خادم الروس الذى يحمل لقب آمير . وهو 
الذى نهب أهالى بخارى مباشرة » وجاء بحيلة يتستر وراعها لنقل النقود التى 
جمعھها إلى بطرسبورج . إن آمير بخارى رجل عالى المقامح لدرجة آنه إذا رآى 
الروس يمارسون عملا فى أآى مكان فإنه يسعى إليهم وقد أكمل إعداد سفينة 
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حربية مدرعة فى بحر البلطيق » صنعها من نقوده الخاصة وأعان الروس قى 
حريهم مع اليابانيين "أ عن طريق تقديم خمسة ملايين رويل إليهم على حد رواية ! 

ا غات ال ع رات اة ق و 
لیجود نوع من الاستعداد لدی قسم من طلاب بخارى » فإن هذا يجعلهم قادرين 
على التعبير عما يريدون عند اللزوم . وعندما كنت ¥ أزال هناك بدا موظف روسى 
يقطن فی « كاغان » بتفتيش بعض قصور بخارى . وقد نشرت أوراق مناهضة 
ا ا ا ن ق ك ا ود ا وت فن مک الهو رع 
لإثارة الأفكار العامة . وشيوع مثل هذه الأحداث الجديدة كان باعثا لى على ترك 
بخارى مباشرة . 
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اسر ند 

فی بداية شهر فبرایر ۱۹۰۸ م فارقت بخاریى » ووصلت إلى سمرقند عن 
طریق « کرمینه » و « کتاقورغان » . 

كانت هذه البلدة المباركة القديمة مركزاً لآسيا الوسطی وهی التى كان يطلق 
عليها « رونق وجه الأرض » » وكانت عاصمة لأبطال آسيا لفترات طويلة . أما 
اليوم فهى عبارة عن أنقاض وخرابات للمآثر الإسلامية القديمة . وتعداد سكان 
سمرقند يبلغ سبعين آلف نسمة تقريبا . آهاليها الآصليون من الأوزبك . ولفترة 
طويلة کانت سمرقند مصیفا لخانات بخاری . كما كانت لفترات طويلة مقرا 
لهجرة جميع الايرانيين . ولهذا السبب فإن عموم آهالى سمرقند لايتحدثون 
التركية فقط بل الفارسية أيضا . حتى أن فئة العوام الذين لايعرفون القراءة أو 
الكتابة يتكلمون باللغتين . وذلك لأن آهالى سمرقند عبارة عن قوم مختلط من 
عناصر إيرانية وأوزبكية . 

كانت سمرقند موبلا للعمل لفترات طويلة . وقد ازدانت وشرفت بمعاهد العلم 
الكبيرة والمراصد الضخمة . واليوم فإن بقايا هذا العمران عبارة عن أنقاض 
اة الخدخمة فريس « لار 6ى ردان 6 ولان جال مر ا اة 
الشيخ « عبيد الله الأحرار » شاهد على أن سمرقند كانت منبعا للعلم لفترات 
طويلة فى الحقيقة . إن عظمة تلك المدارس الكبيرة التى أصبحت أنقاضا ومناظر 
ا الضخمة التى ازدانت بالفنون النفيسة للفسيفساء من الداخل والخارج »› 
حيرت الألباب . ولاسيما المنارتان شديدتا الارتفاع والضخامة الواقعتان بجوار 
مدرسة « ديلاكار » » والتى إذا أردنا أن نقيم منارة واحدة منهما فى هذه 
الأماكن اليوم » لإحتاج الأمر إلى تضحية كبيرة » فضلا عن أنه ليس من الممكن 
إبدا ع ذلك الفن وتلك النفاسة التى تحير الألباب فى فن المعمار . 
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ياللأسف » لقد هدمت تلك النماذج الأثرية العتيقة بكاملها فى ظل حضارة 
E OTE a r E r N‏ 
ايتا ٠‏ وقو وا الهو ا اون هو ال قافو هة الاد ا را 
الأوربيون المتحضرون بهدمها ولازالوا يهدمونها » . لازال المسلمون إلى يومنا 
وعدو للمدنية ولا ُدری دمافا وصمواً إنسانيته » . علما بان الانسان كلما رای 
قبره آو مكتيته العظيمة » يبكى دما . 
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قبر تيمورلنك فى سمرقند وهو أثر فنى يرجع إلى القرن ٠٤‏ م 
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يقول الأديب المشهور چوكمالدين أحد المحررين الروس عن قبر تيمورلنك 
ماياتى : « إن الصناعات الفنية المىجودة فى قبر تيمورلنك أعلى من الفذون 
الحديثة إذا قيست بها . ماالحيلة فاليوم لايستطيع أحد منهم ( الأوربيين ) قط أن 
ينظر بعين البصيرة والإنصاف » بل يبحث فى مساوىء المرحوم نخاصة » . 

إن لقان على هذه الضتانع اللفيمة الي فى سمرقت هه الساون.: 
ورغم ظلم الروس وغدرهم فإن شتخصا عالى الهمة يدعى « آمين جان » قام 
حديتا ببناء مدرسة جميلة للغاية على أصول الفسيفساء » ولكنها صغيرة وتتكون 
من عشرين حجرة › ثم افتتحها . وهو صلا يشتغل بالتشطيبات الداخلية » 
ومناظره التى يصممها من الخارج جميلة للغاية ويديعة إلى أقصى حد . كان 
بانى المدرسة يشتغل فيها وليس بنفسه ومعه ابنه . وأمين جان افندى رجُل 
ES a E‏ 
وهو يخشى إلى أقصى درجة من ترك هذه الصنعة التى تعتبر ذكرى من أجل 
E UE E N LN DEE ATE‏ 

ویوجد فى سمرقند اليوم وجهاء كرام وأصحاب همم تستحق أسماؤهم آن 
تكتب بالذهب على لوحات مقدسة . ولن نذكر أسماعهم احتياطا » لئلا يصابوا 
بصاعقة الاستيداد . ومن المحقق أن التاأريخ الإاسلامى سيحافظ على اأسماء شذه 
الشخصبات . بوجد فى سمرقند اليوم مدارس ابتدائية وإعدادية منظمة للغاية 
افتتحت من قبل أرباب الهمم . وكل واحدة منها تعتبر نموذجا لتركتسان بعامة . 
ومنها مدرسة اسسها عبد القادر آفندی وپرعاها المفتى محمود خواجه » وكلاهما 
من أبطال الأوزبك . 

وفى سمرقند أنواع من المقابر وآماكن الزيارة وهى جميعا من الآثار 
EE ala a aE N a E‏ 
العصر الحاضر . حتى أنه أعطبت مكافاأة مسابقة قدرها عشرة آلاف رويل 
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( مايقابل ألفا ومائتى ليرة ) المهندسين الذين يخططون للبدء فى بناء مسجد فى 
بطرسبورج نفسها اليوم . وقد تم قبول الخطة التى تتمشى مع الأصول المعمارية 
السمرقندية المميزة والتى اختيرت من بين الخطط التى آعدت من قبل كثير من 
المعماريين والمهندسين الأوربيين . 

e a a E A a a a 
UE SIC SaaS a E 
NEE NS EEO E 
قسيكون من الخارج مطليا بالجص ومن الداخل بطلاء الزيت . وحتى الان لم يتم‎ 
. اليتاء‎ 

وليست فى سمرقند أشياء تستحق الاستحسان حاليا سوي تلك المبانى 
کے کات هان ار ف م الو اه ان الرون اوها هدا الى 
نطو ورج اغا امساح على هذ لتك : الكت ا اده القدة و نان 
العمرانية النفيسة الموجودة فى المكتبة القيصيرية فى بطرسبورج اليوم نقلت كلها 
E a‏ 
القيصيرة فى بطرسبورج حتى اليوم » أخذ من سمرقند . وفضلا عن المصحف 
فإن كل الكتب النفيسة الموجودة فى مكتبة بطرسبورج نقلت من سمرقند . 
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مصحف عنمان : 

هناك مصحف قديم محفوظ فى المكتبة القيصرية فى بطرسبورج نقسها 
اليوم » ويشاهده الأجانب . وهذا المصحف الشريف ينسب إلى سيدنا عثمان › 
ولا اهن : 

وهذا المصحف الشريف كان موجودا فى مسجد « عبيد الله الأحرار » فى 
سمرقنة قبل الاختلال الروىسى : أما الرحلة المضتوغة هن لزم الخضوضن 
لحفظ هذا القرآن الكريم فلا زالت بالمسجد إلى يومنا هذا . إلا أن الملصحف 
نفسه يوجد فى بطرسبورج » حيث آرسله الجنرال الشهير « قاوفمان » إلى مكتبة 
بطرسبورج آتناء استیلاء الروس على سمرقند فی ۲٤‏ سبتمیر ۱۸٦۹‏ م . وأصل 
الحكاية أن الجنرال « مايوز أبراموف » أخذه نظير هدية قدرها مائّة رويل بناء 
على فتوى أحد علماء مسجد « عبيد الله الأحرار » ويدعى الشيخ عبد الجليل 
والمفتى « ملا معين » اللذين قدماه إلى الجنذرال قاوفمان . ويناء على رواية المفتى 
« ملا معين » والشيخ عبد الجليل » فإن عبيد الله الأحرار أحضر هذاالمصحف 
الشريف من استانبول إلى سمرقند منذ أريعمائة سنة بفضل مساعه الدائية . 
ويوجد أثر دم سيدنا عثمان رضى الله عنه على هذا المصحف حتى اليو . 
واستنادا إلى رواية فان هذا المصحف هو المصحف الذى كان يقرا قبه,سيدذا 
عتمان أثناء استشهاده . وقد فاض دمه على المصحف أثناء قتله . ولازال أثر 
هذا الدم باقيا على المصحف إلى يومنا هذا كما يقال . 

إلا آن أحد المحررين الروس المشاهير ويدعى « شيبونين » ألف كتابا خاصا 
عن هذا المصحف سماه « کوفچسكى قرآن » » ألغى فيه احتمال قدم هذا القرآن 
المذكور إلى هذا الحد . 

عندما آمر سيدنا عثمان رضى الله عنه باستنساخ المصحف الشريف 
الموجود فى يد آم المؤمنين حفصة › قال : « فليكن عرض آوراقه بقدر كفين 
مستريحين » . ما أوراق المصحف الشريف المحفوظ فى بطرسبورج فهى بقدر 
أربعة كفوف مستريحة على أقل تقدير » وعليه شىء يشبه آثر الدم فى الواقع . 
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ولكن احتمال وجود الدم ليس قطعيا . والخلاصة أن هذا القرآن ليس مصحف 
عثمان وهو آقرب الأقوال إلى الصواب . 

وهذا القرآن موجود فى المكتبة القيصرية حتى اليوم » وبعض أوراقه ناقصة . 
وفى فترة من الفترات طبع شخص يدعى « سيبراكوف » من هذا القرآن مائتى 
نسخة طيع حجر . وقد بيعت النسخة الواحدة منه بمائتى رويل . 
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وا فر شاه 

تىجهت من سمرقند إلى ولاية فرغانة . وتنزهت وأآنا فى الطريق إلبها فى 
خوقند ونمنکا ومرکیلان وأندیجان . 

aa EE ES ENE 
نسمة . وعلى الرغم من وجود‎ ٠٠,٠٠١ الروس وحى المسلمين . يوجد قى خوقند‎ 
تسمة فقط من هذا العدد من الروس » !¥ أن الحى الروسى منظم تماما‎ ٠٠ 
آما حى المسلمين فلا يمكن المرور فيه . وتأآتى خوقند فى المرتية الشانية من‎ . 
اا اا ی ار ق دوو کان وک کار ا کد‎ 
باقية فيها منذ آيام الخانات . وقضلا عن ذلك يوجد قصر عال يسمى « قصر‎ 
خدايار خان » وهو تموذ ج للآثار الإسلامية النفيسة » إلا آنه اتخذ اليوم معسكرا‎ 
عاما عبارة عن قصر الحكم لأحد‎ ٠١ للجذود . ورغم أن هذا القصر كان منذ‎ 
. السلاطين المسلمين » إلا أنه اليوم عبارة عن معسكر لعساكر الروس‎ 

وقبل ذلك ب ٠١ - ٤١‏ سنة كان قصراً للإاسلام معززا مكرما يزدان من 
الذ اكل والخارج بالات اتات :والبوم تنضصهح تسان الخال + قائلة + ضحت 
سخيفا » أصبحت محل فسق وفجور » ويينما كان الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن 
تتردد من داخلی منذ ٤٤١‏ عاما »› اصيبحت آنوا ع الفجور تمارس اليوم بدلا متها 
غ ا اق ال .ك ا كت هكا للم ارم و لاء الذي كفن 
اكو اة ىلىق ا2 : 

وتمارس كل آنوا ع هذه السفاهات أماح أعبن الخوقنديين جميعا . وإذ بكى 
الخوقنديون » اليوم دما » فهو قليل . ولكن الإنسان بالف الأسر بسرعة ويعتاد 
عله . 


وفى خوقند رجال علم ورجال فضل على أعلى مستوى › وهناك أدباء 
وشعراء ٠:‏ ولكن لا تود حمية أو غيرة ولا نوجد همة وللا قومية ولا وطنة . ولهذا 
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مر کیلان ونمنکان وآوش وچوش وغيرها وكل أقوام بلاد فرغانة من الأوزيك . 
ورغم أنها أمة غاية فى البساطة والاستعداد » إلا آنه قد حكم عليها بالأسر 
يسبب الجهالة . 


* XX XX 


# م 


عدت من فرغانة وذهبت مرة آخرى إلى ولاية « سيردريا » ( نهر سيحون ) 
وإلى طشقند . وأقمت فيهما لمدة ٠١‏ بوما مرة آخرى . ويعد ذلك وصلت إلى 
مدينة « ا 31ا » قى ولاية « یدی صو » » بعد أن قطعت ٠٠٠٠١‏ كم يالدابة عن 
طریق چمكند وأوليا آطه ويشياق وتقماق . وقد بلغت المسافة التى قطعتها إجمالا 
٠ ٠‏ كم تقريبا من وطتى الأصلى بلدة تارا إلى هنا » منها ٠١٠١‏ كم بالداية ء 
التاق مالقا واقس الأعط من الأهالى الشاك فن هذه الوا حى من 
الا ووا کن ارو وات ر را ورات ورا حه کل اما 
من المسلمن انا جاز القول . ولكن الروس بدأوا فى السنوات الأخيرة بسكنون 
فى هذه المناطق بعد أن حدثت هجرة جماعية من داخل روسيا إلى تركستان فى 
فانها سي جافدة الى قل و ف نانو ةة ٠‏ ( روس آى زوين ) العتاضير 
O‏ 
صو » التركستانية . ولكن هل نجحت سياسة التمثيل هذه آم ا ؟! هذا بحث آخر . 
اخلط التتار بالروس عصورا فى « اوقا » و « قازان » و « نیجنی » وغیبرها وفی 


الى الاستعمار . 


2ر 


قبل . حتى آنه فى فترة من الفترات كان الروس يستعملون كلمة تتار بتعبيرات 
SL ENE e aN a E ST E‏ 
وذلك لكيلا ترد على الخاطر كلمة المجوس . والتتار عندما يتحدثون عن لغتهم فى 
آن نقول أن آثر سياسة الترويس ( التمثيل ) غير ملموس إلى يومنا هذا . وعلى 
هذا الوضع فإن سياسة التمثيل فى تركستان بعيدة المنال » لأن المسيحية 
ولاينطبق ذلك على التتار أو البخاريين فقط الموجودين فى روسيا » بل ينطبق 
أيضا على من هم من جنس الروس ومن ديانتهم ومن لغتهم ومن نسلهم أو 
نسبهم متل « الملاروس »و « البلوروس »9 » الإبستالر ( الذين لم بتروسنوا 
ولن يتروسنوا . إن تعرب اليهود فى بلاد العرب ( الجزيرة العربية ) والدروز ونو 
إسرائيل فى سوريا والأقباط فى مصر والحيش والبرير فى آفريقيا خدم الدين 
الإسلامى خدمة كبيرة لأن هذه الآقوام نست قومياتها كما نست لغاتها . وأكثرهم 
اليوم يتمسكون بدعوى العروية . وهكذا فإن التعامل العادل ( المنصف ) الذى لا 
يستند على الظلم أو آفكار الاستعمار » ياتى بنتائج طيبة . 


ENE E‏ ا ون الف الجتتى نان 
قبل الإسلام . يقال لأتباع المجوسية فی إیران « كبر » وفی بلاد الهند ( پارسى ) وهم يعبدون النار . 
وتعتبر البرهمانية فرعا من البوذية وهم يعبدون النيران والبقر والتماسيح » ويستوطنون الهند 
وحواليها . 
وقد استمر المجوس يعيشون فى إيران بعد الإسلام . وكانوا يحترمون معابدهم فى العراق 
ویلاد فارس وكيرمان وسجستان وخراسان وطبرستان والجبال وآذربايجان وآران إضافة لمن هم قي 
الهند والسند والصبن وقد كان قسم كبير من المجوس غير مطمئن فى بلاد قارس مما اضطرهم إلى 
الهجرة إلى بلادالهند » فاستقروا على سواحل الكجرات ۷٠١‏ م ( المترچمة( Prof. Baykal : 1a-‏ ( 
rih - Terimleri Sözlügü , S.68‏ ) دائرة المعارف الاسلامية التركية م ۷ص › (Pakalin, — ٤٤٥‏ 
ASG EN EN WV as AS‏ 
والصايئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل 
TEE‏ 
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و دی صو 


أكثر آهالى ولاية يدى صو قازاق رحل » وجزء منهم قيرغيز أيضا . وماعدا 
ذلك بقال عته « ارت «( (١)‏ ای آهالى الدينة . وقفسم أيضا من النجارييست 
والتركستانيين جاء من روسيا › والتتر يقال عنهم النوغاى . 

ولم يكن يوجد آحد من الروس هناك من قديم الزمان . وهذه الولاية الواسعة 
يقال عن إحدى نواحيها مشتى « قيشلا » » ويقال عن الناحية الآخرى مصيف 
« یازلاو » . وكان كل شخص ينتقل فيها أو بستقر كما يريد . وتنصب معيشة 
الا ان ان و علي ت الو اع كان أ دن ك ع ا 
من ۲١ - ٠١‏ من الخيل ومن ٠١ - ٤٠٤١‏ من الضاأان . أما الغنى فكان لديه من 
۰ = ۲۰۰۰ وحتی ٥۰۰۰‏ فرس »ومن ۱۰۰۰۰۰ - ۲٠٠٠١‏ من الضان . 
وكان يقال للذين يمتلكون من ٠٠١ - ۲٠١‏ فرس ميسور الحل فى ذلك الوقت . 
وإذا كان هناك فرق بين أسماءالقازاق والقيرغين › فإنه لايوجد فرق فى أصول 
معيشتهم . والقازاق آکثر عددا من القیرغیز . ویوجد قازاق کڈثیرون جدا فی بلاد 
الصین » وی ولایات ٭ یدی صو »ی« سیر دریا »و« ترکستان »و« آورمبورج ۲ 
NEC Es E‏ 
فيوجدون فى ولاية « يدى صو » فقط . ويقول الروس عن الشعبين القيرغيز . ومع 
ذلك يفرقون فيما بينهم بين القازاق والقيرغيز »› ويؤكدون أن نسل الشعبين مختلف . 

ويتراوح مجموع عدد القازاق بين ٠٠,٠٠٠,٠٠١ - ٩,٠٠٠,٠٠١‏ نسمة . 
ولديهم خصلة تدعو للإعجاب وهى أتهم جميعا يتحدثون لغة واحدة ولهجة وأحدة . 
ولايوجد فرق قط من حيث المعيشة والعادات فى أطوار وأخلاق القازاق الذين 
يقطنون على سواحل بحر البلطيق ( بحر الخزر ) والقازاق الذين يسكنون فيما 
وراء ألطاى لدرجة أنهم جميعا يتصفون بالسمنة والبدانة . 


)٤۷( راجع حاشية ص‎ )١( 
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ایا کولات : 

ا ا ك الاق 6 ول ا روات 
« قميز ») . وعندما توجد اللحوم فى الطعام فإنهم لايقنعون بالقليل » بل يأكلون 
كيرا . وإذا لم توجد اللحوم فإنهم لاياكلون لمدة أسابيع > توجد االحوم دائما فى 
EGG a O GS‏ 
E e ad‏ 
حل الضيوف ينحرون الضان . وإذا حل ضيف على صاحب منزل فى قرية › فإن 
الضيف يحس فى الحال بآنه صاحب المنزل من ناحية ومن ناحية آخرى يحس 
RR‏ ا فا الف ن اة 
يشريون القميز قصعة قصعة . وإذا لم يتوفر فى المنزل » فإنهم يركبون الدواب 
ويذهبون بها من قرية إلى أخرى » حتى يجدوا قصعة القمين بأى شكل . ثم 
يشربون » حيث لايوجد شىء آخر يلزمهم . وتحمل القازاق للجوع يفوق الحد > 
حيث تمر الأيام ولا باڪلون شيئا قط لمدة أساييع عديدة . وعندما يحدون الطعاح 
( المقصود باللحوم ) فإن الواحد منهم ياكل من ۲ - ۳ أقة من اللحم » ويعتبر 
ا سا م 
خانات القازاق : 

قبل آن يدخل القازاق تحت الحكم الروسى كان لهم سلاطينهم وخاناتهم » 
وكانت لهم إدارتهم الخاصة بهم قبل ذلك ب ۰ - ٦۰‏ عاما . وپوجد أحفاد « 
جهانکیر خان » و « کینیسار سلطان » حتی يومنا هذا . ولازال « صادق تور » 
الذى حارب روسيا لآخر مرة على قيد الحياة » حيث يقيم فى موقع يقال له « قرا 
بولاق » بالقرب من « چمكند » فى ولاية « سير دريا » . وقد اختار هذا الشخص 
UE‏ 


)۱( القميز : يصتع القميز من لبن الفرس » وهى شراب كحولى مسكر شديد التاشر . 
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وقد توفی فی بطرسبورج منذ عامین جنکیز عبيد الله سلطان أحد أولاد 
ھا نکر خان اها عن اده الاکن أحمد سلطان » » فإنه يقيم فى مدينة 
يالطة الواقعة فى القرم . وعدا هذين فإن هناك عائلة تقيم فى ناحية « گوکچه طاو » 
فى ولاية أقمولا من سلالة « كينيسار خان » . ولكن لم يبق هناك شىء من آثار 
الحكم والسلطنة لأحد منهم قط . 
تاريخ القازاق : 

لم يكن بين طائفة القازاق أو طائفة القيرغيز من يقرا أو يكتب لأنهم كانوا 
فى حالة ترحال منذ القدم . ولهذا السبب فإن تاريخهم غير دقيق . ومع ذلك 
سجلت وقائع تاريخية لفترات من الزمن فى أشعارهم . ويقال أن أحداثا هامة 
صورت من قبل الشعراء ونظمت » ثم تناقلها الأهالى فيما بعد شفهيا . وقد 
سجلت الأنساب بهذه الصورة أيضا . وعندما تسلط الروس على القازاق فى فترة 
فن الفترات قبها خد فكل التتان هار اسان اس كال لور اغتارا هن غه 
e aN gE A EEG‏ 
بتعميم القراءة والكتابة أيضا . ويكتسب هؤلاء التتار صفة المعلم لعموم 
فا زا تان آل قا خا کا کان القاز ا ق تحر ھی على اقفتا ھن 2 ص به 
حصانا ومن ۱۰۰ - ۲۰۰ من الضان » فإنه كان يحضر إلى منزله كل عام إماما 
ومعلما خاصا . وکما کان « النوغای » يقوم بتعليم الدين › فقد كان يمارس 
فة اة انها وكا ا نقتن الان الاأسلاني ف راء القازاة غمةا 
بهذه الصورة » فقد عمت القراءة والكتابة على نطاق واسع . أما الآن » فعندما 
EN SSE ELEN ga E aaa‏ 
لسن النأاس ويحققه . 

والشعب القازاقى شعب فطن للغاية » يوجد من بينه رجال أكملوا تعليمهم 
بالمدارس الروسية العليا فى أيامنا هذه . وقد اكتسبت المشاعر الدينية عندهم 


. )٠٠٠٥( انظر حاشية ص‎ - ١ 


عمقا » عندما انتشرت بينهم القراءة والكتابة . ويوجد منهم العلماء والمشايخ 
أيضا . كما ازداد الدين صلابة فى نفوبسهم . ولكن الحكومة الروسية فرقت بينهم 
ويبن التتار فى أمور الإدارة . فمنعت وجود المعلميبن التتار فى قازاقستان متعا 
بات الآن » قائلة : « إن القازاق ليسوا مسلمين أصلا » وقد دخلوا فى الإسلام عن 
طريق التتار » . ولكن هذا الاعتراض الروسى أصبح عقيما . ققد رحل شياب 
النوغاى إلى قازاقستان كلها لممارسة التعليم . وعدا ذلك فقد نشا من جيل 
القازاق أنفسهم معلمون » فحدثت يقظة كاملة . واستقر الوضع للإسلام تماما فى 
ازا قتان. اذا ارقن زوسن الطلم ا لتو ت و لكف بخ ذلك :فان الفازاق 
سيقاومون بصلابة فائقة » ومن المحقق أنهم سيخرجون إلى ميدان النزال عند 
الضرورة . ويبلغ تعداد القازاق المسلمين ٠١,٠٠٠,٠٠١‏ نسمة » رغم أنف 
الروس . وهذه المسالة أصابت إخوتنا القازاق بالقلق الزائد فى فترة من الفترات . 
وتعاملهم الحكومة حاليا معاملة سيئة » حتى أنها تسكنهم بالقوة) . ولا كانت 
تسكن المسيحييين آيضا فيما بين القازاق » فسوف ينتج عن ذلك انتهاء الفائدة 
التى تعود على « البرقان » والقازاق . وكلما ساد الاستبداد فى روسيا اليوم » 
كلما استمر هذا الظلم . ولاشك آن مجموعة من السفلة والسفهاء يتنصرون . 
ولكن العلماء وا لأهالى لايستطيعون تحمل هذا الظلم . وواضح مثل النهار أنهم لن 
يحصلوا آلبتة على حقوقهم المشروعة يوما . 
استولى الروس على مراعى القازاق > ولهذا السبب قل عدد الحيوانات بشكل 
ملحوظ . لكن هذا كله مؤقت وطارىء » فسياتى اليوم الذى تدور فيه الدوائر 
قا فع فاون العا کت جا ازى 5ا کا قو ا ف 
القازاق > فإنهم سيغادرون هذه اليلاد » لأنهم يجدون مستعمراتهم فی بارسلاقف 
وتول . لقد جريت الحكومة نظام الترويس عدة سنوات » لكنه باء بالفشل نتيجة 
O ONE LEE I‏ 


ادك فلك آم فيج رجل اا ) 

۲ - هاجر القازاق الأررص من سواحل تون واستقروا فی عموم سیبیريا . ويقال عتهم 
« عساكر الروس الخيالة » . وكلهم مسلمون بالكامل . ولكن أطلق عليهم « القازاق الأورص » لأنهم 
خالة . 
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إلى ساحل نهر إيرتش منذ ٠‏ عاما » قوزقوا أنفسهم فى المكان الذى روس فيه 
الروس القازاق . وكافة القازاق الأررص الذين هاجروا إلى صحارى القازاق 
اليوم » نسوا تقاليدهم الروحانية » وأصبحوا يأكلون لحوم الخيل آكثر من القازاق 
اتفسهم رغم انها حرام فى مذاهبهم » ويدلوا لغاتهم بلغة القازاق . 

وهكذا قإن أحداث التاريخ الواحدة تلو الأخرى بارزة أمام عيون الروس . 
فليس هناك احتمال لترويس من هم على دين الإسلام فى أى وقت قط . 


آ4 آت ( وسرتای ) 


تعتبر مدينة « آلا آتا » عاصمة لولاية « يدى صو » . يقول عنها الروس 
« ویرنای » » وأهاليها بأكملهم مسلمون . ومهما كان عدد المسيحيين الموجودين 
فيها فإنهم أقلية » وأكثرهم عبارة عن رجال دولة وموظفين . والمسلمون هنا عبارة 
عن قبائل تجمعت من التونكانى والتارانجه والنوغاى والقازاق والقيرغير 
والسّارَت( . وهم جميعا عبارة عن عنصر تركئ . ولهذا السبب أطلق علماء 
الجغرافيا على المناطق التى يسكنونها ١‏ سم « تركستان الصيذية » . وفى 
الحقيقة فان السكان الأصليين فى هذه الأماكن الممتدة من كاشغر وحوتين 
وأورومجیى والتى شهر وقولجه وجارکند حتی سواحل نهری توم وآوب فی سیبیریا 
يبعتيرون من العنصر التركى جميعا . 

وعلى الرغم من أن آلا آتا نفسها وحواليها تعتبر من أملاك الإسلام كلها › 
!ك أن العنصر السلاقى الذى هاجر من داخل روسيا إلى عموم ولاية يدى صو قد 
سكن إجباريا من قبل الحكومة . 

ولكن مسالة الهجرة ليست مسالة سهلة على العموم . فنصف أو حتى ٠٠‏ 
من الناس الذين یهاجرون من داخل روسیا إلى سیبیریا آو إلى تركستان أو إلى 


a 
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ولایات یدی صو أو إلى صحاری قازاقسستان أيا كان عددهم » يعودون إلى 
أوطانهم مرة آخرى . 

وإذا كان نصف هؤلاء تقريبا يعويون رغم أن الحكومة أعطتهم مصروفاتهم 
وهم فى نفس الوقت معززون مكرمون لأنهم فى بلدهم ويين موظفيهم › فلا لوم 
على التتار المسلمين المهاجرين إلى تركيا إذا عادوا إلى ديارهم . 

وتسمية « آلما آتا » بولاية » « يدى صو » راجع إلى أن سبعة آنهر تمر من 
داخل هذه الولاية . والتواحى التى تتبع ولاية يدى صو » هى :يشاك وتوقماق 
کار که وق ابال وکل اح من هده الت راشي وامبهاة حل ار اة وکل من 
يسكن فيها عبارة عن قبائل من القازاق والقيرغيز الرحل الذين هم عبارة عن 
مسلمين . ولكن الروس الذين جاعا من داخل روسيا فى الستوات العشر الأخيرة 
إلى هذه البلاد » يزيدون سنة بعد أآخرى . 

EE TT HON NENE TEES 
: يستطيع آن يتصورها الإنسان » فقد علمت من مصادر مووق بها فى پشياك‎ 
MSE Ea oa OE 
المحليين » فإنه لايجازى على الإطلاق . حتى أن أحد مديرى الشرطة أطلق‎ 
الرصاص علی شخص محترم یدعی « محیی الدین قاری » فی موقع قريب من‎ 
يشياك آثناء قيامه بقراءة القرآن فى المكان الذى كان يجلس فيه . وقد جاء القاتل‎ 
إلى البلدة بنقسه » وأخير ورثة محبى الدين قارى » قائلا : « لقد أطلقت‎ 
اراس لی اک قادو ائ اکان الاي او ی که مه عد‎ 
استشهاد هذا الرجل بهذه الكيفية عدة مرات من عموم آهالی پشياك » فقمت‎ 
. بزيارة قبره خصيصا‎ 

إذا قتل المسيحيون المسلمين بهذه الصورة فى ولاية يدى صو » فلا شىء 
على الجانى » حيث حدت فى عدة وقائع أن قتل الروس أحد المسلمين وهو يمر من 
قرية تقع بین پشپاك وتوقماق » ورغم آن القاتل اعترف بنفسه › إلا أن الجزاء لم 
يوقع عليه . ويهذه الصورة أصبح دم المسلمين جميعا يضيع هدرا . 
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واستعمال السلاح غير جائز قطعياً بالنسية المسلمين » فإذا عثر على سلاح 
CE N a Ng O Ea‏ 
غرامة مالية . واستعمال جميع آنوا ع الأسلحة التارية مباح المسيحيين » بل إنهم 
ا و ا و ا ا ن E‏ 
الأهالى الساكنين فى صحارى ولاية يدى صو من القازاق والقيرغيز الرحل الذين 
ينتقلون من جبل إلى آخر على الدوام . وكان عملهم وکسبهم يرتکكز على تربية 
الحيوانات كما ذكر سابقا . إلا أن الحكومة بسيب تدخلها فى السنوات الأخيرة 
جمعتهم فى شكل قرية فى أيام الشتاء وآقامتهم فيها . لقد كاتوا يرتحلون عندما 
يأتى الرييع . أما الآن فإن الحكومة منعتهم من ممارسة كل أشكال الترحال . 
وتمسكت أيضا بالأسباب التى دفعتها إلى اتباع هذا الموقف ›»وأآحد هذه 
الأسباب هو قيامها بتهجير الناس من داخل روسيا وتوطيتهم فى أراضى القازاق 
. لقد عاش هؤلاء القازاق والقيرغيز الرحل منذ القدم على نظام الترحال أبا عن 
جد . ولا كان الترحال يمثشل طبيعة آساسية عتدهم فى العادة » فان 
إسكانهم فيما بعد يعد بمثابة موت لهم . ولا يستطيع الإنسان أن ينكر أن 
التحضر أفضل من البداوة فى الواقع » لكن تيبديل الطبيعة المالوفة آمر ثقيل 
للغابة . 
إسكان القازاق : 

اتخذ قرار من قبل رجال الحكومة منذ ثلاثين عاما بخصوص مسالة إسكان 
القازاق فى روسيا . وإذا كانت قد اتخذت يعض الترتييات منذ ذلك اليوم حتى 
الآن ولازالت تتخذ » فإن القازاق لم يوافقوا على ذلك تماما » ولايستطيعون أن 
يوافقوا الآن » لدرجة أن قسما منهم ترك الترحال فيما يعد وآأصبح مديتا » ومع 
ذلك فإنه إذا وجد فرصة سانحة الآن » فإنه سيختار الترحال مرة أخرى › لأنه 
يرى فيه رفاهية للحال » ولا يمكن أن يرى فى الإسكان متل ذلك . كان القازاقى 


9 ) الإسلام » وهو مالا يتسق مع المعنى . ) المترزجمة‎ ١ فى الأصل‎ (١) 
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يملك عدة آلاف من الدواب عندما كان رحالا » آما اليوم فقد أصبح يملك من 
۸.٠ --٠‏ داية . وهكذا الوضع بالنسية للضان . والذين قلت حيواناتهم 
أصبحوا اليوم جوعى » ويدوا فى التنصر بسبب قسوة الجوع » ومع أن الحكومة 
سعت وتحمست إلى بعد حد » إلا أن القازاق لايمكن أن يكونوا حضرا بالتماح 
والكمال » وسيستمر هذا الترحال لأكثر من نصف قرن . إن حياة الترحال حياة 
طبيعية ولذيذة للغاية . والترحال وضع طبيعى . وإذا نبعت الجبرية من الإنسان 
فهو مر طبيعى . فترحال أكثر الأمم تمدنا إلى المصايف اليوم ›» ماهو إلا أآثر من 
الآثار البدوية . وهذا القدر من الرفاهية والمدنية أطلق عليه اسم التصييف » ولكنه 
ترحال فى حقيقة الأمر . ولأنه أمر طبيعى فإن الناس جميعا يرغبون فيه . فإذا لم 
يكن هناك خبر عنهم فى أى منزل » فهذا معناه أنهم خرجوا للترحال . ومسسالة 
إسكان القازاق تعنى تبديل الحال الطبيعى بالحال الجيرى . ويمجرد إسكان 
القعحرب الت عاد على الترحال قان الفرن للك داك متم رة :قاد 
تظرت » فإنك تجد فى كل منزل عدة آشخاص مصدورين › ¥ بستطيعون إكمال 
أعمارهم الطبيعية . واعتبارا من اليوم فإن القازاق أصيبوا بالدرن . ما عن 
الباشقورت/ '/ الذين أسكنوا بعد أن كانوا يرتحلون » فهم اليوم فى طريقهم إلى 
الانقراض . والروس يعرفون هؤلاء جيدا » !إل آن مصلحة الحكومات تتعارض مع 
الرخال. وهال ك الأعالى اال فان لهات لاقو لهاقران. 
راا اكل ا ان ان الاخلن. 


١‏ - اخلط البأاشقورت بالهون مبكرا » وسكنوا فى الأماكن المحمتدة خلال جبال الأورال وعلى 
امتداد نهر الأورال والمناطق المجاورة » واختلطوا أيضا بالقیچاق › تم تتركوا تماما . ولازالوا حتى 
اليوم يستقرون فى الأماكن المذكورة . 

ومن الجدير بالذكر أن جمهورية روسيا الاتحادية تضم حاليا جمهورية ذات استقلال ذاتى 
تسمى باشقور دستان تشمل عناصر من الباشقورت والروس والتتار » ويبلغ تعدادها أربعة ملايين 
نسمة » وتقع فى الأماكن التى حددناها عاليه . ( المترجمة ) ( حسين كاظم قدرى : تورك لغتى › 
تورك ارات اجتقاق و ادن رئ كن 0 اكا دو 2 003 

( Prof . Nadir Devlet : Büyük Islam Tarihi, 58.242 Istanbul 1933 ) 
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بعد آن مررت من آلا آتا ببلدتی قاپال وآیاکوز ( سیرغییوپل ) » وصلت إلى 
سیمی پولات . والأهالى الساكنون بين هاتين الولايتين هم جميعا قازاق رحل . 
وإذا كانت هناك قرى من المسيحينن المهاجرين فهى قليلة نسييا > وفى هذه 
الآماکن آیضا یوجد نوغای وسارت ودوتكان صينيون » ولكن الأكثرية قازاق هه 
أصحاب اليلاد الأصلين . 

واا كانت آلروایة تذگن أن اسيم ولات »۲ فا ها دی طاشن آ 
الحجارة السبعة وتشير إلى أن هناك سبعة حجارة فى موقع هذه البلدة » فإنهم 
يكتفون بكلمة « سيمى » اليوم للتعبیر عن « سیمی پولات » . ولريما يستعمل 
اقا ا ا a‏ یل کا چ ر 
ای کي ادن د و داشا فی دك روج بان المفلفن اعمال ك ر 
« یدی صو » دائما للتعبیر عن « سیمی ریچینسکی » . 

کان آهالی* سد وات هو اا کال م و وا 
جاعوا من داخل روسیا ومن قازان » وصاروا نوغای »وکان یوجد بخاریون أٌیضا 
فى حى واحد من البلدة . واليوم يشكل الروس الأغلبية فی بلدة سیمی پولات > 
ويتفوقون فى العدد على المسلمين . 

وإن يكن بين المسلمين أيضا أغنياء ورأسماليون حتى أن معدن الذهب فى 
حوزتهم › إ# أن أكثر الذين يصرفون الأعمال من بين المسيحيين . وقسم من 
المسلمين متصوف والقسم الآخر تضيع تروته من بده بسبب السكر » وكل الثروة 
تنتقل إلى آيدى الأجانب . 

ياللأسف ومائة آلف آسف فرغم أن « سيمى » بلدة صغيرة إلى حد ما »!إا 
أن ها اليو سدة مضنا كضرة الرة .وزغ أن ذه الاتم ت يقغل 
يطاقة البخار والكهرباء ليل نهار دون توقف ودون هوادة › إل آنها لا تكفى 
آهالى « سيمى » . ولا تخرج قطرة واحدة من بيرة مصانع « سيمى » إلى 
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الخارج . بل ربما تاتى البيرة من الخارج إلى هنا فى أيام الصيف .ومع 
ذلك فإن بعض النازل تشكو من بطء المصانع فى آوقات عديدة خاصة فى 
الأيام المباركة . 

وأهالى « سيمى » متدينون أشد التدين » ولايحبون تبديل شىء من عاداتهم 
القديمة أو تغييرها » حتى آن السيدات فى أيام الصيف ودرجة الحرارة تتراوح 
بين ٤٠١ - ٥‏ يفتخرن بلبس أنوا ع من الفراء مثل فراء الثعلب الأسود غالى الثمن 
وفراء السمور والسنجاب » ويتزين بسائر الزينات العديدة ففى آذانهن طبقات من 
الآقراط وفى أصابعهن تزدحم الخواتم . 

أما عن العلم والمعرفة فإن أهالى « سيمى » فيها صفر اليدين . وإذا قلنا أنه 
لاتوجد مدرسة صغيرة آو كبيرة » فهذا جائن . وإذا كان من الواجب اليحث عن 
المسلمين الباقين من بنى إسرائيل » فإن « سيمى » يوجد فيهامن ۲ - ٤‏ 
أشخاص أو ضعفهما . 

ولكن شباب « سيمى » اندفعوا فجاة نحو الالتحاق بالمدارس الروسىة خلال 
السنوات الخمس الأخيرة . بينما لم يكن هناك طفل مسلم واحد فى المدارس 
الروسية منذ عشر سنوات ٠‏ وقى السنوات الأخيرة يوجد فى المدارس الروسية 
طلاب مسلمون یتراوح عددهم یین ۳۰ › ٤١‏ ا ا ھهۇلاء مسلمىی 
« سيمى » الأصليين من فساد الأخلاق . 

تقع بلدة سیمی پولات على ساحل نهر إريش » وهى بلدة منتجة للمحاصيل . 
وتذهب المحاصیل التی تجود بھا مناطق سیمی پولات اليوم إلى كل أنحاء روسيا 
وحتى إلى آوربا . وجلود الحيوانات المختلفة التى يعبر عنها بكلمة « سيريو » 
تعتبر من أكبر أنواع التجارة الرىسية . وهذه التجارة بالكامل أيضا فى حوزة 
تتار سیبیريا . 

ومواقع المسلمین فی بلدة سیمی پولات غاية فى الجمال ومستقبلهم براق . 
ولكى يحافظوا على وضعهم المحترم هذا » انصاعوا إلى حكم الطبيعة باذلين 
الهمة والحمية . واتضح سعيهم فى التخلص من فساد الأخلاق واستعمال 
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ويبنغى على الموجودين الآن أن بنظروا إليهم بنظر العمبرة › ويفكروا فى 
مستقبلهم هم ویهتموا ئه . 
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نسار ا 


ومن « سیمی پولات » مررت ببلدتی پاولودار ( کاراکاو ) وأومسکی عن 
طريق نهر إرتش » حتى وصلت إلى وطنى الأصلى ومسقط رأسى بلدة « تارا»() . 
وهئ بلدة صغيرة إلى حد ما » يبلغ تعداد سكانها ٠٠٠٠‏ نسمة » ويحتمل أن 
Sa e E E‏ 

« وتارا » فى الأصل بلدة قديمة جدا » كانت مركزا للتجارة طوال عصور 
حتی أن القوافل کانت تذهب من « تارا » إلى بخاری كل عام عن طريق قزليار 
واقمولا وتركستان . وعندما كتب المستشرق الشهیر یادرینچف عن تتار سيبيريا 
آوضح آن تجار تارا انوا يذهبون من سيبيريا إلى بلاد الهند عن طريق بلاد 
الفرس . وكتب عن أحد تجار تارا ويدعى « آبلين » الذى أرسلته حكومة موسكو 
فى مهمة سياسية واقتصادية إلى بكين سنة ٠١١١‏ م . ويهذه المناسبة صدر قرار 
باعفاء تتار سيبيريا من التجنيد ابتداء من ذلك الوقت » ووضع الضرائب 
الو ع في فكل موف رادا كاو هة ال ار ف كول سوه 
الضريية اليوم » فإنه لم يتغير بخصوص التجنيد . 

أما الآن فلم تبق هناك آهمية لغرب سيبيريا وخصوصا لبلدة تارا سواء من 
الح اقتاد أو من اتاخ الستاسة :لق انس كل خم وكا 
بسبب وقوع هذه المنطقة بعيدا عن خط السكك الحديدية . 

كان ملحقاً بناحية تارا وهى عبارة عن قرية إسلامية عدد من القرى يقدر ب 
٤١ - ٥‏ قرية . والمعتقد الآن آنهم جميعا هاجروا إلى تركيا » وعلى هذا قلن 


NAV NAV‏ م 
کان > رغم أنه وضع عتوان سيبيرياءفى الأصل بعد حديته عن تارا وقازان وأوقا وأورنیور ج 
CANN EE‏ 
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تبقى لنا علاقة بهم فيما بعد على الإطلاق . إ۷ آنه سيبقی فى خواطرنا فى 
المستقيل سقوط الظوج ناصعة البياض » ونزهاتنا لمسافة مانتى كيلو متر فمائتى 
كليومترفى الليالى المقمرة على الدواب الجميلة » وصيدتا الذى لا يفرغ ولا ينتهى 
فن او ال و ا ا ق 
ال ف ر ارقن فى اام العندت ٠‏ وداك لاوطا :: 
RXR *‏ 

وهكذا بعد آن قضيت ثلاثة أسابيع فى بلدة تارا التى هى وطنى الأصلى › 
فارقت آهلى وعيالى هناك » وذهبت إلى قازان عن طريق تويولسك وتمان وپیرمه . 
SAN NAS EL aN SE GEN SaaS‏ 
AEE ENN OEE aN AS‏ 
الخاصة بلوازم المنزل الذى بحثت عته فى قازان . وآكملت إعداد المفروشات 
اللازمة ئه . 

ومن ناحية آخرى أعددت فى نفسى خطة لسياحة طويلة . وتخيلت أننى 
ساترك أهلى وعيالى مدة طويلة من الزمن فى آمان الله واجد الوجود الرزاق ذى 
القوة المتين . خاصة وأننى عندما اخترت لنفسى ديار الغرية » تصورت أننى 
ساترك آولادى فى ديار الغرية أيضا . 

سأخرج للسفر مدة طويلة من الزمن . فاعددت لوازم المنزل . ودقعت إيجاره 
لمدة شهر » وأديت نفقاته . ولكن عدم وجود الال اللازم لى للخروج للسفر كان 
سيقطع على الطريق › ومن ثم قررت الاقتراض . اقترضت عشرين رويلا من أحد 
الأحباء . وكنت قد صممت على الخروج إلى الطريق مباشرة قبل ظهور آى مانع . 
وقي لك الود اتن لاء رال اذاف ٠‏ في حك العا ص ارو بر عن 
صدور قرار قطعى بخصوص المسالة الشرقية . وفى حقيقة الأمر لم يكن هناك 
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نی فى الطال ا لاشلا غير الباسن. كانت ااذورة الك ٠‏ غامفة فاا 
ستفضى ؟ ! كنا قد اقتنعنا تماما من خلال ملاحظاتنا العميقة والواسعة فى كل 
وقت بأن المسالة الشرقية ستنتهى بنهاية مشئومة . ولكنى كنت أتصور على كل 
Ea E E ak‏ 
ويناء على هذه الفكرة خطر لى بان طائر الخطاف سيحضر الماء بمنقاره ويلقيه 
ار و ی ادر ا و ھی وک ا ا 
الطويلة المخباة فى قلبى لايعرفها أحد عدای . آما عن عائلتى فقد اعتقدت أن 
سفری سینتهی فی « أوفا » أو على الآكثر فى « تومسكى » . كررت هذا المصراع 
من الشعر وألم الفراق يتنازعنى : 


١‏ - فى ربيع ۱۹٠۸‏ م قتلت جمعية الاتحاد والترقى جواسيس السلطان عبد الحميد الثانى 
ويعض من يشتبه فيهم من الضباط والموظقين ورجال الدين . وهرب من مؤسسى الجمعية الضابطان 
أنور وتيازى إلى الجيل ومعها بعض الكتائب . ويادر السلطان فجرد بعض الحملات العسكرية 
لإخضاعهما » ولكن ضباط هذه الحملات وعساكرها كانوا متاثرين هم أنفسهم بمبادىء لجان الجمعية 
المنتشرة قى الأناضول فانضموا بدورهم إلى الثوأر . 

واستشعرت جمعية الاتحاد والترقی القوة » فاستولت فی مساء۱۷ یولیه ۱۹۰۸ م على مكتب 
البريد فى سالونيك » وأرسلت الرسل إلى أتباعها من الموظقين والعسكر ورجال الدين قى المتطقة 
المجاورة تطالبهم بإبلاغ العمد والأعيان فى القرى ببدء الثورة . 

وفى فجر ۲۳ بوليو ۱۹٠۸‏ م تدفق أهالى القرى المجاورة على سالونيك هاتفين بالحرية › 
ومعلنين تضامنهم مع الجمعية » وانضم الجيش الثالث كله إلى الحركة » فأرسلت الجمعية رسالة 
عاجلة إلى السلطان تطالبه بإعلان الدستور فى ظرف أريع وعشرين ساعة » وإلا تحرك الجيشان 
الثانى والثالث ( ٠٠,٠٠٠‏ جندى ) لاحتلال العاصمة .ولم يستسلم السلطان فى أول الأمر بل 
أمرحلمى باشا مفتش الولايات الثلاث ( سالونيك ومناستر وقوصوه ) بقمع هذه الحركة » ولكن حلمى 
باشا نصحه بأن يخضع لإرادة الأمة » فخضع السلطان على كره وأصدر الدستور » وافتتح البرل ان 
فى ٤‏ ديسمبر من تفس العام . ( د . أحمد السعيد سليمان : التيارات القومية والدينية فى تركيا 
Oa CN NSA Tm‏ 

۲ - کان تمرود ملكا يعيد الأصتام فى زمن إبراهيم عليه السلام . وقد دعاه سيدنا أيراهيح 
لترك الأصنتام والتوجه إلى عيادة الله وحده » فأبى ء وأمر أنصساره بان يلقوا سيدنا إبراهيم فى النار . 
ويقال فى الأساطير الفارسية أن طائر الخطاف أحضر الماء بمنقاره ورش النار فانطقات .( المترجمة ) . 

) د . زهرا خانلری :فرهنك ادبیات فارسی دری » ص ٥۲۰ » ٥۱۹‏ تهران ۱۹۷۰ م ) 
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عدت إلى الفراش ونار الفراق تكوينى » فكنت أشبه بالمجنون فى كل أحواله . 
آما آولادی فقد کكانوا حزانى وهم ينظرون إلى عينى . وأثناء ذلك قال لى 

ابنى « آأحمد منير » بصوت حزين باك وكآنما آحس بشىء : والدى العزيز ! 
.. وراد أن يعطينى النقود التى فى يده . كانت عيونه مليئة بالدموع . لقد آظلمت 
عینای ( زاغ بصرى ) أنا بالذات »فلم أستطع أن أعرقف مقدار النقود . ثم 
قلت : أى بنى » اهتم بأختيك البريئتين . ولم تبق لدى طاقة لكى أقول كلمة 
آخرى . ومن ناحية أخرى فرغم أن ابنتى البريئتين لم تبكيا من قبل قط » إل أن 
الجميع كاتوا يبكون فى ذلك اليوم . 

کال ا ق او اا ن ا 
أعددت أسباب السفر وهى عبارة عن بعض الملابس البسيطة وغيرها . ونادت 
بنتى « قدرية » على سائق العربة . ثم وضعوا حاجياتى فى العرية . إننى آخرج 
من الباب وكانما تخرج جنازة حية » وابنتاى الصغيرتان البريئتان تلفان 
ذراعیهما حول رقبتی وهما تجهشان بالبكاء . 

عندما شرعت فى ركوب العرية قالت بنتى قدرية : يلزمنى آربعة رويلات من 
Ea‏ 
أعددتها من أجل السفر . ثم ركبت العرية وأنا قول لهم أستودعكم الله . وغادرت 
قازان . 

گے اتور الآ آ6 اهت واا 6ا داه ا9آ لے مر ةا ات 
ساعود مرة أخرى أم لا . جئت إلى المرفا بالعرية . وكانت الباخرة على آهية 
الاستعداد . سأتحرك إلى « أوقا » بالياخرة مباشرة . 
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من قازان إلى اونا 


بتضمن هذا العذوان الموضوعات التالية : مغادرة قازان - حوار مع إماح 
حول قدر الأئمة واعتبارهم والخدمة التى يؤدونها - تجارة البيض عند التتار . 
متادرة قازان : 

غادرت قازان فى ١١‏ سبتمبر سنة ۱۹٠۸‏ م » ووصلت إلى مرفاً بواخر الذهر 
الذى يسمى « بريستان » قاصدا السفر إلى أوفا . 

ورغم أن البواخر المتجهة إلى أوفا كثيرة هنا . إلا أننى ذهبت إلى مرفا 
شركة « ياكيمسكى » لأنها شركة جميلة ومنظمة » وركبت الباخرة التى كانت على 
وشك التحرك . ثم جلست فى المقعد الأول فى إحدى الكبائن الخاصة بأحد 
الأشخاص . كان الوقت متاحرا وکانت الأيام هى أيام رمضان . وعند رفع آذان 
المغرب تحركت الياخرة المسماة « آمور » التى كنت أستقلها من المرفاً . وكلما 
كانت صفارات الودا ع المؤلة تدوی › کلما كانت تؤتر فى وکانما كانت تقطع 
أكبادى إرباً إرباً . الباخرة تتحرك من قازان » وكأنما أحست هى الأخرى بألم 
الفراق » فالصفارات تدوى وكانما كانت تصرخ وتصيح . إن عودة هذه الباخرة 
أيضا إلى قازان مرة أخرى هذا العام مشكوك فيه بسبب مقتضيات الموسم . 
ولهذا كانت ترفع صراخها الذى لاينقطع » كلما أحسست بالم الفراق الأبدى . 
كان الركاب الذين يستقلون الباخرة يلوحون بالمناديل لتوديع أصدقائهم الوا قفين 
فى المرفاً . وكانت يعض السيدات تجففن دموعهن بمناديلهن من آن لآخر » مما 
کان یبعث فی نفسی شعوراً عميقاً . وجدت نفسى أنظر تلقائيا إلى مساجد 
قازان ومناراتها التى تبدى من بعيد » وكذت أودعها من قلبى الحزين الحزين ... 
قدر الاتمة واعتار هم والخدسة التى سودونها: 


المستقيم » »> قتظرت » فاذ بی أجد عدة رجال تجمعوا لآدأد صلاة المغرب 2 
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دخلت من الخلف آنا أيضا ء واقتديت بهم . ويعد أن صليت نزلت إلى أأسفل » 
وجلست لتناول إفطار رمضان . وضعت عدة لقم فى فمى بسرعة > ثم جاء أحدهم 
وطرق الياب » فقلت « تفضل » . دخل أحد السادة من الباب » وقال : 

- كنت سادعوكم إلى الإفطار فى كبينتى الخاصة . 

- قلت : تفضلوا لكى نتناول الافطار سويا هنا . 

E 

ويناء على ذلك جلست على رأس منضدة الطعام . وأثناء الأكل سالت ضيفنا 
من آنت ومن أين . فتبين لى أن رفيقنا يعمل إماماً لقرية فى ناحية « چيسطاى » 
بولاية قازان » وكان يعرفنا من قبل . بعد أن تعارفنا قليلا بدأ ضيفنا العزيز 
یشکو من آحوال الزمان › فورد فی کلامه : 

- قل الاعتبار بالنسبة للعلماء » وكثر قساد الأخلاق فى البلاد . 

فقلت : 

- أ للعلماء قل الاعتبار » ام اعتبار العلماء هو الذى تناقص ؟ ! 

فقال : 

- قل الاعتيار بالنسبة للعلماء . ولا يولى العوام اعتبارا لكلام العلماء » قله 

يعد هناك قيمة أو عرْة للعلماء .. 

قلت : 

- ما السبب ياتری ؟ هل لاحظت أسباب هذا ؟ لايوجد هناك شىء بدون 

قال : 

- كان كلام العلماء مقبولا بين العامة قديما . وكان الواحد منهم عزيزاً 

مكرما . وكانت الزكاة والعشور والصدقة تؤدى . أما الآن فإن أغنياعا 
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يصرفون صدقاتهم وزکاتهم الان ق ااا ا 
قلت : 


- سيدى » إن النقود التى كان العلماء يأخذونها من الأغنياء منذ القدم › 
aa E CN E o a E E E‏ 
خدمة الدين الاسلامى . وكانوا بعظون وينصحون فى المساجد . ويهذه 
اة كاو الف فاا :وكا ن الها ء افون على موقم هل 
تعرفون کم عدد الطلاب الذین تریوا فی چيسطاى ؟ وكم مدرسة بنيت ؟ 
والآن ماذا بوجد ؟ 


تمسك ضيفنا بيعض الاإنصاف . وعلى الرغم من آنه لم يصرح بإلحاق جزء 
من القصور إلى العلماء » !ا انه اعترف بعض الاعتراف » وقال : 
قلت : 


EEG RN N aN SE Sa -‏ 
a EAN O A Sa CL‏ 
الجاه وحب الرئاسة مقدمان على الدين لدى العلماء . إن العلماء لم يستطيعوا أن 
يقدروا النعمة التى فى أيديهم حق قدرها . لقد تخبطوا فى الغفلة . وأاجتهدوا فى 
جعل أبنائهم الجهلاء خلفاء لهم . إن الأبناء الجهلاء ورتوا مكانة آبائهم العلماء 
بالعمامة والجبة فقط . وأصبح الرجال أئمة دون نصيب من العلم والمعرفة . لقد 


۹۱ ¬ راجع ماکتب تحت عنوان « العلماء والطلدة والمدارس والتحصيل ٩‏ »> ص ٣ه‏ ومابعدهاً . 

۲ - المقصود بالعلوم هى علوم الدين . ( المترجمة ) . 

٣‏ - حدتنا عبد الله حدثنی أبی تنا هوذة ننا عوف عن خلاس ومحمد عن أبى هريرة عن الذبى 
اشرات كر تمسر الحو ٠‏ ا كن 6 00 0 اا 
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أ . صبحت مناصب الأئمة والخطباء وراثية . انتقل إرثا للجهلاء . وضاعت الفرص 

من الأيادى » حيث لايوجد لدى العامة خبر . لقد سكتم على هؤلاء وأنتم ترونهم 
وإيداعها فى ين هلها : فيختل الناضب کل« لکع ین لکم ١‏ إتک 
لاتلاحظون هولاء > وٽشکون من الزمان > ولا رئ اذا ؟! وتقولون داکما : 
“> » 1 »> » ۰ فنا رأسه قلیلا » تم قال » ۴ : 

قلت : 

- لا باس » إن الحقيقة تظهر جلية من تصادم الأفكار . لقد مننت أنا أيضا . 
ودعنى الضيف العزيز ومضى إلى مكانه . ويهذه المناسية قضيت أنا أيضا 

ويعد العشاء شغلت ببعض المطالعة . وفى هذه الأثناء جاء إلى أحد خدام 

الباخرة » وقال لی : سیدی » هل تأمرون بشیء نعده فى السحور کی نقوم بعمله .. 
اقل ما 

- سانام بالطبع » ولكن إذا آمرتم بشىء فإننى أنهض من أجله . نحن مستعدون 
اوا 


. هكذا قال بالحرف الواحد » وهى مايدل على تبحره فى العريية ومعرفته بالعامية وتذوقه لها‎ - ١ 
CN) 
. ) هذامثل تركى » نصه : مصادمة افكاردن حقيقت ميدانه كلور . ( المترجمة‎ - 
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بدت آفکر بینی ویین نفسی : 

- يارب كل خدم الباخرة من المسيحيين » وسوف يوقظوننا من أجل السحور › 
ويقدمون لنا الطعام . وسيبقون يقظين من أجل أن يكسبوا قليلا من النقود .. 

0 ا اى قال 

- هل تتفضلون بتشریفنا فی کابینتنا من فضلکم یاسیدی ؟ سنشرب فنجانا من 
الشاى عدة مرات » ونتحدث قليلا أيضا ... 

قلنا: 

- حسستاً . 
وصالنا إلى كابينة ضيفنا التى تقع بالدرجة التانية . وفهمنا انه سوف بکرمنا › 
فسأالته : 


- عفوا .. إذاً ماذا فعلتم من أجل الحى خلال ال 1۸ سنة هذه ياسيدى ؟ 

ًى نوع من الخدمات قدمتم ؟ وخلال ۸٠عاما‏ أمن أهالى الحى لكم معيشتكم 
على أحوالكم . بل إنكم قضيتم وقتكم أيضا وأنتم فى كامل الراحة . فآى 
الخدمات حققتم لأهالى حيكم فى مقابل هذا ؟ وى الفوائد نالتهم منكم ؟ 

¬ أعددت جنازاتهم › وقیدت أطفالهم فى الدفاتر > وعقدت زیجاتهم .. وهذه هی 
و ظبفتی 

- أنا لا أسال عن الأشياء التى فعلتموها لقاء منفعتكم الشخصية . بل إننى 
أسأل عما فعلتموه من أجل نفع الوطن . مثلا قبل مجيئكم إلى الحى لم تكن به 
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مدرسة صغيرة أو كبيرة » وعند مجيئكم هل افتتحتم مدارس » أو هل أأسديتم 
موعظة جميلة فى الجوامع ؟ هل عملتم على منع فساد الأخلاق قى البلاد ؟ آح 
معاشهم وإدارتهم الآن ؟ تحدتوا إلى عن مثل هذه الجهود والخدمات إذا كنتم 

- ينبغى الاعتراف بالحقيقة . لم قم بشىء من هذا حتى الآن . ولكنك آرشدتنى > 
شاء الله » وأدفع أهالى الحى إلى الكسب والعمل وأرغبهم فيهما . لقد لطفتم 
بی اشد اللطف . رضى الله عنكم وأرضاكم وأحييتمونى بكلامكم الحلو هذا 1 
توجهت إلى كابينتى وخلدت إلى الراحة . 

تجارة اليبص عد التار : 

بينما كنت أجلس فوق سطح الباخرة بعد ظهر يوم السبت ١۷‏ سبتمبر سنة 

اکتسبت معرفته › فقد قال لى آنه صلا من « أوفا » . فسىالته : 

- بای شیءَ ت تشتغل ؟ 

- بالتجارة . 

- آى نوع من التجارة ؟ وأين تمارس البيع والشراء ؟ 

- تجارتنا كبيرة تقوم على البيض . نجمع البيض من ولايتى « أوفا »و « 
بیرمه » » ثم نبیعه فی بطرسبورج ولندن وپرلین . 


استوجب حيرتى بشدة قيام تاجر تترى بنقل البيض إلى لندن ويرلين وييعه 
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هناك »› فسسالته : 
ت 0 
- نبد فى شراء البيض اعتبارا من أوائل آغسطس . ويبلغ ثمن الألف فى ذلك 
الوقت ٠١‏ رويلا ( ۱۸۰ من الغروش ) » وقد يصل ارتفاع ثمنه عند شرائنا له 
إلى ۲۰ رويلا . 
- هل یحود البيض فى اغسطس ؟ 
ك تحن أضعلا فى عمسن : ولأيفكن ارال النيكى .آل الأماكن النعههةة فى 
بداية الصيف لأنه يجف . ومع أن تجارة البيض فيها بركة » إلا أنها تجارة 
- كم تبلغ كمية هذا البيض ؟ ¥ يتصور عقلى أنها يمكن أن تكون تجارة كبيرة . 
- تتعامل معنا شرکة روینسون فی لندن بما مقداره ۲٠۰۰۰,۰۰۰‏ روپل سنویا . 
وتعطينا شركة فى برلين ۸٠۰ ,٠٠۰‏ رويل سنويا من أجل مستودع البيض فقط . 
وهذه الشركة لها فروع فى روسيا يقدر عددها ب ۷١‏ فرعا . وهذه الفروع 
تجمع البيض من هنا وتقوم بإرساله إلى برلين . 
لايوجد شىء عادة فى التجارة مثل تجارة البيض . وقد كنت أتصورها على 
نها خبال عادة . وكلما حيط الإنسان علما بأحوال كهذه » أصيب بالحيرة . 
لا أستطيع أن أمكث طويلا فوق سطح الباخرة › لأن الطقس لم يعد ملائما . 
ولهذا بدأت أقضى معظم أوقاتى فى الكابينة للقراءة ليس إلا 
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اون 


وصانا إلى « أوفا » ساعة آذان المغرب من يوم ۳۰ سبتمبر ۱۹۰۸ م » ونزلنا 
فى دار ضيافة يقال لها د بالشوی سیبرسکی » » وأتناء الليل تجولت قليلا فى 
المدينة . كانت كل ناحية تبدو مضيئة كالنهار بقعل الكهرياء . و« أوفا » الحالة 
لاتشبه « أوفا » التى رأيتها کی ا ف ات هه 
الاختلاف فى ظرف ٠١‏ عاما . ولكى أقضى الليل ذهبت إلى منزل « أبى السعود 
افندی احتاموف » الذى كنت قد تعرفت عليه بطريقة ودية . 


وأبو السعود اند رحل خد الىلاد أا ON POE OS‏ دوما ( 
: ی ر> م البلاد ایام كان يرلمان 
السايقين . 


ê‏ ابناء العلماء المسلمين فى روسيا الذين أكملوا تعلیمهم فی « کار 
الفثون 1 ا بادیء دی فف ء . 


وتعتبر يلدة « أوقا » مرکرا للتتار داخل روسیا کی الأصل ومرجع ديانتهم . 
وتوجد فيها المحكمة الشرمية الخاصة بإدارة الشئون الدينية للمسلمين الذين 


يتجاوز عددهم ۰ . ٠*۵‏ 0,۰ فقسمة . 


a a e TT أك فان ا‎ 

ويقابل كلمة الجامعة حاليا » ويعتبر النواة الأولى لجامعة استانبول . تقرر إنشاء دار الفنون لأرل مرة 

فی ۱۸٤١‏ م ( ۲۲ رجب ۱۲٣١۲‏ ھ n‏ لاکٽساب كافة العلوم والفنون ليلا ونهارا » . وتم إنشاء مبانى 

دار الفنون ۱۸٦٥‏ م ( ۱١‏ ذو القعدة ۱۲۸۲ هھ ) ویدآت أولی مدارسها » وفی أول اُغسطس ۸ م 

افتتحت « دار الفنون الشاهانية » الى تحتوى على شعب الآداب والعلوم الدينية العالية والعلوم 

الرياضية والطبيعية ٠‏ وتتيجة لصدور تعدیلات بقانون فی ١١‏ أكتوير ٤‏ محم ظهرت المدارس العالية 

كمدرسة الحقوق ومدرسة الطب ومدرسة الآداب والعلوم . وفى ۲١‏ أبريل ٤‏ م ألغيت دار الفنون 
باستانبول لكى تحل محلها جامعة استانيول التابعة لنظارة المعارف . ( المترجمة ) . 

( Mehrnet Zeki Pakalin, Cilt 1, S.397, 398 )( 

( Midhat Sertoglu,S.79 ) 
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المحاكم الشرعية فى روسيا( الإدارة الروحية ): 

کوک کی ریا کا اس د کان وا فد فاك ف 
( إدارات روحية ) . وأكبر هذه المحاكم الشرعية هى « محكمة آورنبورج الى 
تو حد مرکز [داراتها قى بلدة « أوفا  (‏ 

والثتانية بالقيرم وتسمى « دوخارنای براولینبه » » ومركز إدارتها فی بلدة 
» آق مسجد 6 

اال ھی افا ءارا 2 القی قا ۰ ۰ ویوخد مرک ۲دا رکا هی دة تفلن , 

والرايعة هى « مشيخة إسلام ماوراء القوفاز » » ويوبحك مركز |دارتها ضا 
فى بلدة تفلیس . 
والثلاثة الأولى المذكورة خاصة بأهل السنة . وهكذا فانا الآن موجود فى بلدة 
اقا مرك محكة اررتو ع اا ع ود اة 
المدارس الصخرة والمدارس الكسرة والنجارة: 

جئت إلى هذه البلدة سنة 1۸١١‏ م » وقضيت فيها عامين فى ذلك الوقت . 
وكان يوجد فيها فى تلك الآونة من العلماء آخون خير الله أهندى » وذلك فضلا عن 
القضاة الذين كان يطلق عليهم العلماء . وقد تأسست يهمة آخون ومساعيه 

استيقظت فى الصباح الباكر » واستقليت عرية على الفور ذهبت بها لزيارة 
a EY E O E ge Î‏ 
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يوجد فى كل مدرسة من ٤٠٠ - ۰١۰‏ طالب . ولكن الدروس لم تكن قد 
بدآت بعد فى الأيام التى كنت فيها فى هذه المدينة » ركان الطلاب على وبشك 
التجمع . 

التقيت ببعض المعلمين والمدرسين . وسالت عن المناهج المدرسية وطرق 
التدريس » واطلعت على المناهج . ففضلا عن دروس العلوم العربية والدينية 
والتفسير والحديث والفلسفة الإسلامية » تلقى أيضا دروس الحساب والجبر 
والتاريخ العام والأحياء والجغرافيا والهندسة والفلسفة والطبيعة والكيمياء 
والاقتصاد ٠‏ ويوجد معلمون مقتدرون للغاية » آلتقى بمعظمهم كلما جئت الى هذه 
المدينة . 

والجهة التى تستحق التقدير والتقديس » هى جهات الإدارة الخاصة يكل 
نوا ع المدارس هذه » لأنها تدار بهمة أصحاب الحمية ليس إلا . إنهم من ۲ - ه 
رجال يتنافسون على الانفاق الكثير جدا على المدارس » ألا يمكن تقديس من 
يفتحون خزائن حميتهم ابتغاء إعلاء كلمة الله ليس إلا ؟! لقد التزموا بصرف 
آلاف الرويلات من النقود احتسابا لوجه الله يدفعهم تدينهم . 

تجولت حتى المساء » وزرت بعض الأحبة آیضا مل : سلیم کیرای ميرزا 
جانتورين ناظر المدرسة العالية » وصوفيا هانم مديرة مدارس البتات » والثالث 
هو فاس جى انى مقر ا انت ورت و الان اارو و هدر 
الدين نذيرى ٠‏ كما التقيت بشخصيات آخرى كبيرة . وحصلت على بعض 
المعلومات . وفى المساء وصلت إلى دار الضيافة » وقضيت الوقت فى قراءة 
الصحف . 

وفى صباح اليوم التالى عاودت التجول . فوجدت بلدة « أوفا » وقد استحقت 
عن جدارة أن يطلق عليها اليوم بلدة الإسلام خاصة » فالمنازل الضخمة المنظمة 
التى ترى » ماهى إلا منازل المسلمين . وإذا كانت توجد متاجر كبيرة فی ی 
مكان » فأصحابها مسلمون أيضا . كما أصبح سوق « أوفا » سوقا إسلاميا فى 
العحادة . وعدا المدأرس الكبيرة » توجد أبضا مدارس ابتدائية كثيرة . وكذلكف 
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توجد مدرستان كبيرتان للبنات . وهناك دار كبيرة للصتاعأات أيضا . والخلاصة 
أن بلدة « آوفا » نهضت فى السنوات الأخيرة من يوم إلى يوم وليس من شهر 
ا ا 

رمع ذلك ينبغى علينا التكرار حرصا على الخواطر » فكما تم بناء كافة 
ارف هت الان وراه لن الا ف ةادا انها اتاو ل 
آهل الإيمان أصحاب الحمية . 

وإذا كان من غير المعلىم لدينا عدد المسلمبن فى بلدة « أوفغا » يقينا » فإن 
عددهم عموما ييلع ٠٠٠۰٠۰‏ سمة تقربيا . 

توجد مدارس صغيرة وكبيرة كثيرة جدا فى النواحى والأقضية والقرى 
التابعة لولاية « أوفا » . وهناك عدد كبير جدا فى القرى التى التزمت بتربية 
مایتراوح عدده بین ۲۰۰ - ۲۰۰ طالب . 

رأيت أشياء كثيرة جدا خلال الأيام الثلاثة التى قضيتها هذه المرة فى 
« آوفا » . وقد لاحظت بنقسى أن المسلمين هنا قى « أوفا » سوف يكونون فى 
المستقبل المرجع الفريد والسند الوحيد لمسلمى روىسيا عادة . ولى أنهم عاونوا ولو 
قليلا المحاكم الشرعية التى تعتبر مرجع المسلمين فى عموم روسيا بما لهم من 
غيرة وهمة وحمية إسلامية » لاكتسب مستقبل « أوفا » بريقا ولمعانا وملا مشرقا 
دون أدنى شك . ولكن هذه المحكمة تعتير جسدا بلا روح ياللأسف . 
محكمة اورنبورخ الشرعية . 

ساقدم معلومات قليلة عن هذه المحكمة أيضا . تعتبر هذه المحكمة المرجع 
الدينى نا يزيد على ٠١,٠٠٠,٠٠٠١‏ نسمة من المسلمين كما سبق القول . ولاشك 
أن هذه الوضع يجعل لها أهمية نظراً لذلك . والمعلومات التى ستقدم بخصوص 
E FP TO TIE ENT EE RE‏ 


0,۰ مسىلم . 
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تأسست المحكمة وهى محكمة شرمعية إسلامية سنة ۱۷۸۷ م أثناء حكم 
کاد ا ا وكا لار الها هي وة وة ااك ون الال 
الاس كا ا الا فة تتف على نط ها غل استاتول تة الاس 
على القيرم » لذا سعت إلى حيلة وحيدة من أجل تآمين الجبهة الداخلية › وهى 
سياسية فى حقيقة الأمر . 

ورغم آن الحقوق التى منحت للمحكمة المذكورة فى ذلك الوقت كانت قليلة 
ا ا ارف موا این ی کل ال :و اف اا حح 
اقا وة ا 

N oa. o E as 
» بدون حماية كفرخ الحجل عندما رأوا أن المحكمة الشرعية ستحافظ على دينهم‎ 
أحاطوها بالرعاية الكاملة فجاة ولم يتدخلوا فى إدارتها » باستثناء التتار وحتى‎ 
: الفا ران الین اش کا فالخل‎ 


-١‏ ولدت كاترينا التانية ۱۷۲۹ م فى بولندا . وتزىجت بطرس الثالث قبل أن يتولى حكم 
روسيا بقليل » وبعد أن تولى الحكم بفترة ليست طويلة » تمكنت كاترينا من عزله سنة ۱۷١۲‏ م . ويعد 
موته توجت امبراطوره على روسيا باسم كاتريتا الثانية . وقد اتبعت خطة بطرس الأكبر فى الحكم 
ویدأت تذفن سياسته فاستولت على بلاد القيرم وقلعة أزاق وغيرها . واقتسمت مملكة بولوتيا مع 
النمسا وبروبسيا » وضمت أجزاء من ليتوانيا ومدت نفوذها حتى سواحل البحر الأسود . توفيت قى 
بطرسبورج ۱۷۹٦‏ م . 

( محمد فريد المحامى : تاريخ الدولة العلية العثمانية ٠‏ ص ٠١١‏ بیریت ۱۹۷۷ م ) 

( Türkiye Gazetesi : yeni Rehber Ansiklopedisi, cilt 11, S.269 Istanbul 1993 ) 

۲ - خان : كلمة تركية قديمة تطلق كلقب على الحكام الأتراك والعثمانيين . وقد كان شكلها 
الأقدم هو « قان » . وقد استعملت كلقب بمعنى حاكم لدى العثمانيين » كما استعملت لدى الولايات 
الشرقية بآسيا الوسطى بمعني البكوات المحليين وخانات القيرم الذين كان يطلق عليهم كيراى . أما 
فى إيران فكانت تستعمل كمقابل لكلمة بك أو باشا أكثر . ( المترجمة ) 

(Midhat Sertoglu,S .133, 134) 
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وعند افتتاح المحكمة المذكورة فإن مجلس الإدارة تم تعبينه من قبل الحكومة . 
وافتتحت بمبلغ ضئيل جدا » لأن الجانب الذى ركزت عليه كاترينا هو التأثير على 
EN A TLR ANE a N E‏ 
كان المسلمون المقيمون فى الأماكن البعيدة يقطعون المسافة قى شهور من أجل 
المذكورة بمثاية فرمان عال عادة . وفضلا عن ذلك » فبرغم أن التتار كانوا 
يوزعون تجارتهم على النواحى والأطراف »إل آنهم كانوا يريطون علاقاتهم 
E TT RT E‏ 
محدودة بالتدريج . ويمكن القول بأنها أخذت شكل وزارة تقريبا . 

1 أن هذه | لحكمة مع الأسق لم تظهر خلال الائة عام التى تجاوزتها من 
عمرها > على آتھا صاحة رسالة دد تنصب على خدمة أ لمسلمين ونقعهم بحق . 

كانت إدارة المحكمة تقوم على أصول الشورى . وعلى الرغم من إعطاء حق 
أن مسلمی أورونبورج لم بستطيعوا ان بنتخيوا أ حد المفتين ريسا E‏ استطاع 
ق ا 

ويهذه الصورة كانت هذه المحكمة تتخيط ( تتردى ) وهى بين الحياة والموت . 

وقد عاونت جهالة الروس على بقائها . وظلت كلمة التوىحيد تتردد حتى اليوم › 
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ومنذ ستين عاما وقازاق الصحراء بكاملهم جميعا تابعين لهذه المحكمة 
ومرتبطين بها . وفى تلك الفترة كان المسلمون التابعون للمحكمة الشرعية يتجاوز 
عددهم ۲ مليون نسمة . 

وإذا قلت أنها عبارة عن حكومة عظيمة عادة » فهو جائز . ولكن حدث 
ماحدث » فقط تضافرت عدة عوامل » هى : إهمال رئيس المحكمة المذكررة 
وأعضائها من ناحية » ومن ناحية أخرى جهالة القازاق › بالاضافة إلى الدسائس 
الحقيرة للحكومة المستبدة . وفى سنة ۱۸٦٤‏ م اتهمت الحكومة ۷ مليون قازاقى 
بالكفر والضلال » وكأنهم لم يكونوا مسلمين . وحجتها فى ذلك » آنهم لم يحكموا 
بموجب الشريعة » ولكنهم كانوا يحكمون بموجب العادات القديمة والتقاليد » . 
وهاجم كثير من معتوهى الحكومة الحقوق الإسلامية كالكلاب .» وفى النهاية 
وفقت فى التفريق بين القازاق المساكين ويين المحكمة المذكورة . 

أما الآن فان قصد الحكومة هو غلق هته المحكمة » وتشتيت عش المسلمين 
ا اا ورا و ا A‏ ى 
الال وا ي عا ا ی ا ی ا و 
الشرعية ممن لايعرفون القراءة والكتاية بالتركية . فاليوم رئيس المحكمة المذكورة 
ومروج أفكار الحكومة هو المفتى « محمد يار سلطانوف » لايعرف ماهو الدين › 
ولا يعرف ماهى الشريعة › وليس لديه علم بالقراءة أو بالكتابة » لكنه رئيس 
المحكمة الشرعية ومفت . ويشتغل بالإفتاء مذ خمسة وعشرين عاما . 

وقد انتخبت لفترة عضوا فى هذه المحكمة . ثم عينت رئيسا للمحكمة لمدة 
ثمانية أشهر أثناء غياب « سلطانوقف » . ويعد أن فهمت تماما خفايا دسائس 
الحكومة التى تبشها فى هذه المحكمة » قدمت استقالتى منها » وذهبت إلى 
استانبول . ثم لفت كتابا بصورة غير رسمية بعنوان « چولپان یلدیزی » آی 
كوكب الزهرة » يتعلق بهذه المحكمة ويمستقبل المسلمين فى روسيا . ولا كانت البلاد 
ما ا وا لار ات اع ا 1ا ن ا و 
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واليسار ( يقصد من كل ناحية ) ٠‏ قمت بطبعه فى مطبعة محمود بك" ذات لياة 
يبفضل همة أرياب الحمية . وقد جعلته بتجاوز حدود « أودسا » وینتشر بین عموم 
اا ئ ر 

ةوسك الق في د ركان لى :عن الطى نات الى نادار 
E E‏ ك ا اعت 9 ار اجا التفضدل اك ها 
التريية الرويحية للأمة وآرى أنه من الألزم لنهضة الأمة أن کون راس مال 
أصحاب الحمية امتلاك المعلومات الواسعة والاطلاع على الأفكار العامة . 

وآذناء وحودی هذه المرة فى « أوفا « تبأاحثت میاحتات طويلة وعميقة مع 
« عتاية الله قاضى » عضو المحكمة الشرعبة الذى قضى فيها حوالى عشرين 
E O O aE Ls‏ 
تتبناها منذ القدم من خلال المحكمة المذكورة . ولايد أنها تبحث دائما عن منفعتها 
الشخصةة . إلا أن الأمة ينيغى عليها ¥ تهمل المحافظة على حقوقها المشروعة 
أيضا . 
الامراء: 
ARENA SS OG a‏ 
فى تلك الفترة . ويهذه الصورة أصبحت له أملاك واسعة فى ولايتى « أوفا » و « واتکه » . 
وأكير ھى! النوع وأشهره أولاد » توکلی » الذين ظلوا يشتهرون حتى اليوم ياسم 
« توکیلوف » . حکم آولاد » توکلی » الذين يبسمون فى رواية أخرى « چوکمالدین « 


. كانت هذه المطبعة توجد قى استانبول فى عهد الدولة العشمانية . (المترجمة)‎ -١ 
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فی سیبیریا . وهم ینحدرون من سلالة خانات « کرچوم » . وعندما اعتدی علیهم 
‹ یارمق » فروا » والتجاوا إلى باشقورت الأورال ) . 

الوه ااه ا ول ا حل ا د 
میرزا توکیلوف » وهو الان ناتب بالبرلان دوما » فى بطرسبورج . وقد 
التقيت بهذه الشخصية عدة مرات ورغم أنه رجل ظريف » إلا أن تسل أبائه الذين 
لا يعرفهم قد محوا الدولة » ولم يستطيعوا آن يحافظوا على موقعهم آيضا . أما 


أخوه فقد فتن بفتاة روسية » حتى أنه غير دينه . 


وفضلا عن أن أسرة « توكيلوف » تعتبر من أكبر الأسر فى روسيا منذ 
ا اتی کر ا فی ل اروس ات 
أسرة مسلمة وحتى فى نظر الحكومة آيضا . ويعتبر « باطر كيراى » 
وأخوه « سلیم کیرای » من أبناء « قوتلوغ محمد میرزا » » وکلاهما مشهور 
ومعروف جدا . وقد صاهرا « جهانكر خان » أحد خانات القبيلة الذهيية « آلتون 
)۲( 


آوردو ( 


وعدا ذلك دوجد أمراء من يعض أولاد » قاط ف اوقا » تخرجوا جمیعا 
فی ارس العالية . وأصهار أسرة » توکیلوف » من سلالة جھهانکر خان « 


اجر ا 

۷ - دولة القبيلة الذهبية « آلتون أوردا » . دولة تركية مغولية ساد حکمها فی « دشت قیچاق » 
مهن سنة ٠٠١۲ - 1۲٤١١‏ م . وكلمة آلتون تعنى الذهب > أوردا كلمة مغولية تعنى خيمة . 

أسس هذه الدولة باطوخان الذى كان يزين خيمته البيضاء بالذهب »ء ولهذا سميت هذه الدولة 
ا ا ف ی وای اوا ا ال ا اء دوف غرفت ف العره رة 
القبيلة الذهبية أو « آلتون أوردو » » فقد تحرفت « أوردا » إلى « آوردو » » فتغير معناها فى العربية 
واشتهرت بذلك . 

وقد ظلت هذه الدولة تتوسع بعد أن اعتنقت الإسلام فى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى 
حتی آصبحت تشمل خانیات القيرم وقازان ونوغاى بالإضافة إلى خانيات استراخان وسيبيريا . ثم 
دب الضعف فى أوصالها بسبب التزاع على الحکكم » فتقسمت وانهارت ٠٠١۲‏ م فى عهد « شيخ 
أحمد خان » . ( المترجمة ) ( دائرة المعارف الاسلامية ( أوقاف الديانة التركية ) م ۲» ص ۲١۴۸‏ . 

۲ - القانطون › هم قبائل الباشقورت القاطنة فى ولايات « أوفا » و « بيرمة » و « أورنيورج » 
وقد كانوا يتمتعون فى الإدارة بنوع من الحكم الذاتی منذ خمسبن عاما . وکان رۇساڙهم بسمون 
« قانطون » بناء على ذلك . وآبناء هؤلاء « القانطون » يعتبرون من الأمراء . وإذا كان يوجد منهم الآن 
أحد فى بعض الولايات » فان أهميتهم قد تلاشت . 
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وأصحاب الجاه الذين تعلموا فى المدارس العالية من بين مسلمى « أوفا » أكثرهم 
من بن هؤلاء . 

CEE ETE ESE TE SN 
EN EN N a N 
a Ee E a E 
براتب قدره عشرة رويلات وفى التهاية براتب قدره عشرون رولا ( ۲۰۰ من‎ 
الغروش ) نظير عملهم فى المحاكم . وكانوا يفتخرون بإمارتهم . ولكنهم فى‎ 
الاة اي اة حا ا ا ا ا‎ 
: السجارة‎ 

N ToS OEE EEE 
تجار كبار فى بلدة « أوفا » . وعلى آى حال لم يكن هناك من يشتغل بالتجارة‎ 
. من الوجهاء سواء كانوا من أصحاب الأملاك الكبيرة أو من أصحاب العقارات‎ 
والشوارع بعامة موحلة › وإنها لمشكلة صعبة جدا فى بعض المواسم أن ينتقل‎ 
. الإنسان من منزل إلى منزل أو يدخل عند الجيران أو يخرج من عندهم‎ 

وقد اتسع مجال التجارة عندما مرت سكك حديد سيبيريا من هنا منذ 
عشرين عاما . وتعتبر بلدة « أوفا » اليوم من أكثر البلاد عمرانا فى روسيا . وقد 
توسعت التجارة فى « أوفا » لدرجة أن المسلمين يوجد من بينهم أيضا رخال 
ا و ن ها لرن مم لافار آنا ر کر وا کا 
أكثر آهالى هذه البلدة من الروس على أى حال » فإن موقع المسلمين فى التجارة 
كبير جدا ومستقبلهم لامع أيضا . وتوجد محاصيل جيدة جدا فى ولاية « أوفا » . 
وقد اتسع مجال تجارة الحبوب » كما توسعت تجارة أخشاب البناء أيضا إلى 
أقصى درجة . وتجود تربية الحيوانات أيضا بجميع أنواعها . واليوم تبتاع 
الحكومة الجيوانات بجميع أنواعها من ولاية « أوفا » من أجل العساكر الخيالة . 
وزيت سيبيريا مثل العسل من الأشياء التى توجد بوفرة . وعسل « أوفا » مشهور 
فى عموم روسيا » وهو عسل لذيذ للغاية ويتمتع برائحة جميلة . 
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ون التصدر فی ولابة » اوقا » واسع المجال ووسائل التقل من السكك 
الحديدية والأنهار وطرق العريات عامرة » فإن التجارة سترتقى من يوم إلى يوم 
أيضا . 

وإذا كانت الاستفادة قد بدآت من معادن جبال الأورال أيضا » فمن المحقق 


و عك ك أقمت تلاذة یام فی « أوفا » »> عزمت على التوجه الى « چیلابی ( 
حیث آول خط سیبیردا الكبير . وتقدر المسافة من « أوفا لى چبلابی د 
٤٠۰‏ کیلو مترا . 


من اونا إلی جیلابی ( جیلاسنسکی ) 


حوار مع أحد الفرنسيين عن المسالة الشرقية : 

بيدأت من « أوقا » استقل قطار السكك الحديدية » فجلست بالدرجة الثانية . 
ويعد أن وضعت حاجياتى » دخل إلى الكابينة الشخص الذى كان يقف أمامى › 
فرجوته آن یهتم بحاجیاتی حتی آعود › فلم يقل شیئا » واکتفی بان هن رأسه . 
هت ا اء فاا غل وتتكرة أن عدت لى كائ هة أخرس تخر ك الفطان.: 
قلت لرفيق الطريق شكرا بالروسية » فأفهمنى آنه لا يعرف الروسية » فقلت له 
بالفرنسية “ "e٤1‏ اع '"' شکرا جزیلا کان رفیقنا فرنسیا » فایدی امتنانه › 
وال القی ومع ذلك انی هین این آنا وسن نت وال این آفت:دافت: 
فأخبرته أننى لا أعرف الفرنسية . فلم ييأس الرفيق المحترم » وسألنى : هل نت 
تترى ؟ فأجبته بالإيجاب ونصف الكلام بالفرنسية والنصف الآخر بالروسية . 


آخرج رفيقى من جيبه دفترا صغير 


آ 


Es 


1] 


القليلة من الروسية لبعض الوقت . 
آنا : - الأمة الأسيرة فقيرة وذليلة كذلك » لأنها ل١‏ تستطيع أن تملك مالها. 
الفرنسى : - أظن أن التتار نسل تركى واحد > | أن الأتراك بهتمون بشدة 
بمسالة النظافة › والأمة التترية لاتهتم بها . 
آنا :٠-واجب‏ على الأتراك العثمانيين أن يهتموا بالنظافة » لأن النطافة من 
أركان الإسلام . واعتبارا من اليوم الذى تسلط علينا فيه الروس » فقد تلوثنا 
الفرنسى : - من أين تبداً جبال الأورال ؟ 
» اوقا «( 
الفرنسى : - مدام الأمر كذلك فإننا لن نستطيع أن نشاهد الأورال كثيرا . 
فقد حل ال مساء . فى آى ناحية توجد نهايتها ؟ هل نستطيع أن 
نری قسما متها فی الصباح یاتری ؟ 
آنا : ~ تصل نھهایتها حتی « میاس » . سوف تصل صباحا إلى أماكن 
جميلة فى الأورال . ثم بدا صديقنا الحديث فى السياسة مرة أخرى > 
قائلا : 
الفرنسى : - كنا نظن أن الترك أمة قد انتهت . كنا نتصور أن الأرريين 
سیقشمو نها عما قريب د ختی آن كيرا من الرخال كاد 
راحة دنيا الإنسانية - وقد شغلت مثل هذه الأفكار عاله 
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الط بوعات لفترة من الزمن إشغالا كبيرا . إلا أن« 
O NT ECC‏ 
الاستبداد من الجذور » ولم يريقوا قطرة دم وأحدة . ولعبوا 
ا ا 
O E E E RE‏ 
ETE EN PI TE‏ 
الفرتسى : - فلتقم ( يقضد أوربا ) جنازة المسالة الشرقية إذن . 
الفرتنسى : - اذا لم تحدت تغييرات فى روسيا ؟ 
آنا : - حدتت تغيرات فى روسيا . فقد أعلن قيام البرلان « دوما » » ودر 
الدستور . 
الفرنسى : - لا .. لا .. أقصد أنه لم يحدث شىء شبيه بهذا . 


ةفاحن لكر ع ن 


قلت له : 


۱-. ۲ - راجع حاشية ص ٩۱‏ 
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قال وهو يضحك : 
وپوقظانهم . 

وعلى كل حال لعبت المصادفة دورها فى تخلف أحد المسافرين بالمحطة › 

ورغم أن فرنسيا وتتريا لايعرف أحدهما لغة الآخر جيدا » إلا أنه لم تحدث 
أحد غيرنا ثم حل المساء » فخلدتا للنوم . 
يرقد فيه » وهو يقول : - دق الجرس ثلاث مرات » فانهض . 

بدخل القطار محطة « زالاتاوست » . وسيتوقف هنا لدة ساعة كاملة . نزڙّلت 
آنا والفرنسی بو بعد أن شربنا الشاى وغبره عدنا إلى مكاننا . ثم جاء معنا 
مسافر جدید . إنه شاب اتضح من ملامحه أنه من غير الروس . 

عندما رأى الضيف الجديد محاورتنا مع الفرنسى » تدخل بيننا بصفته 
ا ق الو اا ا وا ا 

والآن بدآنا نتحدث بثلاث لغات : 

الفرنسى : - هل يوجد تتار كثيرون فى المدارس الروسية ؟ 

آنا : - واحد فى المليون . 

الفرنسى : - يالشدة العجب ! لماذا يكون العدد قليلا إلى هذا الحد ؟ 

آنا : - لانريد lt‏ > وسوف لايحدث » فالمناهج الروسية لاتربى 
الإنسان بل تهدف إلى الإكثار من الأرثوذكس . 
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آنا : - مدارسنا الابتدائية كتيرة » والمدارس الأعلى من ذلك لاتوجد . 
القت = ك عدو الاين قفون افر اة الات کی ا 0 ٠‏ 
مدارس إعدادية ومدارس عالية ؟ 
أنا : -- لن تساعد الحكومة على ذلك . ومع ذلك فقد افتتحت مدارس فى هذه 
الستوات الآخبرة بالقدر الذى سد احتباجاتتا . 
الفرنسى : كم نائيا من عتدكم فى البرلان « دوما » ؟ 
أنا : - تثمانىة . 
الفرنسى : - يالشدة العجب ! » شخص واحد لكل مليونين » كم يعد ظلما ! 
قلت لرفيقى مستفيدا من هذه الفرصة : 
- لا يسال عن الحق مع وجود القوة . إنكم معشر الفرنسيين تسوقون الجزائريين 
المسلمين كالحيوانات » وتحتقرون معتقداتهم › ود تستهينون بحقوقهم الإنسانية 
كذلك . اذا کان الظلم يجوز رل شك د الدرحة وینعدم الوىجدان الکیئ الے هذا 
الحدلأمم متمدنة كفرنسا » فلا يمكن آن نقول شيئًا عن الروس إذن . 
ج الشىء الذى يقال عنه لدى الأورييين المدنية ماهوالا قناع . المدنية الة 
للظلم . وعندما قلت له : كلما تحكمت القوة لم بستطع الضعفاء آن ينالوا 
ايضا > ثم نزلت من القطار بعد آن ودعت صدیقی وداعا حارا . 


. ) المقصود بكلمة أمتكم » المسلمين فى روسيا ( المترجمة‎ -١ 
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جىلابى ( جىلابىنسكى ) 


چيلابى بلدة صغيرة إلى حد ما › إلا أن خط سكك حديد سيبيريا يبدا 
منها . وهو الخط الذى ياتى فرع منه من مويسكى والفرع الآخر من بطرسبورج . 
ولاآنها تعتير نقطة التقاء خطوط السكك الحديدية > فافها سترتقی یوما يعد يوم » 
ومن المحقق أنها ستكون مدينة شهيرة وكبيرة للغاية عما قريب . 

وإذا كان عدد المسلمين حاليا قليل جدا على أى حال » فلا شك أن عددهم 
سيزيد فيما بعد » وهو الآن فى زيادة حقيقية . 
امد ارس : 
حاليا فى مستوي المدارس الإعدادية » فإن الفصول الأعلى ستنشاً بالطيع كلما 
زاد عدد الطلاب سنة بعد سنة . وإدارة المدرسة يتولاها ذاكر افندى وابراهيم 
افندئ وما أخوان تتوقر فتهما الحة الأسلاهة : 
المكتبة : 

ال اق ار ق ع اک 
الكثيرة النفيسة والقيمة التى توجد فى المكتبة » توجد آيضا الصحف والجراشد 
العريية والتركية والروسية والفرنسية . وإذا كان المسلمون هم المئسسون 
الحقيقيون لهذه المكتبة » فإنها مفتوحة للروس أيضا . 

ورغم أن هذه المكتبة مفتوحة طوال النهار » إا أنها مقفتوحة حتى الساعة 
العاشرة ليلا آیضا » حیث یقضی شباب چيلابى أمسياتهم فيها . 
فى حقىقة الأمر . 
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الشجارة : 

مع أن هذه البلدة صغيرة إلى هذا الحد › !ل آن التجارة فيها رائجة جدا . 
وقسم من التجار هنا مسلمون »› يوجد بينهم رأسماليون آيضا . 

وأكثر التجارة هنا تقوم على محصول الأورال . وتوجد مناسج ضخمة 
ومصانع كما توجد المعادن والحبوب الكثيرة . ويتوقع المراقبون لچيلابى أن تبرز 
کمرکز تجاری ضخم فى المستقبل . 


بعد آن آقمت ليلة واحدة فی چیلابی » آسافر بسكك حدید سیبیریا إلى 
قزلیار ( پترو پاولسکی ) وآومسکی وتومسکی › مسافة ۱۷۰۰ كم تقريبا . 

وصلت إلى محطة چيلابى وهى بداية خط سيبيريا الكبير . ويوجد هنا دائما 
مسافرون لايحصون عددا » بسبب وجود تحويلة لثلاثة اتجاهات . المحيط صغير 

IAT E E SE CE ET E 
الاو م اكل وت ا ا یو > حيث لايستطيع الإنسان أن يمر دون‎ 
. آن بقول شيئًا كلما رآى هذا المنظر‎ 

وإن يكن هناك اختلاف بين قطارات هؤلاء وقطارات المسافرين على أى 
حال »إل آن الناس من هؤلاء يعدون بالالاف دائما . ويندر أن توجد محطة فى 
خط سیبیریا بالذات لايوجد فیها من هؤلاء . ولأن چیلابیى تعتبر مركزا » فان 
القطارات المجهزة تبقى فيها منتظرة دورها لعدة أسابيع . هذا الشتاء قارس 
البرودة » وقد حشر فى كل عرية من عريات القطار أربعون شخصا » فوصلت 
القذارة حتى الحلق . وأوضاع كهذه تولد كل نوا ع الأمراض 

تصاحبت هنا مع مهاجر قادم من ولاية « يارسلاف » » فسالته عن أحواله . 

الاجر :ت فى هذا العام هاجن :ة٠‏ مه اجر من سرا ال وة 
توپولىسىك . 

ویبلغ عددنا ۲۰۰۰ منزل » وقد فقدنا مائتی میت فی ظرف شهر حتی وصالنا 
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سسالته : - هل آنت سعید بهجرتك ؟ 
اختياره ؟ لكن ما الحيلة » وقد أجبرتنا الحكومة على تنفيذ ذلك . فذهب > 

ثم أشار المهاجر إلى القطار الذى يقف هناك » فقلت له : 

- تويولسك جميلة جدا . آنا آورالى . إذا جئت إلى هناك فإنك ستستريح ... 

وپیتما درد قاتلا : « الأغنياء عندنا يجدون خلاصهم » أما الفقراء فهم 
كتيرون » » دق الجرس » فاضطررت إلى ترك هذا المهاحر » ودخلت عردة 
رأيحهم . 
أآنهم تجار . والتجار الروس متعصبون وأكترهم جاهلون › ولهذا السبب آثرت 


الطالعة . 
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بض المعلومات عن سیبیريا 


ساقدم بعضا من المعلومات الخاصة يبسببيريا بأادیء ذیی ددء هنا : كتير من 
الجغرافيين يعرفون أن هذه البلاد فائقة البرودة . كما يعرفونها بآنها موطن 
الغابات والدببة والسمور . ثم تنتهى معلوماتهم بهذا القدر البسيط . 
ر ار حا رة وا 

تعتبر سيبيريا وطن التتار الأصلى . وهى موطن الأقوام التورانية أساساً 
کانت تدار على شكل إمارات عبأرة عن خانيات لفترات من الزمن . 

آما عن مقر حكوماتهم المتعاقبة فقد كانت بلدة « إيسكر » الواقعة عند التقاء 
« نهر ارتش »ى «» نهر توپول » CE‏ ايسكر » اليوم عبارة عن خرائب > وقد كانت 
٠‏ موقعا خاصا على هضبة عالية تبعد مسافة اثنى عشر كيلى مترا تقريبا عن بلدة 
» تويوڵلسىك » الموجودة حالىا : 


اسنطر اد ع 
سداية الإسلام فى سيريا 


كانت قافلة التجارة تآتی من بخاری وخيوه وأوركانجه وحتى من بلاد العجم 
إلى منطقة سيبيريا قبل الاستيلاء الروسى . ويهذا الشكل كان أتراك آسيا 
الوسطى يسيطرون على مواقع التجارة فى سيبيريا لفترة طويلة . وكاتوا 
يمارسون البيع والشراء على نطاق واسع تحت حماية خانات سيبيريا . 

e AE Eg Rag EAE a 
التجار المسلمين فى تلك الأوقات » ولوحظت أحاسيس الهداية فى قلويهم » فوفد‎ 
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على تويولسك شخصان محترمان آحدهما من العلماء وا لخر من المشايخ بفرمان 
من عبد الله خان المعروف بلقب « پدرخان » فى بخارى لتعليمهم الدين الإسلامى 
E Nag AA ESSE,‏ 
مااعتقد . أحدهما هو « دين على خواجه » الذی تعرف سلالته فى سيبيريا 
وتوجد شجرته فیها . والاخر هو « شيخ » الذی يعرف نسبه ويشتهر أيضا . ومن 
الجدير بالذكر آن هناك قری تعرف باسم « شيخلر » . 

وهكذا بدا انتشار الدين الإسلامى بادىء ذى يدء فى سببيريا بهمة هذين الرجلين . 

وفى هذا الخصوص قدم المؤرخ الشهير « مولر » “ إ#ااه× " تفصيلات 
مسهبة . كما أن « يادرينسوف » قدم معلومات كثيرة أيضا . ولاشك أن بداية 
الإسلام جاعت من جهتين هما بخارى وخيوه قبل الاستيلاء الرويسى » بناء على 
المعلومات التى استقيت من آثار المؤرخين الأجانب من مثل هذين » أو الحكايات 
التى قيلت شفويا من قبل أهالى سيبيريا المسلمين . وتوجد عائلات كثيرة تعرف 
بلقب « بخاری » فى ولايتى تويولسك وتومسك اليوم › ويؤكد ذلك أيضا وجود عدد 


مب 


رو ا د 

المسلمين منفيين من ولايتى الأورال وأورنبورج من داخل روسيا إليها » وجاء كثير 

من العلماء أيضا بمحض إرادتهم . ويهذه الصورة كثر عدد المسلمين هناك › 
واليوم فقط يوجد فى ولاية تويولسك وحدها ما يقدر عدده ب ١..,٠٠٠۰‏ 
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والتتار الوطنيون الأصليون فى سيبيريا كانوا يسكنون جميعا على السواحل 
اليمنى لنهر إرتش قبل الاستيلاء الروسى . وكانت معيشتهم تتوقف على الصيد . 
قفی يام الصيف كانوا يصطادون الآسماك » وفى أيام الشتاعكانوا يصطادون 
أنواعا من الحيوانات المتوحشة متل الديبة والذئاب والثعالب والسمور . وكانوا 
يبيعون جلودها إلى تجار بخارى وآسيا الويسطى . ولم يكن هناك فى سيبيريا فى 
ذلك الوقت شىء قط يمكن أن يقال عته موارد عدا هذا . 


وتعتبر سيبيريا اليوم إحدى مناطق امالك الروسية الواسعة . وهى تنقسم 
إلى قسمين » قسم غربى وآخر شرقى . وتعتبر بلدة « قورغان » التى سوقف 
آذكرها فى هذا المقام بداية سيبيريا الخريية هذه . ويعبر عن سيبيريا كلها 
بالمنطقة الممتدة من أسفل بلدة « قورغان » حتى حدود منشوريا . ومدنها 
المشهورة » هى : بلاد تويولسك وآومسك وتومسك وإيركوتسك . وقد قل عدد 
سكان سيبيريا كثيرا منذ الاستيلاء الروبسى على بلدة توبولسك فى البداية . ولا 
رأوا أن الأراضى كلها أصبحت خالية » اتخذوها منفى للمجرمين قاصدين بذلك 
شغلها وإفراغها من حالتها المدنية . وقد نقوا إلى سيبيريا كل من اتهم بجريمة 
فى داخل روسيا أيا كان وأيا كانت الجريمة . وأصبحت فى العادة بلاد قهر 
بالتدريج . وقد تلقت مسامع العالم آخبار سببيريا على آنها تمثل جهنم روسيا . 
وأصبح الرخاء والأراضى الخصية والتجارة فى سيبيريا كلها عدما فى نظر 
الإنسان . 

ويعد أن يقضى المنفيون من داخل روسيا عدة سنوات هناك » يفكرون فى 
الاستفادة » فتتوقف لدى غالبيتهم فكرة العودة إلى الموطن الأصلى بعد أن أكملوا 
المدة المحددة لهم . بل إنهم کانوا يستدعون إخوتهم الذين يقيمون داخل روسيا . 
وعندما يؤمنون معيشتهم متخذين سيبيريا وطنا لهم جميعا › يبدآون فى تكوين 
ثروة كبيرة . 

وسنعرض مدى مابلغته سيبيريا من تقدم اليوم ومقدار الأمل فى المستقبل 
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قورغان بلدة صغيرة إلى حد ما على خط قطارات سيبيريا الكببر » وتيداً 
سيبيريا منها » والمسلمون غير موجودين فيها تقريبا . وقد ورد بخاطرى عندما 
توقف القطار الذی استقلیته من « چبلابينسكى » فى محطة قورغان » ماياتى : 
الكتب والصحف فى مقصف المحطة عن كتاب أشتريه يتضمن معلومات عن هذا 
الخط الكبير » قائلا : 

SO CE EE e NEC TE 


-١‏ القاپيك أو الكاييك أو الكايك : عملة رويسية فضية قديمة > نوردها مع الرويل لمعرفة قيمتها 
مقأرنة به . 
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T0: von al-mostafa.Ccom 


يبلغ طول خط سیبیریا کاملا ٥,٦۲۷‏ چاقرماً ( الچاقرم قیاس مسافات فی 
رىسيا يقال له بالرىسية قيرست وهو أطول من الكيلو متر بقليل ) . ويبلغ سعره 
TAL EVET‏ + 


. تبلغ المسافة من محطة چیلابینسکی إلى محطة «أوب» ۱,۳۲۷ چاقرماً‎ - ١ 


U A NRE وکل چاقرم سعره‎ 
SOE O O a o اجوغ‎ 
. تبلغ المسافة من محطة آوب إلى بلدة إیرکوتسکی ۱,۷۱۰۵ چاقرماً‎ - ۲ 
La OO OV SEARO ENDS وکل چاقرم سعره‎ 
E E E O O والمجموع‎ 

. چاقرماً‎ ٤ تبلغ المسافة من إيركوتسكى إلى بايقال‎ - ٣ 
NEN OOOS aS SSS وکل چاقرم سعره‎ 
i I ESE O OS والخقواع‎ 

. تبلغ المسافة حول محيط بحيرة بايقال ۹ چاقرماً‎ - ٤ 


ه - تبلغ المسافة من محطة تانحوی وراء البایقال لی کریمسکی ۱,۰۳۱ چاقرماً . 


SVS NDS Ren A DA RGSS وکل چاقرم سعره‎ 
رولا‎ , ۰۰,۰, aaa aden doco olo Sa والمجموع‎ 
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٠‏ -المسافة من كريمسكى إلى النقطة التى تتحد فيها مع سكك حديد الصين 


UE E O Sa فى محطة منشوريا‎ 
bo E Dh وکل جاقرم سعره‎ 
رویلا‎ TONE CEL saueausnonnsnanananananaannannenancsnnansansannanvsd والمجموع‎ 


وقد بدا العمل فی خط سکك حدید سببیریا من بدایته فی چیلابینسکی إلى 
أومسكى فى ۷ وليو سذة A۹۲‏ م . 
وعدا ذلك فان المسافة حتى أقصى الشرق عن طريق «أوسورية» تقر د ۷١۷‏ چاقرما 


وکل جاقرم سعره Ey LEO TA LEAS‏ 
والمجموع OS E O NT CGS RO‏ 
وتيبلغ المسافة من محطة تايغه إلى تومسكى مع ملاحظة أن هناك تحوبلة ۸٩‏ چاقرما 
وکل چاقرم سعره lig A N SOSA a‏ 
والمجموع E E‏ 


وهذه الطرق كلها تم عمل الإصلاحات اللازمة لها خلال الثمانية عشر 
عاما الآخيرة . وعدا ذلك » فاتنا أذا أضفنا إلى ذلك مسافة ۲٠.٠.١‏ چاقرم نفذت 
خلال العشر سنوات الأخيرة لربط أورنبورج بطشقند عن طريق السكك الحديدية 
ی لی ف ا ال ل و اک 
E ST E a ma a‏ 

وصلت إلى قزليار بعد أن قطعت مسافة ثمان عشرة ساعة من 
چيلابينسكى . وكان ينتظرنى بالمحطة كثير من الوجهاء الكرام من بين الأحبة . 
ويعد السلام والمصافحة وصانا إلى منزل أحد الأصدقاء ويدعى « سيد مرادوف » 
وقد جننا إليه مع عدة رجال من المحطة . وهذا المكان يشبه موطتى تماما » حيث 
يوجد فيه اخواننا من العلماء وكافة الأهالى . 
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قزلیار ( بتر ویاولسکی ) 


N a ea E E 
. القسم الأعظم منهم مسلمون فإن هذه البلدة تعتبر عادة بلدة إسلامية‎ 

I E E RENE ET 
الحديثة . فقد تجمع فيها آناس من كل أنحاء روسيا » من قازان وقاسم خان‎ 
. وپنزه وتامبوف وأوفا ومن الولايات الأخرى » واختلطوا وامتزجوا وكونوا بلدة‎ 

وقد أصبحت لغاتهم لغة واحدة بعد استيطانهم مع القازاق الرحل أهالى 
اليلدة الآأصليين . فبينما كانوا يملكون لهجات منفصلة منذ القدم تكونت اليوم 
لهجة جديدة قريبة من مجموع هذه اللهجات ومن لهجة القازاق ولسانهم . 

ويستقر المسلمون جميعا فى ستة أحياء . ويوجد بالبلدة ستة مساجد وبست 
مدارس . ولكن يجرى تعليم الطلاب وتربيتهم فى حيين اثنين أو ثلاثة أحياء بشكل 
منظم . وإذا كان أغنياؤنا أيا كان عددهم قد بذلوا الهمة فى إعمار المدارس 
فإن العلماء لم يهتموا بإصلاحها . نعم » يتم التعليم على الأصول الدعائية 
فالمدارس موجودة لكن التربية ليست بالدرجة الكافية . ومع ذلك فهى موجودة . 
ويهذا الشكل لا يصح ولايجوز أن تبقى بلدة كقزليار على هذا النحو . 

ME a E E N a Oa 
إلا نهم لم يستطيعوا أن يضعوا لها أصولا للتدريس بدرجة مقنعة . إن آهل‎ 
الخيرات يفكرون فى صرف أموالهم بهذا القدر » إلا أن أهم نقطة تتلخص فى‎ 
. نهم يضعون أنفسهم أسرى للفكر السقيم للعلماء الجهلاء‎ 

وتعتبر قزليار مركز سيبيريا التجارى . ورغم أن كبر حجم للتجارة والثروة 
يتركز فى يد المسلمين » إلا أن هناك قصورا كبيرا يكمن فى حرمانهم من 


x 


™ 


22 


اللرا هة ق1 الد ارس الت اة من أل العاف على الفئن.. 

وكير قصور هنا أيضا يكمن فى العلماء » كما هو الحال قى عموم روسيا 
ساسا . فالعلماء لايفسحون المجال أمام التعليم أو تربية الأطفال بطريقة مناسية 
لأحوال الأمة . وريما يستغلون جهل العوام » فيتحكمون فى السذج » ويخدعون . 
الكثير من الناس تحت ستار الدين . ورغم أن آفراد الأمة اليسطاء يقدرون قيمة 
العلم والمعرفة » إلا أن العلماء يبذلون جهدهم فى إهمالهم حتى الآن . وكلما كنت 
آجیء الى هذہ الیلدة أو آمر بها فی آی وقت كنت أشجع الناس الذين يقدرون 
معنى الكلام على خدمة المعرفة . وكثيرا ماكانوا يقبلون كلامى . ومع ذلك لم 
أستطع أن أحقق نجاحاً بدرجة تدعو إلى القناعة حتى الآن . 

وسوف أوضح هذا الموضوع هنا : بذل العلماء والحكومة كذلك أقصى الجهد 
لمنع انتشار العلوم والمعارف بين المسلمين فى روسيا » ولازالوا يبذلون . وكما أن 
العوام يعتبرون آلة فى يد العلماء الجهلاء » فإن العلماء النفعيين يعتيرون كذلك آلة 
فى يد الحكومة . ومثلما لايعلم العوام شيئا عن دسائس العلماء . فإن علماعا 
انشا انرون فا كن اسان الكرهة حت ان 

ومع ذلك فإن حال المسلمين فى روسيا يستحق الشكر . فالأفكار العامة 
لاتقع تحت الحصر . وکل شخص یفکر کما یرید وکما برغب . ویستطیع أن يعبر 
عما فی فکره کما یرید . ویناء عليه فالقروی بستطیع أن يعبر عن فکره بین آقرانه 
بحرية كأحد أفراد الشعب . إلا أن أحوالنا الداخلية فقط ممنوعة عليه . ويستطيع 
كبير القرية نفسه عند تطرقه إلى المسالة الشرقية ومسالة المسيحية أن يقيم 
الحكم عليها ويوازن بين الأفكار . حتى أن الناس الذين لايعرفون القراءة والكتابة 
كثيراً يستطيعون آن يعبروا عن أفكارهم الجميلة . وتكمن هنا أكثر أحوال 
المسلمين فى روسيا بريقا وأملا . فما دامت هناك قوة التوازن وقوة التحكم > 
فسياتى يوم يفرق فيه الإنسان بين الحسن والقبح وبين العدل والظلم بالتأكيد . 
ومن ثم لن تكون هناك شبهة فى إمكانية التفريق بين العلم والجهل » فتتوسع 
القوى الفكرية فوق العادة لدى المسلمين . 
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وسوف يعير أهالى قزليار النصائح سمعهم إن شاء الله . وسوف ياتى اليو 
الذى يعملون فيه يدا واحدة » ويفرقون بين أصدقائهم وأعدائهم » ويستفيدون من 
مدرسيهم ومعلميهم . 

ويوجد هنا من أعيان البلاد شخصية كبيرة محترمة نافذة الكلم ألا وهى 
شخصية « محمد جان حاجى دولت جيلرييف » . ولأن هذه الشخصية شخصبة 
متدينة وعالية الهمة » فالأمل آلا تعير كلام الرجال التافهين أى اعتبار . وهو 
يجتهد فى إحياء الأوقاف الكبيرة التى عمرها » كما يعمل على إزالة العداوات 
البغخيضة التى تحدت بين مسلمى قزليار » لأنه إذا كان هناك شىء يؤدى إلى 
فاا امات الفوم ء فهر ا لفرهة و العارة . ورخل مل هذا تحر من الخال 
الذين يعرفون ذلك تمام المعرفة . 

وأسخاب الحمة بن جار قان لسر قلطي العةء مق حهة جاجى 
وعبد اللطيف افندى وعارف افندى » فإذا كانوا بسعون ويهتمون كمواطنين 
أصحاب حمية من بلدة واحدة » فإنهم سيوفقون فى كل شىء دون شك . 
طاحونة ضضخمة : 

لاتوجد أشياء تستحق المشاهدة فى قزليار . وإذا كان هناك شىء يجذب 
الأنظار » فهو الطاحونة الضخمة التى أنشئت حديتا من قبل « مرادف توميتوف » 
وشركاه . ولاتوجد فى قزليار وحدها » بل ريما تشاهد أبنية نادرة مثل هذه فى 
سننرنا ب وهذة ألطا كوا تل كاد اة اکونا أا عن مكانها وكا 
على أحدث نظام وتعمل بسرعة فائقة . لاتحترق بالنار رغم ضخامة البناء » وليس 
sR USS NAR GS LS GAN ESTOS‏ 
المنافس الوحيد للنقابات فى عموم سيبيريا » حيث يمكنها إيصال الدقيق الفاخر 
لقری سیبیریا ویلادها كلها . 

وعلى هذا فإن هذه الطاحونة تخدم المنفعة العامة » ووجود أصولها فى يد 
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النجارة: 

لاتشبه تجارة سيبيريا ماعداها من ممالك شبها كبيراً . ومن ناحية أخرى 
توجد فيها جميع آنواع التجارة المختلفة . آما عن تجارة آهالى قزليار » فأكثرها 
لايتعلق بقزليار وحدها » بل إن كبار تجارهم يتعاملون مع تركستان الصينية . 
وعلی سبیل المثال ہوجد وکلاء لکل تاجرمنھم فی کل مکان من بلاد د خوتین » 
و«آیله » و « قولجه » ومنغولیا ( بلاد المغل ) بتركستان والصين . ويشترى هؤلاء 
الوكلاء العجول والأبقار والتيران منهم › ثم يربون العجول هناك ويسمنونها . 
وعندما يحل الصيف تتحرك الأبقار من هناك مع رعاة مخصوصن . فتمر من 
ولاية « دی صو » إلى صحراء قازاقستان سيرا على الأقدام وهى ترعى › ثم 
تصل إلى قزليار خلال شهرين أو ثلاثة آشهر . ويمجرد أن تصل فى أوائل شهر 
سبتمير فى فصل الخريف يخصص لها مكان للتريية . ويعض التجار يريون من 
۸٠ ٠ >-٠‏ رآس » والبعض الآخر يريى ٠٠٠۰‏ رأس وآخرون يريون ٠٠۰٠٠١‏ 
رآس من الأبقار . وهى تريى لمدة شهر أو لمدة ٠٠ - ٤٠٤١‏ يوما على أقصى تقدير . 
وها بل اا ول ا ها ی وو لی کل ي 
مكان يشبه المزرعة لذبح الحيوانات . ثم يبيعون لحوم هذه الحيوانات وجلودها 
ا ر ی ا اا ا ویشکل 
هذا النشاط تجارة ضخمة فى قر 


E RD E OE TEC ET 

وغيرها بهذه الصورة . فيشترون الخيول من سيبيريا » ويذهبون بها إلى 
أورنبورج . ويجمعون الضان » ويذهبون به إلى تركستان . ويشترى الضان فى 
الربيع بعشرة رويلات أو أقل للواحد . ومعلوم أنه يياع فى الخريف فى أسواق 
طشقند وفرغانة يما قيمته ٠ e‏ ومعنى ذلك أن الضان الذى 
يشترى بخمسة أو ستة مجيدى() » يمكن أن يباع بخمسة وعشرين إلى ثلاثين 


-١‏ العملة المجيدية » عملة عتمانية سكت لأول مرة سنة ٤‏ م ( ۱۲١۰‏ هھ ) بمرسوم 
سلطاتى لتصحيح السكة التى يقال لها « باره » > وهى عملة فضية تحمل اسم السلطان عبد المجيد 
ale: gE N CER SE Las CA NE EZAN)‏ 
نصف مجیدی ویساوی ٠۰‏ غروش وربع مجیدی ویساوی ٠‏ غروش . وقد ظلت هذه العملة متداولة 
حتى قيام الجمهورية التركية ٠١۹١١‏ م . ( المترجمة ) 

( Mehmıet Zeki Pakalin, ciLt. 2 .Š 428 ) 
( Midhat Sertoglu, S.213 ) 
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مجيدى . وهذا النوع من الضأن يعطى ما مقداره ١‏ أقة من الدهون أو يعطى 
٠‏ أقة فى أندر الأحوال . والضأن العادى تحمل لته ما مقداره ٠١ - ٠٠‏ أقة 
من الدهون . 

ومتل هذه التجارة أيضا تجود فى قزليار » وأكثرها كذلك فى يد المسلمين . 
كلها »> حیث تقوم تجارتهم على هذا النشاط . 


وتعتبر قزليار مركزاً للتجارة فى سيبريا منذ القدم » حتى أنها كانت لفترة 
طويلة من الزمن مقرأ لإدارة الجمرك على الأمتعة الداخلة إلى آسيا الوسطى . 
وقد أآلغيبت إدارة الجمرك هذه بعد ضم صحراء « کناسار خان » ليها فا الان 
فهی فى بلدة فى حكم الولايات التى تشملها روسيا . 
ب ٥١‏ چاقرما . 


بلدة آومسکی 


تعتبر اومسکكی مركز سيبيريا العسكریى » وفیها تتواجد عساكر كثيرة من 
الروس علی الدوام . وقد اتخذت مرکزاً عسکریا ۱۸۳۸ م › وصدر قرار من 
الحكومة بتخصيص قوة عسكرية فيها من أجل سيبريا كلها . 

ومبانى هذه البلدة ليست قديمة . وإذا كانت قد ظهرت إلى الوجود ٠۷١١‏ م 
على أنها قرية صغيرة » فقد هجر إليها « قازاق الطون » لعدم وجود سكان فيها 
وقد نقلوا هناك إجباريا ليصبحوا شوكة فى ظهر القيرغيز(') . وفى تلك الفترة لم 


ات القرغير تافهن اترك ااي ونت من كمال هرق انها الى عر اثارت 
واستقرت فى المنطقة التى تشكل قرغيزستان الحالية . وعدا ذلك يوجد القيرغيز فى منطقة واخان 
بأفغاتستان » وفى باكستان عدة مئات من الأفراد » وفى الصين ومنغوليا ألفان من القيرغيز الخوتون 
ويضع مئات من القيرغير القلموق . 

وقد دخل القيرغيز فى الإسلام فى وقت متأخر حيت دخلوا فى القرتين السادس عشر والسايع 
عشر الميلاديين عبر وادى فرغانة » ولم يمتد إلى الإسلام القرغين الساكنون فى المنطقة الوسطى 
الل إا فى الترن الام عقر الي ورقدا ت فل لر غور غتوها فى ا وع عن د 
الجماعات الصوفية بصفة أساسية ( المترجمة ) 

Yılmaz Oztuna : Bugünkli Söûvyetler Birligi,S.244 Ankara 1991 )‏ ( 
( اليكسندر وشانتال : المسلمون المنسبون » ترجمة عبد القادرضللی » ص ۹۸ بیروت ۱۹۸١‏ م ) 
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تكن هناك طرق أو بواخر تجوب الأنهار . ولأن مدة التجنيد كانت تمتد إلى ۲١‏ 
lS EEE Nom GC RE E OEE‏ 
ذات مرة » كانوا يبقون هناك ويعيشون كمواطنين . ومع ذلك أمكن تحويل هذه 
البلدة إلى قصبة سنة ۱۷۸١‏ م . وأطراف هذه البلدة كلها عبارة عن صحارى » 
والقیرغیز الرحل یرتحلون إلى کل مکان صیفا › إل آنهم یستقرن باومسکی فى 
آيام الشتاء . وفى سنة ۱۸٠١‏ م أصبحت ولاية فى الوقت الذى لم يكن هناك آی 
کک عا واک ا ی ا 

آما الآن فإن خط سكك حديد سيبيريا يمر من هناك » وقد أصبحت بلدة 
عامرة تبلغ صادراتها ملايين ( رويل ) . 
اغارف : 

بنى مسجد واحد من قبل الحكومة هنا فى عهد ألكسندر الأول ( ۱۷۷۷ - 
٥‏ م ) . ولم يكن يوجد للمسلمين منذ عشر سنوات مدرسة ابتدائية . ومنذ 
خمس سنوات آنشئت مدرستان جميلتان » يتعلم فيهما اليوم مايربو على مائة 
ا 

وكما أن أبنية المدارس فى أومسكى منظمة » فكذلك الحال بالنسبة للتربية 

والتجار المسلمون فی آومسکی لیسوا کثیری العدد . وریما يوجد تاجر واحد 
فقط من تجار الدرجة الأرلى من بين هؤلاء . !¥ أنه أمكن تأسيس هذا القدر من 
المدارس بهمة شرذمة قليلة من هؤلاء . وقد تم ذلك بفضل همة بعض الرجال 
وحميتهم ألدينية خاصة . 

وتوجد مدرستان إعداديتان أسستا من قبل الحكومة للروس خاصة » كما 
توجد مدرسة إعدادية عسكرية كذلك . وتوجد مدرسة للتبشير لاصطياد أبناء 
قرغيز الصحراء أيضا . 
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النجارة : 


sae A ELAN Da aE 
تعتبر مركز عسكريا كبيرا لسيبيريا . عدد الضباط والموظفين كثير جدا › أما‎ 
عدد التجار والحرفيين فقليل جدا مقارنة بهؤلاء . وأومسكى محاطة بالصحارى‎ 
› من كل جانب » ولأن سكان هذه الصحارى جميعا من القيرغيز والقازاق الرحل‎ 
ان الكرما تعن داروا انا خاكها فسکا ( وا كرا و‎ 
الجذرال « غويير ناطور » كان قومندانا فوق العادة » فقد كان يحكم هذه المنطقة‎ 
حكما عرفيا أحيانا وأحيانا آخرى يحكمها عن طريق الإدارة العسكرية . ولهذا‎ 
EO e a Ea ai 

ورغم ذلك يوجد التجار الأجانب بكثرة فى آومسكى . وأكثرهم من الداينمرك 
والبلجيك خاصة . وأكثر تجارة هؤلاء تتركز فى شراء الزبد من قرى ولاية 
توپولسکی بسیبیريا » وإرساله إلى انجلترا . وکكان الزبد يشترى من سوق 
آومسکی بما قیمته ٣,۰۰۰,۰۰۰‏ رویل سنویا لکی یرسل إلى انچلترا . وقد 
اكتسبت تجارة الزيد أهمية كبيرة جدا فى السنوات الأخيرة . 


-١‏ القومندار » ضايبط برتبة كبيرة فى الدولة العثمانية يتولى إدارة الجيش أو إحدى المفارز 
العسكرية آو منطقة مفتوحة . وهو تعبير يستعمل مكان « السردار » أي قائد الجيش وهذا المصطلح 
انجليزى الأصل من كلمة ۴۲ لمة"۳ 0٣‏ . وقد تحرف إلى قومندان على لسان الشعب وفى أغة 
الوثائق . ( المترجمة ) 

( Mehmet Zeki Pakalint, cillt. 2Z , 5.332 ) 
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فی القطار من آومسکی إلی نومسدی 


عزمت على التوجه إلى بلدة تومسكى بعد أن أقمت يومين فقط فى بلدة 
آومسکی . 

ن هبت إلى المحطة للمغادرة أومسكى ٠‏ وفك جاء إلى المحطة أ حد الأحية 

و ا کد ووک ا اق ر کا ف اة افر 
الآولی ۱۹ روبلا » ٠٠‏ كايكا . وقد حجزت كابينة بالدرجة الأولى لى وحدى . 
بالدرجة الأولى حيث بخصص لكل شخص كابينة تسمى « گوپی € 

ودعتا الشیخ نیازی افندى وداعا حارا > ثم تحرك القطار . والبرد فى هذه 
الآيام قارس » ولكن الانسان يستطيع أن يجلس متخففا من ملايسه إن اراد › 
لان عريات القطار محكمة . 
E E O E PT‏ 
يتحدثوا مع د يعضهم البعض ا كتساب المعرفة . 
الإعلانات نفسها . ولانوحد لدى عمل آخر بحد ذلك > ولهذا SASS‏ 


e“ 
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نظرت فإذا برجل هناك » يجلس فى مواجهتى وقى فمه سيجارة إفرنجية . ولم 

یکد الباب يفتح حتی قال جارنا : 

من یکون جارنا یاتری ! ماذا يقرا وياى لسان ؟ ويينما كنت آفكر فى ذلك فتح 
aN a a a E cad‏ 
نظرت من ثقب مفتاح الباب » لكنى لم أحاول فتح الباب . أعتقد أنه فتح 

قلت : 

- هذا هی نقس مافکرت فيه آنا آیضا . من یکون جارنا یاتری ؟ ومن آین تأتی 
رأئحة هذه السيجارة الطسة ؟ 

قال : 

خسنا > أقدم إليك سيجارة إن كنت تقبل . 

ثم آخرج من تضاعيف جيبه واحدة » وقدمها إلى باحترام بالغ . 

قلت له : 

ثم سال » قائلا : 

- من تكون ؟ ومن آى البلاد نت ؟ 

قلت له : 

- آنا تتری . 

کال : 
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- جميل جدا » وأشكرك على هذه الصدفة . أنت إذن من أصل تركى . 

کر ل الک وة ال کے © آنا من قحك مل فو الى الأحذات 
التى نقرؤها فى جرائد اليوم على آنها حقيقية ؟ 

قلت : 

- آنا لم أهتم بالأمور السياسية قط » وليست لدى معلومات فى هذا المجال . 

ولا أستطيع أن أقول شيئًا فى هذا الخصوص » فأرجو المعذرة . 

قال : 

- ألم تزر الدولة العمثشمانية قط ؟ ألا تعلم مدى استعداد الأتراك أو عدم 
استعدادهم أ توجد لديك معرفة بذلك ؟ 

قلت : 

- حتى وإن كان الإنسان يعرف » فإنه لايستطيع أن يقول شيئًا فى مثل هذه 
المسائل الهامة مالم يكن واقفا على المعلومات السياسية . والأمم التى تحرم من 
التعليم فى المدارس منلنا » فإن معلوماتها فى مجال السياسة تعتبر مشوشة 
فعندما تقدم الأمم المغلوية على أمرها ( المحتلة ) خاصة أفكارها فى المسائل 
الى تحتو ان د وای و ب ع واا کن دا لت 
البيض الذى يبحث عن المجوهرات . 


اة الر كا في و 4 م التي فام ماك ا لازالو خة اشاطا ن ع 
الحميد الثاني كما سبق أن تحدثنا فى إحدى الحواشى السايقة > ص ۸۸ . 

ومن الجدير بالذكر أن كلمة « الترك » بدأت فى هذه الفترة تكتسب نوعا من الاحترام والقداسة 
بعد آن كانت موطن سخرية فى تركيا » وذلك بسبب اهتمام مفكرى أتراك آسيا الوسطى مثل 
اال فاو ر و ا ا ا را ا ی 

Kangra Sl) 
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- كلامك صحيح . ولكن أهمية المسالة التركية تكمن فى أنها ثورة ربما لم ير 
LEG E E a OEE a E‏ 
وقومية مباشرة » ولكنهم متلنا أمة ليست لها علاقة أو رابطة بالأتراك قط › 
آقلقها ذلك . فعوام مسيحيينا هنا وهم « المىجيك » يصيبهم القلق ويقولون 
كيف حال البلغار إخوتنا فى العرق والدين . ويتساءلون قائلين « ألا توجد 
حروب بين البلغار والاأتراك ؟ » وذلك عندما يذهبون إلى هيئة الشيوخ ( كبار 
السن ) المسماة « فولص » والتى لاتعرف القراءة أو الكتابة . ألا يوجد لديك 
إحساس لهذه الدرجة ؟! خاصة وأننى أرى أنكم ستكونون عضوا مهما لدى 
التتار . إنكم تتقدمون نحو المركز الأول وقى رأسكم عدة جرائد لكم » خاصة 
ماكان يقول فيها السلطان عبد الحميد عن نفسه « أنا خليفة المسلمين فى 
العالم أجمع » . يوجد أحد الأآتراك فى بلدنا لندن » إنه رجل غنى . كنا نلتقى 
أحياتا ونتصاحب . وعندما کان یآتی مجال الکلام » کان یقول مفتخرا : عدد 
المسلمين يبلغ ٤٠٠٠١‏ مليون نسمة » . كيف تتلقى هذا بكل هذا البرود ؟! ا 
أستطيع ¥ أن أتعجب منك ! . 

- عفوا » يفهم من كلامك آنك من لندن » وصديقك التركى يوجد فى لندن أيضا . 
اوا ی اا ی وا ا 
لندن آنا آيضا . لكتت آهتم مثك بالمسائل السياسية وآشاركك الفكر . لولا 
آننی تتری سیبیری › ياتى البريد إلى بلاده مرة كل آسبوع . وعندما تآتى إلينا 
کرات العاضه كر د مر اها ف وا ك وا و ها الو فن 
كانت المسالة هامة إلى هذا الحد أصلا » فإنها تفقد أهميتها بمجرد أن تأتى 
إلينا » لأن الخبر ياتى إليتا بعد أن يحدث وينتهى . فالأحداث تكون قد مضت 
وانقضت ولم يمض عليها وقت قصير . وكبار قريتنا سمعوا بحرب اليابان التي 
استمرت شهورا بعد حدوٹها وانقضاتها ) . 


. م وهزم فيها الروس‎ ٠۹٠٥ حرب اليابان هى الحرب التى قامت بين اليابان وروسيا سنة‎ -١ 
. ) المترجمة‎ ( 
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قال : 
- إننى أتعجب من تغافلك إلى هذا الحد » خصوصا إزاء مسالة تركيا الحالية 
التى تسمى المسالة الشرقية . إنها تعتبر مسالة حياة بالنسية لكل المسملين . 
وغلى هذا فهل تتساوى الحياة مع الممات فى نظرك ؟1 إن وضعك هذا يدعى 
للحيرة حتى لمن يملكون فكراً محدوداً . وعلى آى حال فإن كلامك هذا خارج 
عما كنت أتوقعه » إنه حال أغرب من الثورة التركية . ولكن ورد بخاطرى الأآن › 
أنك تتعامل معى بهذه الطريقة من منطلق الحرص . وأنا الآن مجبر عفوا أن 
أقول لك لاتتهمنى باننى من المخابرات حيث أننى ل أقبل متل هذه الرذالة › 
فاا تاخ این قا خن ومع ذلك شغلت ذفني آنا أيضا التورة التركة الت 
O E‏ 
أشك البتة أن لك علاقة أكثر منى بهذه المسالة . 


وعلى كل حال » فإن كانت هناك آشياء تدعونى إلى الحيرة بل وتدعو كل 
الناس للحيرة » فانما هى الخوارق التى تشاهد فى الأمة الشرقية : فمن ناحية 
سرعة حدوث الثورة التركية .. وليس بالشىء اليسيط اقتلاع الاستيداد من 
جذوره خاصة مع عدم السماح بإراقة الدماء حتى من أنف أى إنسان . لقد واجه 
ثلاثة أو خمسة أشخاص قوة مستيدة ES‏ . ويهذه الصورة 
حدثت الثورة . وتعتبر هذه خارقة يكل صراحة . ومن ناحية أخرى » استمرار 
قلاقل بلاد العمجم لعدة ستنوات . أعتقد أن هذا دليل التشدد حقيقة . ويمكن أن 
يقال هذا على الشرق خاصة .ولا يصح أن يكون عمل كل أمة الاستمرار فى 
مال ا الدماة بها لصررة ها ك تفن | لاف اض فن روا ا و 
وهتفوا دة شهرين أو ثلاثة آشهر » وحينما رأوا قوة الحكومة آثروا الصمت . 


E E A E O E 
OAS E E ak 
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قلت 


- أنا لا أستطيع أن أوافق تماما على كلا المسالتين اللتين تدوران قى ذهنك . 
حدثت التورة التركية فى زمن قصير »ولم يكن هذا راجعا إلى استعداد 
الأتراك بل إنه من المحتمل أن يكون تأثير لقاء ريقال اة۷ءR‏ ا هذه الثورة 
قد خدم أكثر خاصة وأن مذكرة روسيا وانجلترا قد أجبرت السلطان عبد 
الحميد أيضا على إعادة النظر . ويحتمل أن تكون الجمعية اليوم قد أصبحت 
حكومة » والحكومة آيضا أصبحت جمعية ومثل هذا التوحد بمكن أن يؤّخر 
قرار لقاء ريقال . إلا أن أفكار ساسة أوربا لايمكن أن تتبدل . أما عن مسالة 
العجم فقد غرقت فى بحار الدم كنتيجة لسياسة رويسيا وانجلترا أآيضا . 
لا اسف على تواجدهما هناك › فما کان ینبغی آن یمهل الیحش لکی يتوحش . 
قال جارنا بصيغة النقد : 


کا الا ای یھ ی کی فی الخاد دل ها دان 


ا كه ااه و ا رة الخاط والختراة ا لاون عا الح وغل 
المالية فى مقدونيا » مما ألهب شعورهم وزاد شفة الخلاف بينهم ويين السلطان عبد الحميد الثاني . 

كانت النظمات اللغارنة لأسباب قوهة وديا تعمل على الإكقان من الارزين فى مقدونيا 
وكانت تعمد أحيانا إلى الإضرار بمصالح الدولة الأوربية لترغمها على التدخل فى شئون المنطقة 
واضعاف نفود العثمائيين : ونهذا القصد اأعلثت کبری المنظمات وهى « النظمة الداخلية « الثورة على 
العثمانيين ( فى يوليو سنة ۱۹٠١‏ م . ولم يكن بد من أن يتصدى الجيش العثمانى لقمع الحركة » ومن 
أن تبادر الدول) الأوربية فتتبادل المذکرات . ثم اجتمع امبراطور النمسا وروبسیا فی اکتویر ٠۹۰۲‏ م 
. وتقرر فى هذا الاجتماع المطالبة بان يعين وكيلان مدنيان أحدهما نمسوى والآخر روسى للعمل مع 
حلمى باشا مفتش عام الولايات الثلاث بالروملى ( سالونيك ومناستر وقوصوه ) »› والمطالبة أيضا بأن 
يعين جنرال أجنبى لإعادة تنظم الجاندرامة التركية وأن يساعده ضباط أوربيون . ولم يجد الباب 
العالى يدا من الرضوحخ لهذه المطالية . 

وكان من الطبيعى أن يقاوم الموظفون العثمانيون بالروملى هولاء الأجانب مقاومة سلبية مظهرها 
هى عدم التعاون . ولكن انجلترا بادرت إلى الرد على موقف الموظفين العثمانيين من هذه البعثة 
العمسكرية قطاليت بتوسيع سلطاتها ويزيادة أعضسائها . وكادت مطالب انجلترا تتحق حين تم التقارب 
بينها وبين روسيا فقد التقى ادوارد السابع ملك انجلترا مع قيصر روسيا فى « ريفال » . وراجت 
الشاثعات بأن أوربا ستعمل على تقوية البعثة العسكرية وينها ستطالب السلطان بتعيين حاكم عام 
مسيحي على بلاد الروملى . 

وقد كانت هذه الشاثعات بالإضافة إلى موقف السلطان عبد الحميد من جمعية الاتحاد والترقى 
من العوامل التى دفعت الجمعية إلى أن تستبق الحوادث وتبادر بإعلان الثورة ۱۹٠۸‏ م . ( المترجمة 
د . أحمد السعيد سيمان : المرجع السايق ص ٣٣ - ۳١‏ ). 
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قلت : 

- كسيت تركيا حرب اليونان الأخيرة بتوفيق كامل . ولكن الأتراك لم يحافظو 
على حيثيتهم . وإذا ما آظهرت تركيا حقيقتها للأوربيين » فإن الحرب بير 

رد جارنا وهو بضحك »› قائلا : 

- إنها مدنية القرن العحشرين ! ! ...ها !.ها!.ها!. 

قلت له 

a N E E 
. فإنهم لا يصلون إلى هذا المجال فى ظنى‎ 

وينما يقول جارنا :: 

= » قیل فی اجتماعات ا عضاء فرقة أآکتوير فى موبسكو فى الثالث من أكتوير 

ما ياتى : إذا أخذت بعين الاعمتبار خطابات كل من الجترال كاماروفسكي 
وشامشوف التی مؤداها أنه اذا لم يتم الحصول على الأسلحة یقدر کبیر قانا 
يبدو آنهم ( آى المسلمين ) يسيرون نحو محاربة المسيحيين فكريا › نعم 
للإنسان أن يآمل فى كل شىء من مدنية القرن العشرين » . 

اقترب القطار من المحطة . نظرت » فاذا بها محطة « چوليم » . ولأن المسا. 
على وشك الحلول » أحضرت الماء لإعداد الشاى » ونزل رفىقنا لتناول الطعام . 
تحرك القطار من « چولیم » » فجلست لتناول طعام الإفطار ( إفطار رمضان ) 

وفى تلك الأثناء جاء إلى جارى مرة أخرى . تلطفت به قائلا : « مرحبا يك . 

فلآقدم لك الشاى إن آردت ا » کان جارنا هذا من آهل الفضول » فقد طر- 
المأكولات الممنوعة ؟ 
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قلت : 

- آنا لست فيلسوفا . ا أ ستطيع شرح ويیان حكمتها بالتمام . ¥ يؤکل شىء قط 
فى صيامنا من الصبح الصادق حتى الغروب . 

قال متعجبا بشدة : 

- أنا لا عرف الإسلام قط » ولا علم لى بالمسيحية أيضا . ومع ذلك فالطريق 
طويل هنا ( القصود طريق السفر ) . فلنمض الوقت . هل تستطيع أن 
تعطينى معلومات مبسطة عن الاسلام رجاء . 

قلت : 

- های .. هاى .. آقول لك بقدر ما أعرف . 

قال :+ 

- كنت لفترة من الزمن على « مذهب لوتيران » . أما الآن فانا على المذهب 
الکاثولیكی . 

سسالته : 

قال : 

- لست آدری . وعلى العموم کان هناك موضوع زواج > وغلى ای حال اق قنعنی 
القس الكاثوليكى بذلك . وليست هناك أهمية لهذا الموضوع بالنسبة لى فى 
الواقع ! هذا ما حدث .. 


قلت له : 


آ بك مولت على وة الغرب المسلع واكام اناف الح (اايختة) 
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قال : 
- نعم » إن آهمتيها كانت تكمن فى الشباب . ولكن هذا الموضوع مضى وانقضى . 
إننى الآن آريد أن أستفيد منك . ماذا يلزم للإنسان لكى يكون مسلما من 
فضلك ؟ آنا الآن متلا كاثوليكى » فإذا ردت أن أغير دينى وأكون مسلما » 
فمن ينبغى على آن أتصل به ؟ ويأى معاملة يمكن أن يعاملنى بها ذلك الرجل ؟ 
قلت : 
رغبة وجدانية . والإنسان الذى يهتدى للاسلام » يعتقد فى وجود خالق 
للكائتات . 
البشرية إلى الأنبياء . يمكن أن تكون هناك وسيلة بين الله والعبد تتمثل فى 
الأنبياء العظام فقط . ولا حاجة للاستعانة بوسيلة أخرى عدا الأنبياء لتبليغ 
يعد مسلما 
قال : 
- كم عدد الزيجات اللازمة ؟ 
قلت : 
- أظن آنك تهزاً . وليس من حقك أن تحقر من شان النبى أو الدين . 
قال : 
- معذرة » وأرجى المغفرة » فلم يرد بفكرى موضوع التحقير أصلا وقطعا . اذا 
آفكر فى الاحتقار ؟ إننى أفكر فى التعلم بكامل الاحترام . 
قلت : 
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- إن الدين الإسلامى لايتدخل فى الحرية الشخصية للناس فى أى وقت من 
دين . ولكن حقوق النساء قبل الإسلام كانت ضائعة عند العرب » فقدكان 
الرجل يتزوج العدد الذى يرغب فيه من النساء . كان يجيز لنفسه أن يتزوج 
أريع نساء .ك أن الأريعة ليست واجيا ملزما » ولكتها جائزة عند الضرورة 
N ETE‏ 

قال : 
حقا مكتسيا . فقد بتوفى زوجها › وينبغى أن تعطى من الصلاحيات بحيث 
تستطيع آن تقوم بالتصرف بنفسها عند الحاجة . 

قلت : 

- عفوا نحن نبحث فى موضوع الدين ولانبحث فى موضوع العادات . وأنت الآن 
دردد أن تتحدث عن موضوع العادات . وهكذا العادة غاليا فى الأمم الشرقية 
لديتا 

قال : 

- ينبغى أن يكون هناك تأثير للدين أيضا . لا اعتبار قط للنساء فى تركستان . 
نهن محرومات تماما من الأحاسيس البشرية . أعتقد أن التجاوز الذى حدث 
لهن تم باسم الدين . 

قلت : 

هنا محختمل « 1 نك غیرت 5 ليلا ساس الال e‏ ان حقوق أ أتفتاء شىء 
كل تعامل . ولكن بالنسبة للحقوق فسواء کن متساویات آو غير متساويات فهذه 
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مسالة أآخرى . ولكننا لم نر جنرالا واحداً من بين نساء وريا بعد . ولم ذر 
ديلوماسيا واحداً . أما مسالة الميراث فحصتهن فيها السبع . أما فى الإسلام 
فحصتهن التصف . ولست أدرى أيهما احق ؟! 
CE‏ فقلت وأتا ۲ ستمر گی الحديث : 

- افا فتحتا مسسالة النساء » فانهن د دستفدن من ضعفهن » ولکن لابعرفن حقوقهن : 
ومدنية اليوم تغفل النساء تحت ستار الإنسانية . آما إذا كانت معرفة الحقوق 
ترتكز على الرغبات النفسية والجسدية » فإن الإسلام لدينا لايوافق على مثل 
هذه الأمور . 

وأشتاء ذلك تدخلت إحدى السيدتين » قأائله : 

- إن الضعيف لايستطيع أن يدافع عن نفسه ضد القوة فى أى وقت من الأوقات . 
وأنا أشاركك الفكر . إننى دخلت فى تجارب كثيرة . وعندنا فی آوربا رفعت 
أستار النساء » وضاعت حقوقهن أيضا . الرجال حقيقة لايتزوجوننا وإنما 
بتزوجون أموالنا . ولا عندما بتزوجوننا بسالون آيباعنا دون حياء قط : 

» ساتزوج ابذتك » ولكن مادا تستطيع آن تحضر من جهاز ؟ « والیتات اللاتى 

- إن مسالة تستر النساء فى الإسلام مساألة صعبة جدا بالنسية لذا . ومع ذلك 
فمعيشتهن داخل منازلهن أكثر انتظاما . لدينا جيران من المسلمات نختلط بهن كذيرا . 
هن صاحبات كل الأمور داخل المنزل » تستطعن عمل كل ماترغين فيه » فهن حرائر . إلا 
نهن ايختلطن بالرجال » ومع ذلك فهن ممنونات من هذا الوضع › ولايشكين 


-١‏ .. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ... ( الآية رقم ٣‏ من سورة النساء ) ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين التساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان 
غقور ا وكا ب( ا نة رقي ١١‏ من النسا) :. 
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قلت : 
- كل أمة تنظر إلى عاداتها نظرة طيبة . كان كلامنا ينصب أساسا على الدين 
N‏ 
قلن : 
- كلا » استمر » ونحن سنستفيد أيضا . 
قلت : 
AN‏ 

الكلام . ويهذه الصورة أصبح هناك مؤتمر يضم مللا مختلفة عادة وقد اضطررذنا 

ويينما كنت أتحدث تطرق الموضوع إلى البرلان « دوما » » وظهرت مسالة 
وقوميته على الفور كان يوجد فى عريتنا : أربعة من البولونيين » ويهوديان › 
ونمسويان » وتترى واحد › وسيدة واحدة بيلوروسية » وتلاث سيدآت روس > 
E E E E E‏ 
ا ا 

بينما كنا فى مسالة القومية أفكار متعددة » تطرق الكلام إلى مسالة الدين 
ثانية » قافا بهذه الفرق المختلفة تتوحد جميعها فى هذا الموضوع » أآما انا ققد 
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اغفا ا وک ن ر اا ع اکل درا ق ار ا 
a EN‏ ۹ مه ۶٤‏ . : 

یجتهد لأقصی درجة فی توضیح مدی تقدیسه لدینه کما کان لا یتردد صلا فی 
الدفاع عنه . 

وفى تلك الأثناء وصلنا إلى محطة « وب » » فنزل الجميع لتناول الطعام » 
وذمت . وغى ذلك الوقت جاء جارنا . وساد الصمت يننا > ٹم ضحکكنا > وقدمت له 
عدذری ونمت . 

- ايها الجار ماذا ريت من رؤى ؟ 

قال : 

- رأيت رؤيا غريبة جدا » فنهضت قيل موعدى المعتاد لأتنى كنت خائفا . 

قلت : 

فلیکن خیرا ! 

قال : 

- لست آدری . آی خیر یکون . کنت فی صخب عال فی رؤیای . والناس 
المكان لدرجة آنه لم يستطع أن يرى صور الحاضرين بالمجلس . 
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قلت له ٠‏ 


الو ق رل نت ك کل کا لی کار فا خف ا 
قال شيئا من هذا القبيل لك لضحكت بقهقهة عالية . ويحتمل أنك تقول لى : 
إذا قلت لك شيئا شبيها بذلك فهل تقتنع ؟ لايوجد مأتم فى ديننا . يقولون 
O PO‏ 

قال : 

- إننى آقول لك ما رأيته بالضبط . كما أننى خفت خوفا شديدا فى الحقيقة . 
ضحكت آنا والجار » ثم جاء مسافر آخر من الخارج > وقال لى : 

- هل یوجد مکان هتا ؟ 

قلت له : 

- تفضا > بوحد مکان . 


- من آنت ؟ فأجاب قائلا : 


ETE 

-١‏ الياقوت أحد الشعوب التركية التى تسكن منطقة شمال شرق سيبيريا » حيث البرد 
القارس . والشتاء فى ياقوستان يستمر من ۲۲١ - 1۸٠١‏ يوما فى السنة . وتبلغ درجة الحرارة قى 
شهر يناير من ٤٠١ - ٠٤١‏ درجة تحت الصفر فى المتوسط . وقد تصل أحيانا إلى 1۸ درجة تحت 
الي 

ويتحدث الياقوت اللغة الياقوتية وفى إحدى اللغات التركية القريبة الى حد ما من اللغة التوائية. 

وياقوتستان أكبر البلاد الإسلامية قاطبة من حيث المساحة حيث تزيد على ۴ ملايين كم۲ . 
ويديڻ سكانها الأصليون بالإسلام » إا أن الضغط السوفيتى الرهيب تمكن من تحويل الكثير من 
الياقوت إلى الأرثوذكسية أو الشامانية . كما أن هجرات الروس والأوكران المتوالية جعلت فنسبة تعداد 
السكان الذين يبلغون أكثر من المليون قليلا » مختلة لصالح الروس . ( المترجمة ) 

( Prof. Nadir Devlet , S.89 ) 
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قلت له : 
- جمیل جدا » آنا لا عرف أحدا من الیاقوت . رجو أن نتعرف ببعضنا اسمى 
عبد الرشيد » تترى الأصل . 

رد قاتلا : 

- آنا یاقوتی › ولقبی ( اسم عائلتی ) « میخایلوف » 

دفعنى هذا إلى الاستغراب الشديد » فقلت له : 

اق ووی الکن 

LES 

- لقد صار الياقوت عندنا روسا وانقضى الأمر . ولا يوجد ياقوت لم يقبلوا 
الذفت الار ركسي خالا ودا اهت هحاوف إن طوغا أو کرها : 
توجد لدى الروس قاعدة » وهى آنهم يغيرون أسماء الذين بقبلون المذهب 
الأرثوذكسى . إ# أنهم لا يغيرون اللقب . 

الناقوت عتا لست له القاب فى الأضل ورك خض باط اة 
الشخصى . والآن منذ أن جعلوا ياقوتنا أرثوذكسا » فقد علقوا لنا فى ذلك 
الان د9 ا ا ل و ل 

سالته : 

- هل الذين يقبلون المذهب الأرتوذكسى سعداء؟ 


رد بقوله : 


- جاء قسيس ومعه الشرطة تم قال للناس : هذا هو الدين » وهذه هى الشرطة . 
a Na E Es‏ 
فى السابق كانوا منبوذين فى نظر الأمة . لكن الحكومة روجت لهذا المذهب 
بالتدريج . ولو كان هناك اثنان من الياقوت دعيا اعتناق الأرثوذكس )ا 
انان SES E a u‏ 
ا ا و ا که ووو ان عم افاقیة 
اعتنقواالأرثوذكسية الآن رسميا » إلا أنهم بقوا على الشامانية(" أيضا بصورة 
غير رسمية . 

ورغم أن الياقوت عندتا آخلصوا للأرثوذكسية بقدر كبير حتى ليوجد منهم 
متعصبون لها » إلا أنهم لم يستطيعوا أن يتركوا الشامانية تماما . وسيأتى يوم 
و ا ی و و رد جو اوق 
ا لأاع والاواخ الى أغطاها لهم قبارسة الرونن جانا د لبون اشفا 


من « لیاق توس (( 


١‏ - الشامانية : الشامان نوع من رجال الدين الذين يلعبون دور الوساطة بين الإنسان والروح 
فى الشامانية . والشامانى فى نظر العالم هى من يقع تحت تاثير الأرواح الخيرة والأرواح الشريرة . 
والشامان وحده هى الذى يمالك القدرة على الاتصال بالأرواح الشريرة التى تؤذى البشر والحيوانات . 
لا يستطيم الإنسان أن يعرف طبيعة الأرواح وأنواع الطباع ومن آى الطرق توجه وتنظم قبل كل شىء 
ومن أى الأشياء تسعد ومن أى جنس أو توع من القرابين تفرح وثسر . والشامان وحده هو الذى 
يعرف هذا كله كما يعرف مدى القوة والإلهام الذى يحتاج إليه البشر من أرواح الأجداد والأقرباء . 
وهو وحده أيضا القادر على أن يسخر أرواح الخير لفائدة البشر ونفعهم من ناحية » وأن يمتع 
الأرواح الشريرة من أن تؤذى البشر بوسائل مختلفة من ناحية آخرى . والشامان يعمل على الوصول 
إلى النتيجة التى تتطلبها الأرواح لكى ترضى وتطمئن عن طريق الاتصال بها بواسطة الطقوس 
والمراسم التى أعدت لهذا الغرض . 

وتعتبر الشامانية الديانة الشائعة فى منطقة سيبيريا » وتتركز أكثر بين الياقوت والبورات 
والألتاى . وهى دياتة شعوب أورال ألتاى القديمة باختصار شديد . وتشكل الشامانية صفحة هامة 
فى تاريخ الحضارة التركية المغولية . 

وإذا كانت الشامانية بكامل معناها لا يعتبرها البعض دينا » فهى فى مقام الدين من حيث 
المساحة الشاسعة التى انتشرت فيها . ( المترجمة ) 

( دائرة المعارف الاسلامية التركية › م ۱۱ » ص ۴۱۰ - ۲۲۰ ) 
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قلت له : 

- هل تقدم لى بعض المعلومات عن هذه الشامانية رجاء ؟ ومامعنى كلمة شامانى ؟ 
زماذا کین الشامان ؟ وماهى « يالپاق توس »؟ 

قال : 

- الشامانية لدينا فرع من ال مذهب البوذى » والشامان رئيس مذهبنا . 


| - يالیاق توس : رغم أن یالپاق توس يعتبر أكبر معبودى الشامانيين » إلا أن كلمة « يالپاق » 
يمعني « واسع » فى اللغة التركية .و« توبس » يمعنى « صندر » . وقد سالت عتها لآننى لا أعرف 
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9 یالیاق توس » شو معیودنا المقدس > ونحن نطاب الشفاعة منه . ونْتحر القرايين 

قلت له : 

¬ ¥ يجوز ذبح كل ذى روح فى المذهب البوذى . إتكم تذبحون القرايين » فكيف ذلك 
ل ا 

قال : 
حتى القربان فإنه فدو . ومع ذلك اعترى المذهب البوذى تغير وتبدل كثير . ولا 
يوجد لدى اللاما قربان . ولكن القبائح التى عندهم آشنع مما عندنا . إذا دخلت 
معایدهم وشاهدت ماها أصايتك الحبرة > وإعتقد ا شدخ عبادة ياسىم الدين 
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سالته : 
- هل تستطيع أن تقول لى ماهى هذه الشنائع ؟ 

قال : 

- لا » لا أستطيع أن أقول » حيث توجد هنا سيدة معنا . 

( كانت واحدة من السيدات اللائى معنا تستمع إلى كلامنا فى هذا الحوار ) 

قالت له : 

- هناك أشياء كثيرة لايمكن أن تقال أمام التساء . وهل يحتمل وجود آلهة 
ومعبودین ؟ 

قال : 

واا فقول ایی م ای کی دیک آی کی ۲ 

قلت : 

- أشياء كثيرة ( ثم نظرت إلى السيدة ) وقلت لها : إننى راغب فى وجودك معنا » 
ولكتك حرمتينا من الاستغادة . 

ولم أكد أقول ذلك حتى نهضت السيدة واقفة على قدميها » فقال : 

- هناك خوف لدى الآلهة منا .. ثم اندفع منصرفا . فقلت له : اجلس ».فقجلس . 

قلت لجارتا الجديد . 

- لقد انصرفت الفتاة » والآن اعطنا معلومات عن آلهة اللاما .. 

قال : 

- إن صورة المعاملة الشنيعة التى يمكن تصور حدوتها بين الزوجين توجد فى 
امقام المقدس بالمعابد » حيث يقبلون ويقدسون مايظن أنه المعبود . والفضائہ 
الموىجودة فى المذهب البوذى لايمكن الحديث عنها كلها » حتى أنهم يخفون هذا 
فى الواقع . ولا يستقبلون آى شخص لاينتمى إلى مذهب اللاما فى هذا الجزء 
من معابدهم . 
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قال جارنا القديم العجيب : 

= آذا كنت تريد صراحة أكثر من ذلك ٠‏ فان هذا المذهب كان ية لكبار السن : 

الت : 

عزیزی میخایلوف » هل یوجد لدی الیاقوت عندکم من كمل تحصیله : 

قال : 

- عندنا قليل جدا ممن أتموا تعليمهم بالمدارس العالية لدرجة يمكن أن يقال معها 
أنه لايوجد من أكمل التعليم بالمدارس العالية . لايوجد لدينا مدارس وطنية فى 
الواقع . وكل المدارس التى افتتحت آقيمت من قبل المبشرين ومقصدهم معروف 
طبعا . لقد تم التعليم عندنا بدون مدارس . ولهذا لم تعد هناك حاجة لافتتاح 
مدارس الآن . 

سالته ' 

- كيف تكون مسالة الأراضى عندكم ؟ وهل لديك أراض خاصة ؟ هل يمكن أن 
يكون لك ملك خاص من الأراضى ؟ وهل يمكن تخمين مقدار الأراضى عند كل 
السكان ؟ 

رد قاکلا : 

- كل الأراضى عندنا عبارة عن أراضى مستنقعات ( أراضى سبخة ) . 
والأراضى الخصبة قليلة جدا . وقد آتى إلينا مهاجرون كثيرون ولازالوا ياتون 
NE gS IESE lag‏ 
الذى نحتاج فيه إلى الأراضى . 

وقى هذه الأثناء جاء مفتش التذاكر » وجمع التذاكر » ثم قال : على الذين 
يريدون السفر إلى تومسكى أن يقوموا بتغيير القطار هنا . فجمعنا حاجياتنا > 
ولم يعد لدينا وقت للحديث أكثر من ذلك . 


قال جارنا الياقوتى : 
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وعدا ذلك فإن الياقوت والبورات فى طريقهم إلى الموت » ونسلهم فى طريقه 
إلى الانقراض . ونسل من هم من غير الروس جميعا فى سيبيريا فى انقراض 
مستمر. إلا أن الياقوت لدينا قد أصبحوا يشرفون على الانقراض أسرع . 

٠ بسألته‎ 

- ماهو سبب هذا الانقراض یاتری ؟ 

فال 

= أعتقة أنه من كذرة استعمال المسكرات ١‏ لأن المسشکزات كذرت عة اتلد 
اأ 

قلت : 

ا ن فاك مک ات قل اساد ارون 

قال : 

- كانت موجودة » إل آن خمرنا الوطنى المسمى « راقى » يصنع من اللين » ولا 


القساوسة . 


وصل القطار إلى محطة « تایغه » »> وهنا سنغير القطار » ونترك هذه األصحيبة 
E eT‏ 


وتعتبر محطة « تايغه » أحسن محطة فى سكك حديد سيبيريا . وقد تحركنا 
فی اتجاه تومسکی بعد أن استرحنا ةه ساعة وأاحدة . والمسافة من هنا 


|١ ٩‏ لبورات فرع من أقوام المغول على المذهشب الشامانى . ويقال لهم فی دائرة المعارف 
الاه ركه ( ١‏ کن ۴١۴‏ البويرات( الترج): 
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د ليست بعيدة حیث د تستغرق ثلاث ساعات . وعرية القطار مزدحمة بالتناس ۰ 
Oa Nee EE aa E e‏ 
وعندما رآیت « الأرانب » سالت الشخص الذی بحلس بجواری : 

- إلى متى تظل سكك الحديد الروسىة تحمل مل هؤلاء « الأراتب »؟ 

قال : 

- الروس قالوا عتهم « الثعالب » 
ضحك الموجودون هناك بقهقهة عالية » ونقدوا « الأراتب » کثیرا > مما أثار 
كثيرا من الكلام . 

وفى هذه الأثناء جاعت المناسبة على أى حال » فقد سال أحدهم قائلا : 
عمل مقياس آخر لوصل الخط الكبير إلى تومسكى مباشرة ومر بها . ألم يكن 
ذلك جائرًا !٩‏ 

- إن المهرة فى الهندسة وجدوا هذا الطريق مناسيا هکذا . لو كانت بلدة 
تومسكى قد استطاعت أن تبذل همة ولو بسيطة » وقدمت هدية قدرها Qane»‏ 
أو ٠٠٠٠٠١‏ رويل على الأقل » لكان مهندسونا حولوا المحور إلى هذه النقطة 
دون شك . وکما استمرت دولة فى ممارسة الرشوة › فإنها لاتستطيع أن ترى 


١‏ - طاويشان أى الأرنب : يقولون عن الهاربين الذين يستقلون سكك الحديد الروسية بدون 
نذڪکرة وكوب الآرانب ( - وشولاء « الأراتي » كبرو العدد . وطبيعة الأمة تميل إلى هذه التسمية 
فبقدر سوء الأخلاق الموجود فى السكك الحديد » يقال ذلك لهذا السبب . 
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تومسسکی 

تومسکی مرکز تجاری شھیر جدا منذ القدم › وکان قیھا سوق کبیر قی 
فترات من الزمن » يتجمع فيه كل تجار سيبيريا فى موسم الشتاء لممارسة البيع 
الاد 

وا لم تكن هناك سكك حديد فى فترات من الزمن » فقد كان التجار يأتون 
ويذهبون راكبين لمسافة تقدر ب ۲۰۰۰ - ٠۰۰۰‏ چاقرم . وفى تلك الفترة من 
الزمن کان فی کل مکان فی روسیا طریق یسمی « طریق پرافون » . وکانت کل 
البلاد ترتبط ببعضها البعض بواسطة هذا الطريق الذى كان يقسم إلى محطات . 
فقد كانت هتاك محطة فی كل عشرين آو خمسة وعشرین آو ثلاثین چاقرما على 
آكثر تقدير . وكانت توجد خيول معدة فى كل محطة من هذه المحطات دائما . 
وکا اعات ا ع و وان و ا افر ن غل اا 
ومايكاد المسافر يصل حتى تنطلق الخيول . وعندما يركب كان يشد اللجام . وفى 
يام الشتاء كانت الخيول تسير بصعوية حتى أن مسافة ۲۵ چاقرما كانت 
تستغرق ساعتين . كانت الخيول البديلة معدة على أهبة الاإستعداد . ولم يكن 
هناك توقف ليل نهار حيث كانت الخيول تغير باستمرار . 

وكانت مسافة ٠٠٠١‏ كم من الطريق تستغرق ٠٤١‏ ساعة من الزمن على الأقل. 
وأسعار هذا الطریق تبلغ من ۲۰ - ٤۰‏ پارة') من النقود على الأكثر لحصانين 
فی کل چاقرم . وإذا انطلق ثلاثة من الخيول فإن سعرهم كان من ٠. - ٠١‏ 
يارة من النقود . وهكذا فإن تجار روسيا عندما كانوا يستقلون هذا الطريق 
لی تومسکی کانوا يستقلونه مرة واحدة فى العام ويعودون منه . أما الآن قبعد 
ا ا ا 
NE‏ 
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وعلى الرغم من أن بلدة تومسكى الآن تعتبر مقرا تجاريا » إلا آنها صارت 
منبعا للعلم أيضا » حيث تمتلك دارا للفنون ( جامعة ) مجهزة . وعندما أقيمت 
دارالمعارف فيها » أصبح يطلق عليها مملكة المعارف . وكل طرف فى هذه المدينة 
موضوع تحت نظام . وا لان رويد أن أقدم بعض العلومات عن آحوال المسلمين فى 
هذه اليلدة . 
المسجد والمدرسة والكتاب : 

مسجد تومسکی مسجد منظم تنظیما رائعا . وهو يعتبر آكبر مسجد وأجمل . 
مسجد موجود فى كل سيييريا حتى اليوم . وقد سس بناء المسجد بهمة الأهالى 
ليس !ل . وتوجد بجوار هذا المسجد مدرسة جميلة ومنظمة الغاية أيضا . 

ويوجد فى بلدة تومسكى ٠٠٠١‏ نسمة من المسلمين » يشكل مجموعهم حيا 
وأاحدا » يوجد فيه تلاثة كتاتيب لكل وأحد منها إدارة مختلفة توجه برعاية عدة 
رجال من أصحاب الخيرات . فيصرف « آخون » من ماله الخاص على المسجد 
الشريف وملحقاته . ويربى من عشرين إلى تلاثين طالبا نصفهم جائع والنصف 
الآخر شبعان فى تلك المبانى الضخمة . 

ومن تاحية آخری فإن « کریم حمیدوق » أاحد آغنیاء تومسکی تضامن مع 
عدة آشخاص فی تربية من ۷۰ - ۸۰ طالبا . ثم أن « شاهی حاجی سیداشف » 
فتح کیس حمیته آیضا > وأهتم بتريية مایقدر عددہ یہ ۰ - ٦۰‏ طالیا من أولاد 
المسلمين . 

ويهذ الصورة فعندما نرى هذه القوى الثلاثة وقد توحدت فى شكل ثلاثة 
اتجاهات » نحس فى كل واحد منها بحسن النية . وقد بذلت كل قوتى فى 
توحيدهم واجتهدت فى جعلهم قوة واحدة . ويذلت النصح كثيرا > وقد قیل کلام 
گنر فى تاليف ونع سواء قن الجالمن العامة أو الخامة :كا مذ ال ° 
وأنفقت المساعى فى ذلك السبيل . والحمد لله أن ظهرت درجة من التوفيق وأصب 
الرجال الذين لايحيون بعضهم البعض يظهرون الأخوة ويستضيفون بعضهم فى 
منازلهم على آنهم ضيوف . 
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مسلمو تو مسکی : 
ولكن ليس بينهم من يتمتع بالعلم والمعرفة . ورغم أنهم ليسوا كثيرى العدد على 
أى حال » إلا أن بينهم من هم أصحاب الثروة . 

ویعبو عن تومسکی ب« إینا رودی س » . والتتار الوطنيون كانما انقرضوا 
جاعوا من بخاری إلى تومسکی واستوطنوا فبها منذ ۰ - ٥۰۰‏ عام تقریبا › 
وأصبح المساكين أصحاب وطن » إلا أن جذورهم على وشك أن تجف اليوم . 
ويقدر مجموعهم الان ب EE‏ نسمة » ومع ذلك توجد لهم هيئات إدارية خاصة . 
وآنسابهم فى طريقها إلى الانقراض . 
اعا ی ا ا ی ال عا 

ھ اوجنسگے :فق الوق کن هن الروس اشا اففافا كاضا: 

EE CN Ooo A EAL a ES 
صويولوف » و « مالينوقسكى » والرحالة المشهور « ياتانین » وغیرهم من کبار‎ « 
. رجال الدولة‎ 


. ) ك اشا رو ديس > كلمة رة الأضتل تطلق على ماعا االعنضر الروسئ ر المترجمة‎ ١ 
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التری النی تحیط بتومسكى : 

القرى الإسلامية حول تومسكى قليلة جدا » يبلغ عددها ٠٠١‏ قرية تقريبا . 
وإذا كان القسم الأعظم من أهالى القرى من تتار سيبيريا الوطنيين » فإن 
القادمين من داخل روسيا إليها ليسوا قليلى العدد . وغالبا ما جاءوا منفيين › 
أو بمحض اختيارهم . إلا أنهم تزاوجوا جميعا مع التتار الوطنيين » وحدثت 
بينهم أخوة تامة . ويهذه الصورة حدثت منافع مادية ومعنوية مشتركة . وفى ظل 
هذا » ولا : بدآت تظهر كثرة فوق العادة فى أعداد تتار سيييريا المحكوم على 
نسبهم بالانقراض . ثانيا : اجتهد المسلمون القادمون من داخل روسيا قى 
المحافظة على الدين الإسلامى : ففتحوا كتاتيب فى كل مكان » واهتموا ببناء 
المساجد . وأصبح يوجد كُتأب فى كل قرية صغيرة إعلاء لشعار الإسلام ٠‏ وظهرت 
مشاعرمعنوية كبيرة بسبب اختلاط الدين ببعضهما . وتتار سيبيريا مسلمون 
خلوقون وآناس طيبو القلب . أما عن الذين جاء وا من داخل روسيا فهم رجال 
فعالون وجوالون . وقد حدث من توحد العرقين اعتدال سواء فى الملامح أو فى 
الأخلاق والأطوار . ويظهر من بعض الكتب القديمة أن التتار الوطنيين . 
الأصلينن الموجودين هنا بيض العرق . 

ويوجد بين التتار مجوس أيضا . ويبدوآن هناك علاقة قوية بين لغة هؤلاء 
الملجوس ولغة المسلمين . وهناك تسمية شائعة تطلق على هؤلاء المجوس وهى 
a‏ 

ويطلق الروس كلمة « إيناروديس » على هؤلاء كافة . وتستعمل هذه الكلمة 
فى الواقع للدلالة على ماعدا العنصر الروسى فى روسيا عموما » وتفيد معنى غير 
ا 


. ) الأبغاى هم المجوس من التتار ( المترجمة‎ - ١ 
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اسنیلاء الروس علی تومسکی : 

گات تو كى تمل صخ راء الله الو اها هى داك الأزهان 2 حبك لوخد 
خد ا ا و ای ق و 
الآراضى أصبحت لنا » . وكان حق الاستيلاء كله عبارة عن هذا ( الادعاء ) 
فخرج عليهم بعض الناس فى ذلك الوقت » وقالوا : « لاء هنا ملكنا نحن » ثم 
سسالوا عن حدودهم دون آن يقولوا شيئًا . فقام الآخرون بتوضيح الحدود من 
نقطة تدل على إظهار الغرور . وتركوا مكانا محدودا لهؤلاء » وتم الاستيلاء 
بمعرفة بضعة رجال ( من ۳ - ه٠‏ رجال ) على الباقى » وهى أرض الله الواسعة 
ال # هي ول تف: 

وتوحد سندات أراض واسعة جدا فى حوزة بعض التتار اليوم مصدق 
ا جن ل ارون دون ادلا ك ا ا 
ال ةت ف هدد الس ات و أن اأقحذ ةا هى كير ا نهان .:: 
قرية قالنای : 

استرعت هذه القرية التى تقع فى نواحى تومسكى انتباهى إلى 
اخ a E E EN O a oa‏ 
القرية قرية كبيرة لأن القسم الأعظم منها يسكنه الروىس . وفيها واحد وعشرون 
بيتا يسكنها فقراء شديدو الفقر من المسلمين . ومع ذلك يوجد للمسلمين مسجد 
خاص ومدرسة صغيرة ومكتبات . ويتعلم فى هذه المدرسة خمسة وأربعون تلميذا 
من أولاد المسلمين . وأصول التعليم منتظمة الغاية ويناء هذه المدرسة وافتتاحها 
تم فى سنة واحدة . وقبل هذا لم يكن هناك طفل واحد من هؤلاء يعرف القراءة 
والكتابة . وعندما تواجدت هناك » عقدت لهم امتحانا . ولأنهم أصيحوا يجيدون 
القراءة والكتابة جميعا » فإنهم يعرفون العمليات الأربع فى الحساب فضلا عن 
معحرفتهم لأركان الإسلام والفرائض والشرائع . ويدرس هنا ٤٠٥‏ طفلا من الواحد 
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عشرة . ولكنهم كانوا يقسمون إلى مجموعتين . وكان ظاهرا وواضحاً مدى الدقة 
فى تربيتهم على صورة تتفق مع الآداب الإسلامية وكان شيوخ القرية أيضا 
طقالهم للدراسة فى مدرسة المسلمين هذه » إذ برجال الحكومة يمتعون ذلك . 
عند آبائنا مثل معتاأه : « احجتهاد السواعد بخلق العظماء » . 
لم آفاتح آحدا حتى الآن عن نتيجة سقری . وأثناء وجودی فی من 
الواقعة ستؤتر على أقراد عائلتى بنوع خاص » فأخطرتهم برسالة منقفصلة . 
ا وا ت ا حا اا و ا ی ا 
نسکر اسسف نانب تومسکی : 
منزل الرحالة الشهير « ياتانېن » من أجل الوداع . وعندما وصلت اليه قال لی : 
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« سيقدم نائبنا » نيقولا نيكراسيف كشف حساب مساء غد للناخبين عن الأحوال 
الجارية فى البرلان فى دورته الثالثة » فأخر سفرك يوما واحدا لكى تحضر هذا 
ا 

آخرت سفری وأنا سعید . وفی هذه الأیام کان یوجد فی تومسکی « ذاکر 
افندى إيش محمد » الذى جاء مع الهيئة القضائية إلى تومسكى » فذهبت إليه . 
وکنت التقی بذاکر افندی وأتسامر معه کلما جت إلى تومسکی . وقد ذکرت له 
هذه المرة أنتنى سوف أحضر معه جلسة نيكراسيف . 

وفى مساء اليوم التالى جئنا إلى المكان المقصود . كان الصالون مكتظا › 
حیث کان یوجد به حوالی ۲۰۰۰ رجل . ویعد خمس دقائق على الأكثر من 
جلوسنا صعد نيكراسيف إلى منصة الحديث . إنه شاب فى الثالثة والثلاتين من 
عمره على الأكثر » مشهور بطلاقة اللسان . 

بدا نيكراسيق الكلام » قائلا : « آيها السادة .. إننى أعد إعطاء معلومات 
خاصة بالأحوال الجارية فى البرلمان الروسى « دوما » لكم هذه المرة شرفا 
عظيما لى شخصيا . لأنكم عندما انتخبتمونى » فإنكم قد أوكلتم إلى وظيفة 
صعبة لأنها مهمة تتعلق بحقوق الإنسان حقيقة . 

معلوم لديكم أن رجال البرلان لابد أن يكونوا تحت المراقية دائما من قبل 
رجال الولاية الذين انتخبوهم . وعلى هذا الوضع انتخبتمونى » وإذا لم تضعونى 
فعلا تحت المراقبة على أى حال » قمن الضرورى من الناحية الوجدانية أن أعتبر 
نفسى تحت مراقبتكم . ولهذا السبب فإننى اعد إعطاءكم كشف حساب 
انات عن أكوال الا 5 د لارو ل قل او اقا واا 
أآمنونی » فانا لا آرید ان اسییء استعمال آمنکم . آسترحمکم قبول عذری قی 
المكان الذى يمكن أن تقبلوه فيه . 

يوجد فى يادنا اليوم برلمان « دوما » . ولكنكم جميعا تعلمون تمام العلم أن 
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المجموعة التى تشكل الأغلبية فى البرل ان تعتير آلة فى يد الحكومة وما دامت 
الآغلبية فى يديها » فما تريده اليوم تستطيع أن تصل إليه . 

وعلى هذا الوضع ماذا تكون وظيفتنا ؟ إن النقطة التى سأعرضها عليكم 
تتركز فى هذا الموضوع . ومدام الأمر كذلك فإن مهمتنا فى البرلان تصبح صعبة 
حيث من الضرورى الاهتمام بمستقبل الأمة رغم حجم الأقلية . 

إن آمال أنصارنا كلها تتركز فى النقطة التالية وهى : أن واجينا الوحيد 
و ا کیو کا کے 
الموضوع . وينبغى أن نعد الأمة بعد هذا للانتخاب القادم . يمر هذا العصر على 
آى حال » وقد مضى منه جزء . والنقطة الهامة هى تلك النقطة . فقإذا أمكن 
مقاومة الحكومة أيام الانتخاب فى وجود الأمة كلها » لا يئسنا » ولاستطعنا أن 
ننقذ البلاد بعد أريع سنوات إذا انتخينا نوابا مستعدين لبذل الجهود ومتحليبن 
بالحمية والشرف . 


ستعمل الحكرمة الحالية على إعداد قوات كدبرة وستهدد باليوليس لأجعل 
ای اروا و ی ع کے ا و و 
أن تون حا هرن 5 انت ا الفدرة وا اام أن ك اة فا ها 
بهذا تنقذ الوطن من الهلاك . والأمة التى تكون غير ذلك فإنها تسرع فى طريق 
والبلاد» لأصبح مستقبلنا جميعا بلا أمل تماما . ولاتعبش الدول العظيمة حياتها 
على الصدفة > ويقاۇنا كدولة فى هذه الحالة مشكوك فيه ٠‏ والآن ينبغى تدقيق 
النظر بكل اهتمام فى هذا الموضوع . وينبغى الاجتهاد لاستدراك كل مايلزم . 


. م‎ ٠۹۰٥١ المشروطية هى الحياة النيابية أو الدستورية . وقد أعلنت المشروطية فی روسیا‎ - ١ 
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نظر المراقبين ؟ وغق البرلمان حتى الآن قى نظر الحكومة نفسها فى إثبات مكانته 
( كلما كان ضعيفا ) . وقضلا عن ذلك أظهر أيضا تنظيمات كثيرة فى الجمعيات . 
وإذا لم يكن تصديقها جميعا اليوم على أى حال » فسيكون كل شىء معدا لأآنه 
مرهون بوقت ما . 

وعنذها ناتى إلى وضع السرلان فى نظن المراقبين > يمكننا أن نقول أنه 
معدوم الحيثية حاليا . ومع ذلك لايمكن لنا أن تقول عنه أنه معدوم تماما فلايد من 
تتبع الحسابات المتعلقة بالأمور الجارية الخاصة بالمراقبين بدرجة ما . 

والمراأقبون يوجهون نقدا عنيفا لوزارة البحرية ووزارة الطرق بنوع خاص › 
خاصة وآن حسابات وزير الطرق سيئة للغاية » حتى أن الإنسان لايستطيع أن 
يمسك تفسه عن الحيرة إذا اطلع على الحقائق وسأوضح لكم مسالة واحدة فقط 
هنا كتذموذ ج تيع سكك حدند شرق الصي على خكوهتنا الروسننة ٠١‏ مليون 
رويل سنويا . وهذه الخسارة تزداد كل سنة . ولم تتخذ التدابير قط من قبل 
وزارة الطرق لمواجهة ذلك . وأعمال هاتين الوزارتين كليهما سيئة للغاية » حيث 
لايمكن إصلاحهما فى الوقت الحالى » ودفاترهما غير منظمة » وهكذا وفق 
النرخان حالیا فی التقتیش غل توائ اتن الززارتن اللحن ذكرتهما هتا ٠‏ واذا 
آمكن تحميل المسئولية على هذين الوزيرين » فإن هذا يعتبر خطوة إلى الأمام . 

كنت ساذكر خبرا عن مستقبل البرلان . إذا آبديت ملاحظة هنا » نستطيع 
أن تفهم مستقبله إلى حد ما . ينبغى آن نترقب زمن الانتخابات » لكى نضع 
مستقبله فى الطريق الصحيح حقيقة طبقا للمطلوب تماما . وسوف أكرر القول › 
ا جا کن فى هدا اودوع 5 ا5ا حال افر 
ليس إلا » أو إذا انتخبت ( الأمة ) الرجال الذين تتقدم بهم الحكومة » فلن يكون 
هناك خير فى البرلان إذن . ومن ثم فإن إدارة « المشروطية » يمكن أن يقال 


عنها عر موحود هھ اذا قفتحت الأمة عدونها کی رشن الانتخاب واستطاعت أف 
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تنتخب الرجال الذين تتمناهم حقيقة » لاستطعنا إنقاذ البلاد من الهلاك فى هذه 
الحالة . 
E OE‏ 1( 
الل اوق اله اف ن ا ق 
والآن ساقدم لكم بعض المعلومات عن انث نشطة تواب سیدیردا . أول وظيفة 
لنواب سيبيريا هى وضع أصول الانتخابات فى عموم سيبيريا موضع التنفيذ . 
فاکتبوه وأعطوه إلى » حتى آجتهد فى الرد عليه » . 
تحرك كل شخص من مكانه . وقد استفدنا نحن أيضا من فترة الراحة هذه 
فذهتا إلى « نیكراسیف » » وتحرفنا عليه عن طريق البروفيسير « صوبلوف ( 
الذى قدمنا إليه . قال لتا نيكراسيف بكل احترام : 
- نفتخر بوجودکم فی سببیریا . لقد ذكرنا اسمكم عدة مرات بین نواب سيبيريا 
ف اران هدد آل واا شاک عرف ال اکسا فت لم دا 
- استعطفکم آن توضحوا رآیکم یخصوص آراضی مسلمی سیییریا فی خطایکم . 
a O)‏ 
إمكانية عاجز مثلى . ومع ذلك سأعرض عليكم القدر الذى استطعت أن أدونه . 
و ق ا ا ی و ا 
١‏ - هى الحرب التى قامت بين روسيا واليايان ستة ٠٠٠٠١‏ م » وهزم فيها الروس ( المترجمة ). 
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o A E 
الو فاا من ااا ةة و ك ان ضارا ا کاو ا تک ا‎ 
E O ET oa 

ومهما كان عدد الموظفين الذين كانوا يلزمون لحكومتتا حتى الآن › فإنها 
كانت تهتم باتباع سياسة تربية الرجال بالعدد الذى تريده . وعندما رآت آن تزيد 
من هذا العدد » وجدت جهلة العوام أنسب لسياستها على ما يعتقد ولهذا السبب » 
إذا كانت لدينا وزارة توصف بأنها أفقه وزارة » فهى وزارة المعارق . 

aS ENE ENS EL CES E ESS 
Ea E E a 
من قبل وزارة المعارف فى سلادن() وليس فى قرانا فقط » بارك الله » ففى‎ 
السنوات الأخيرة ححدث اجتهاد بدرجة ما فى مجلس العارف لدينا » وأفتتح كدير‎ 
من المدارس الإبتدائية فى القرى . أما سيبيريا لدينا » فلا يوجد بها مجلس‎ 
للمعارف . ولهذا السبب يمكن أن يقال أن سيبيريا كلها محرومة تماما من‎ 
المعارف . وتضم سبيبريا كلها عشر ولايات » لاي وجد فى آى منها دار للفنون‎ 
جامعة ) عدا تومسكى . أما روسيا » فتتكون من ۷۰ - ۸۰ ولاية » فى ثمان‎ ( 
O RC OE N ET 
a aN E OE a 

وضع أنصارنا هذا الموضوع فى اعتبارهم حاليا » وجعلوه مهمتهم على وجه 
الخصوص ٠»‏ وسوف ييذلون أقصى قوتهم . وإذا لم يلح آمل فى التوفيق حاليا 
على أى حال » فإن الوقت سياتى ومن المقدر أن تحين الفرصة دون أدنى شك » 


AE O Eo GE E 


) المقصود ببلادتا > مدتنا ( المترجمة‎ - ١ 
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او ا ا ا ت کی ا ع اع أن اون اها ا 
اتی مرن نا اا اهامای وی 

١‏ -« السؤال الأول بخصوص المجموعة الإسلامية فى البرلان : لم تستطع 
الخو الاساا أن هن حن رغال حي ان ال 41 فرت ماع 
جزئية فى مسالة أراضى القيرغين . 

۲ ^ سؤال يدور حول انفصال الجناح الیساری من أنصار « اوکتبریست » 
الذى بشكل الأغلبية : إذا كان قد بقى شىء فى فكرى من هذا الموضوع فهو أن 
هذا الموضوع مستحيل الوقوع . وانفصال هذا الجناح لايشكل فائدة بالنسبة لنا ء 
ولكته يسبب ضررا لهم . 

۲ - يسالون عن مدى قوة البرلمان : وضح هذا فى القسم الأول من خطابى . 
لم تعد هتاك غيرة أو حمية قومية فى بلادنا . 

: ج يسالون عن أفكار البرلان بخصوص الشرق الأدنى أى المسالة التركية‎ ٤ 
. أستطيع أن أعبر عن فكرى الخاص عن هذا الموضوع‎ 

إن تصرف النمسا فى مسالة الهرسك هذا العام » يعتبر احتقارا لتا عادة . 
ولكن ما الحيلة ؟ ! لاتوجد لدينا قوة عسكرية كى تستطيع أن تحافظ على حيثيتتا 
فى هذا المجال . وضعفنا فى مجال العسكرية تابع من ضعف اقتصادنا . لابد من 
العمل من أجل الصالح العام . ولايد من إصلاح أخلاقنا أيضا » من أجل إصلاس 
آحوالتا . تجارة بلادنا كلها اليوم فى أيدى الأجانب »ومع استمرار ذلك لن 
نستطيع » ومع استمرار ذلك لن نستطيع أن نحافظ أيضا على حقوقنا الإنسانية 
فى مواجهة الأجانب . وعلى هذا إن أردنا أن نكون رجالا » فعلينا أن نعمل لكى 
نكون رجالا » . ( تصفيق متواصل ) .. 

هکذا یکون وضع نائب روسی سیبیری أمام أمته . وإذا انتظرنا واجبات 
مثل هذه من نواب مسلمين أثناء إجازة كل دورة من دورات البرلمان » فلن يظهر 
أ سكالا فوا انف: 
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ا ل ف ی ف ا کد ھا و بک ف 
ففضلا عما تحدث عنه تحدث عن : ماهو البرلان ؟ وماهى الحيلة البرلانية ؟ 
- « لقد أوفيت بواجبى تجاه الحاضرين هنا > وآرحت وجدانی » وأرجی منكم أن 
تۇدوا الوأاجب | مفروض عليكم وهو العمل على تذوير فکار أقراد الأمة يهذه 
الصورة فى أى مكان أنتم فيه . وما لم تفهم الأمة مزايا حياة « المشروطية(١)‏ 
فإنها لن تستطيع أن توفق فى انتخاب نواب يطابقون المطلوب . إن الأمم التى 
تنصاع لقكر عدة آشخاص › # ت : تستطیع أن تاکن من ا اهن 

تتار یاصاجچنای فی ولیه تومسکی : 

مح أن ل الأتراك الوطنيين الذين سسمون « تتار ياصاچاتای «( وأنسايهم 

اغى ا لفت اااي 
الآخرين على أنهم ظالمون ومتوحشون وغاصبون . 
أمراء بلقيون بلقب « قان » ويحتمل أن يكون « خان ا . والان لابوحد ديهم 


ا ا 
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شیء قط . وإذا کان قد بقی فی قلویھم آثر › فھو ذکری عدة حروب نشبت بینهم 
ويين الروس فى آخر مرة . تم أسروا من قبل الروس وفروا مرة آخرى › ثم 
تحاربوا معهم . ويعدها وقعوا فى الأسر مرة آخرى . وفى النهاية توفيت فى 
سجن الروس الشخصدة امقدىسة لديهم وتسمی « قادزه باطر 2 
El AN Nag laa mA EES‏ 
وحود« قانهم × قانزه باطر » » ) وهذا الاسم يعنى ¢ الشجاع ) 
وقد سجلت هذه الأشعار بهذه اإاصورة عندما سمعتها على لسان « سقر 
E e CE O a E‏ 
حماس الأبغاى وشهامتهم . وقد نقلتها بتمامها › وريت من المناسب تحليلها 
الا شعار 
(١)‏ 
}ذ قند لس { . 
)(( 
وا وا هو فی جخ ال اع وا هة 
( ۳( 


E E O O O LE 


۲ - بطلق الأبغای على الروس اسم « القازاق » . وهذا الاستعمال شائع أيضا بين تتار القيرم . 
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)‡( 
قل ال د ا ا 
إن المدن التى بتاها الروس لا أهمية لها ء لأنها تشبه الثوب الخرق. 
استولى الروس على « قانزه بك » وأصبح يرقد بين ذراعى العدو . 
NN aE roka Soo E‏ 
ولسان الروس يقول : مزقت عظام كتفه تماما . 
)0۵( 
المنزل الذى ينقسم إلى ست زوايا » أصبح ضيقا على قبيلتنا قيما بعد 
ق اکت ا عا و ا 0 ك 
)0( 
CIE RE ET‏ 
وجز اد کیا نا لاا وا ف فان ار ای ا 
)¥۷( 
ماء الىجه الذى يعرف العار الكبير يظهر مباشرة » فتخل عنه وسر بسرعة 
إذا صادفت إنسانا مدنيا فاقرئه السلام . 
(A)‏ 


١‏ ~ القو » طاثر من الطيور الجارحة يكثر وجوده فى سيبيريا » وهو يستعمل فى الصيد كالبازى الذى يستعمل 
فى البيزرة فى دول الخليج . وهنا يشيه القاتزه بالقو ( المترجمة ) 

O 

۳ - آلماتى بك : هی اين قانزه باطر . 


17] 


لا يخرج من الشجر مالا يخرج من الام 
فاهتم بأملك » وارع البقر  .‏ 
)۹( 
إذا وجدت مدنا بلقی شيئا » فاسال الأغا آكان وطنى مليئًا بالخبز ؟! 
(٭1) 
خلفى مجرفة بيضاء » ليتنى أطبق عليها أمامى 
إن يوجد ستة إخوة » فقد جاعىا من خلفى . 
)۱1( 
تعال يها الأخ الأكير لكى نخرج إلى الطريق عند المساء 
(1Y)‏ 
أ ونآ عا غل فاو وري انت ا 


XK * * 
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تدل هذه الأشعار على أن لغة « تتار ياصاچناى » هى التركية » وأصل 
نسلهم وأنسابهم من الترك ایضا » وتاتی تسمیتهم ب « یاصاچنای » من اسم 
الجزية التى يدفعونها على أمتعتهم وتسمى « ياصاق » . ويقول الأبغاى عن 
أنفسهم أنهم تراك . إلا أنهم كانوا يقضون أوقاتهم فى حالة رعوية على ساحل 
بحيرة « چانا » وعلى سواحل نهر « آوب » منذ القدم آبا عن جد . وقد توطن 
قسم منهم على سواحل نهر « ينيسى » » آما القسم الآخر فقد استقر على 
سواحل نهر « مینوسین » . 

لقد سعیت کكثبرا فى التفتيش عن أحوال الأآبغای » ودققت فى لغاتهم . 


وعندما وحدت أشعار « قانزه باطر » المذكورة عاليه › قرأتها على أحد الأبغاى . 


ا 


وبسألت عن معانى الكلمات كلمة كلمة . حتى أننى قرأتها ذات مرة . أمام سيدة 
فيكت . وقد سالت هذه السيدة عن معانى يعض الكلمات أيضا » سالتها عن كلمة 
ماء الوجه وهى « توروصو » . ومع ذلك فإننى أقرر أننى لم أستطع أن آفهم 
معانى يعض الكلمات . ولم أستطع أن أفهم المصراع الأول من القطعة رقم ١١‏ . 
قلم یستطع الأبغای آن يشرحوها لى . 
قانزه باطر: 

لا يظهر اسم هذا الرجل فى تاريخ الروس . ويحتمل أن يكون الروس قد 


بدلوا اسمه . وهو فى نظر الأبغاى شخصية كبيرة جدا . ويذكرون اأسمه قرين 
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التقدىس حثى وهنا هذا . فقد اجتهد كثيرا فى الدفاع عن بلاده » عندما استولى 
ال ق ا ا ا ن ا 
شد الجيش الروسى عدة مرات بمفرده . وحيذما أسر من قبل الروس عدة مرأت » 
فر ودخل الحرب ضدهم مرة أخرى . وعندما سر فى آخر مرة » قال هذا الشعر 
E N Gy‏ 
الأشعار أنه كان على قدر كبير من الحماسة والشهامة . 

فمثلا فى البيت الثانى من الشعر يريد أن يوضح مدى العار الذى حل من 
اسر « قانزه » العظیم الذی يش به ال « قو » على يد الروس الذين يشب هون 
الغراب . وفى البيت الثالث والرابع يوضح مدى الأسى والأسق لوقوعه أسيرا فى 
يد الروس . وفى البيت الخامس يشر مدى الحزن الذى أصاب قومه وقبيلته 
وابنه . وفى البيت السادس يعبر عن مدى الفجيعة لعدم التمكن من تخليصه من 
الأسر . وفى البيت السابع يريد أن یقول آن ابنه تی لزيارته فى السجن . فباى 
وجه بستطيع أن يخرج فى ذلك الوقت ٠‏ ألا بستحى من الرجال الذين خرجو 
القائه ؟! الأ أصسبح أسيرا فى يد السفلة » فكيف يتحمل الحياة ؟! وفى البيت 
الثامن بصاب أينه بالأسى من الوحدة . إلى آخر هذه المعانى التى تعبر عن مدى 
شجاعته ورباطة جاشه . 
مخادرة تومسکی : 

يعد أن قضيت ثلاثة آسابیع کضیف فی تومسکی › ودعت الأحباب وقررت 
السفر .وقد توجهت أنا وصدیقی ذاکر افندى إلى محطة ‹ تايغة » لأن طريقنا 
واحد » حیث ینوی صدیقی هذا آن یعود إلى آومسکی فی نفس اليوم . كان ينتخار 
بالحظطة بض الامندقاء النذين جاء و لتوفتا :اس قرحا قليلا فى 
مقصف ( بوفيه ) المحطة . ثم دق التاقوس للمرة الثانية » فودعت الأصدقاء 
وتوجهت إلى مكانى فى عربة القطار فوجدت بها سيدة .. وتحرك القطار . 

EE 
ياأخى .. إن سفرك طويل » فاحل أحق الحقوق . عمرنا فى هذه العرية أصسبح‎ - 

قصيرا . إنها آخر صحبة . فهل تلتقى ثانية ؟ إنه النصيب .. 
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بينما اأتحدث آنا وذاكر افندى » نظرت السيدة الموجودة بجوارنا إلى ذاكر 
روسية لا محالة . فما سبب هذا ياترى ؟ هل لغتكم فقيرة جدا وتحتاج إلى هذا 
السددة : 


- بناء على ذلك فإن مستقبلكم سىء. إذا سارت الأمور على هذا النحو قإنكم 
ج» » د ۰ SE‏ فی يوم من الأيام 

ذاکر آفندی : 

- معنى ذلك الزمان . كان هناك احتمال لحدرث مثل ذلك منذ عشرين أو ثلاثين 
غاا فی :و ف ااا دا کان الا ف اد هع ا 
الآن فقد نهضنا قبلهم وسلكنا الطريق فى المقدمة . 

السبيدة : 

جن أ شیاء د : نسيطة ولا أ همبة لها مل هه 1 £ تکتسب ا همية من تلقاء نقسها 
بالتدريج إنك تعتقد أن وجود خمس كلمات أو عشر كلمات روسية لیھک ان 
تحدث ضررا . لكن إذا وجدت خمس كلمات هذه السنة » فبعد خمس سذوات 
نصح لضا حمسا وففن ٠‏ كه + هل تون الان كم هة اسر قتها 


) المقصود بأصحابنا هو الروس ( المترجمة‎ - ١ 
) فى الأصل العتمانى خمس عشرة كلمة » وهو خطاً يالطبع ( المترجمة‎ - ۲ 
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هذه الكلمات الروسية حتى استقرت فى لغتكم وأنتم لا تدرون ؟ ! عفوا » لقد 
اشتركت معك فى الكلام وليس لى الحق فى ذلك . هذا مغاير لآداب النساء ء 
مادامت لاتوجد معرفة مسبقة .» واستعطفكم مرة آخرى فى قبول عذرى . 
ذاکر أفندی : 
- لقد شعرت بامتنان شديد نحوك . ولکن بی شغف شدید أن عرف من أنت ؟ 
وإلى أى جنسية تنتمين ؟ .. 


السيددة : 


- لقد نما إحساس ( طيب ) تجاهك فى قلبى . إن دمى من دمك . أبى وأمى من 
تتار « مينوبسية » لقد تنصرا مع الأسف بمرور الوقت أو هما تنصرا . فوجدنا 
أنفسنا على النصرانية نحن أيضا . لقد نشا فى قلبى أنبن خفى على الدوام . 
فی الحديث معهم ولو بكلمة وأحدة أو کلمتبن . ولهفا السبب لم ألتزم بآداب 
التساء > وفاتحتف گی الحديث 
تعرف الروسية ؟ إننى نسيت لغتى الأم » إننى بنت تترية أضاعت دينذها عن 
rT‏ 

ویدات تمسح دموعها بمندیلها . 

ذاکر اقندی : 

آنا : 

اة ا ا هی ی و 

السيدة : 


قا ذاهية ألى « سوحوح » > زوجی ذهب إليها للستداويى من مرض السلى : 
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لقد آرسل إلى برقية منذ مدة قصيرة يستدعينى فيها . 

اتا : 

- هل أبوك وآمك على قيد الحياة ؟ وماجنسية زوجك ؟ وكم سنة مرت على زواجك 
السسكدة : 


- توفى والداى »› ولى إخوة وآخوات . وزوجى روسى الأصل . 
أتا : 


السندة : 


لست ادری > ولکن تولد فی قلبی شىء . عندما رأيتك تغير حالى . فى الحقيقة 
عندما کنت فی « مدنوسة » » كنت أمارس الصيد على ساحل نهر « إبريه » ونا 
فى العاشرة من العمر . وكنت أحب هذه الهواية بشدة أنا آصغر بنات آمى . 
وکانت آمی تحبنی کشرا . وكانت تخبرنى على الدوام بأآنها كانت تقضى وقتها 
ويهذه الصورة وجحدنا أتفستا على النصرانية . ولكن أمى ظلت على المذهب 
الشامانى تحبه . أما آنا فعلى العكس لست أدرى اذا أحب الإسلام » رغم 
IEEE‏ 

اکا : 

- آين واه“ ¢ 

اة 


- آکملت تعلیمی فی « معهد مارینکسی » فی بطرسبور ج . وینما كنت هناك فی 
مرحلة الشباب » دفعتنى التربية فى بطرسبورج إلى الزواج بروسى على أى 
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JE e 


ذاکر آفندی : 
ما عمل زوحك > وفی ای مکان عمل ؟ 
السيدة : 


¬ مھهندس فی ال سكة الحديد . وهو مصاب بمرض السل منذ عامين . وهو فى 

أواخر يام عمره الآن . وقد أوصاه الأطباء بالاستجمام فى « سوحوم » وهو الآن 

يقضى الشهر الثالث هناك . 

آنا : 

- ابذتى العزيزة › لقد صیتنى بالدهشة . آی اللغات تعرفنن ؟وماذا قرأت ان 
حا سىسىك الد لنسبة للتتار تعتبر سبيا فى ذلك البتة » ليس كذلك ؟ 

الفتتفة ` 


- آتا لا أعرف لغة غير الروسية . قرأت عن تتار سيبيريا فى آثار 
« یادرینسوف »و « بتانین » و« فیشر . وقرآت عن المذاهب فی تار « کارليل » 

عا راف ا عن اعا و ر و ر ع رل کر ان 
ونا أتعلم فى بطرسبورج » وكان على قدر كبير من الإنسانية يزورنى أحيانا 
فسدى إلى التصح على الدو ام واا كان هذا الرخل من فام الان حس 
E O E a‏ 
يزورنى مرة كل أسبوع أو ثلاثة أسابيع » وكان يأتى أحيانا ومعه علية من 
الشیكولاته . ویحتمل آن یکون شعورى تجاه التتار نابع من تاثير هذا الشيخ . 
ا کت اه کا ,عا د ال اکن ا سای کا خا 
التتار . وأعتقد أن مبعث هذا نابع من صلة الدم . 


إنتی أفكر دائما فى آحوال التتار . لا أستطيع أن تحمل المعاملة الحقيرة 
التی يعاملها الروس لهم . لقد کان یظهر بینی وبين زوجی نفور دائم بسبب هذه 
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المسالة . وكنا نتقاذف بكلام عنيف كلما هاجم أحدنا الآخر عادة 
ذاکر آفندی : 
- جعلتينا نعجب بك . إذا كنا نشكرك شکرا جزیلا فإن شکرنا فی مکانه حیت 
ننا نصادف أختا لنا مثلك لیس لدینا امل فی أن نری مٹیلا لها فی اى مكان 
آخر . أنا مسافر إلى « آومسكى » . ثقى أننى أريد أن ألتقى بك عدة مرات 
آثتاء السقر . يحتمل أنك ستركبين فى عربة خاصة بالسيدات بعد الوصول إلى 
ET E E IE E‏ 
فى محطة « تايغة » » لأنه سيسافر إلى أقصى الشرق . والآن نقترب من 
« تايغة » فى حقيقة الأمر . لقد مننت منك كثرا . إننى اليوم محظوظ تماما . ولسانى 
يعجز عن التعبير عن أحاسيسى نحوك . آما قلبى فلك فيه موقع احترام كبير . 
وإذا كنت أرجى شيئًا منك » فهو أن تأذنى لى بتقبيل يدك .. 
قال ذلك ثم قام لذلك الغرض واضطررت إلى القيام أنا أيضا . لم يمض 
وقت طويل حتى وصل القطار إلى محطة « تايغة » » فودعتهما ثم انصرفت . 
یکنت تی هنا مارا تارا کبیرا : فاس فرت فی فک راع عمق : 
آينما يولد الإنسان وآينما يربى تنشاً فى قلبه أشياء كثيرة . عندما ترد بخاطر 
الإنسان آحوال كهذه » فإنه يعترف إن طوعا أو كرها بحيرته نحو صنع واجد 
الا E‏ کک 
ذهبت إلى منزل الشيخ نور أفندى الواقع عند محطة « تايغة » . وعندما جاء 
مو لفان كن ق قك ههغه او سافن طالعت اتاسا الراك :> 
سأسافر من هنا إلى « إيرکوتسكي » التى تبعد مسافة ٠٥۰۲‏ چاقرما › 
وسأمر يكثير من المدن والقرى . سافرت من محطة « تايغة » فى ٩‏ نوقمبر 
۸ م »۰ ویعد خمس ساعات نزلت فى محطة « باغاتول » » وتوجهت إلى قرية 


) المقصود بأبيتا هو عبد الرشيد إبراهيم ( المترجمة‎ - ١ 


179 


« شولدات » . 

قرية « شولدات » قرية صغيرة إلى حد ما . تتكون من مائة منزل » آهاليها 
جميعا من المسلمين . وياتى إليها المنفيون من داخل روسيا فى ذلك الوقت » 
خاصة من « قارڙان »ق » نیجنی دوغور » ومن يعض الولايات الأخرى : 

إلا آنه بفضل الحماس الدينى لأهالى هذه القرية تم إنشاء مدرسة ايتدائية 
ا سی الذگن. لکا قر کون ھن عائلوت مف | :رت کے اطراف 
هولاء الاأولاد الذين يقدر عددهم بخمسين أو ستين تلمبذا مسلما على سلوك 
الايتدائة الي دربی التلاميذ فيها على آرکان الدين . » فادذا استعرضنا الموضوع 
من وجهة النظر هذه » فلا شك أن هذا الموضوع بستحق التقدير 
و ا ق اا کی کی واا و 
أفندى هذا الشخص إلى » قال : 

: : ۲ ’ : 
- حضر هذا الرجل حرب الروس واليايان" » وقد أسر فى اليابان وقضى فى 

سالت ونا ممنون ضا : 


ذف 


180 


رد قائلا: 

کا ف هرق ان 6 راشرفا فاك .اسر ها فة الف رخل فى 
« موقدان » » کان بينهم ۷٠۰‏ مسلما . عندما قبضوا علينا آرسلونا مباشرة إلى 
اليابان . وخصصوا لجيشنا بلدة « أواساكى » . وفى اليوم الذى وصالنا فيه إلى 
هذه البلدة » وزعونا بحسب الديانات . وأنزلونا فى مشاتى منفصلة . ومنذذ ذلك 
اليوم قسموا علينا الماكولات بل وكل شىء . ثم بادروا بسؤالنا » قائلين : 
- هل پوجد بینکم علماء ؟ هل يوجد لدیکم من يقرآون ویکتبون ؟ هل يمكن لكم 

توضيح ذلك الموضوع ؟ 

ويعد أن اخترنا خمسة عشر عال ما » قالوا : اختاروا من بينكم إماما 
واختاروا مؤذنا . والباقیى سيكونون معلمين . سوف تشتغلون بالتعليم الذى يتفق 
مع تعاليم دينكم . واختاروا من بينكم خمسة أشخاص كى يوفروا لكم الطعام 
الذى بتفق مع تعاليم دينكم 


اخترنا بانفسنا ما تحدثوا عنه . ثم خصصوا لنا مكانا للصلاة › وفرشوه 


ثم قالوا : أنتم ضيوفنا اجتبارا من اليوم » لكن عليكم تعليم القراءة والكتابة 
خمس ساعات بومبا . 

كان الطعام والشراب جميلا جدا . آكرمونا كثيرا خاصة وأننا من المسلمين . 
ألا جهل أناس كثيرين » وعلمناهم القراءة والكتابة . ولن أستطيع أن أقدم اك 
مات أك مهدا كى أف اك أجدى الزسائل الود ال كا 
أحد معلمينا وطبعها بالالة اليدوية بشرط أن تعيدها إلى » 


کے قد الى گنا . 


١‏ - تكثر كتابة الرسائل فى الآداب التركية بعامة » خاصة فى مجال علوم الدين والقلك 
والتنجيم وما شابهها . وهى عبارة عن كتيبات يتناول الواحد منها موضوعا واحداً محدود الصفحات 
( المترجمة ) . 


18] 


آخذت الكتابة وطالعته » ثم قلت : 

- إذا قلت آنه تاریخ جمیل جدا ل« پورت آرثور »') فهذا جائن . وریما لایکون 
تاریخا . وإذا قلت آنه دفتر یومیات لشخص کان موجودا فی « پورثٹ آرتٹور » 
وقضى وقته فيها ساعة الحرب » فإنه يكون آكثر مناسبة . لكنه طبع ووزع 
کذکری على آلفی سير . 

عندما قلم ت هدا الافن بدن دهعت على القور إلى مدل | إا كن 
أفندى كضيف . ولم آتحرك من مكانى لمدة اثنين وعشرين ساعة » إلا وقد نسخت 
هذا الدفتر کله . 

وبسوف يطبع هذا الدفتر كله وينشر قرييا على شكل رسالة منفصلة . ولهذا 
السيب لم جد ضرورة لكتابة شىء من هذا الدفتر هنا قط . 

د د ا ی ی و وت اک 
من « شولدات » إلى بلدة « آجينسكى » على ظهر الدابة . ويين هاتين البلدتين 
مسافة تقدر بستین چاقرما . وعندما تحركت من « شولدات » » خرج أهل القرية 
جميعا صغارا وكبارا لتوديعى . وكان خارج القرية مايقرب من مائة من الأهالى 
بعضهم يبكى ويعضهم يردد الأذان . وعلى هذا النحو ودعونى لمسافة ثلاثة عشر 
چاقرما . آما حسن آفندى صاحب المنزل الذى استضافنى فيه وفخر الدين 
افتدى وأمين آفندى من أصحاب اللحى البيضاء فى الحى فقد صحبونى حتى 
‹ آچینسکی » التی تقع علی بعد ستین چاقرما . 

ودعت جميع أهالى « شولدات » وفارقتهم عند قرية « قارابيلنيك » على بعد 
ثلاثة عشر چاقرما . ويعد نصف ساعة هبت علينا رياح ثلجية شديدة . كان 
الهواء باردا > ودرجة الحرارة ٠٠‏ تحت الصفر . وكلما مضينا فى الطريق كلما 
كانت درجة الحرارة تسوء أكثر وظلام الليل يزداد . ولا يظهر للقمر أو لغيره ثور . 


ويعد أن قطعنا عشرين جاقرما آخرى › مررنا بقرية روسبة . 


۱ ¬ پورت آرثور » ميتاء فى جنوب الصين . ( المترجمة ) 
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فقال « فخر الدين اقصقال » : 
- ينبغى علينا أن نقضى الليل هنا. 
- فلنمض فی طريقنا . 
مضسينا فى طريقنا وتجاوزنا القرية » ولم نر شيا قط بعد ذلك » حتى أننا 
- إذا مضينا فى طريقنا على هذا النحو › فيعد نصف ساعة لن فنستطيع أن نجد 
القرية التى مررنا بها » ونضل الطريق › ويصبح عيالنا يتامى من بعدنا . مهما 
على آى حال بحتنا الموضوع لبعض الوقت › ورغم أننا قررنا الحودة: الى تاك 
القرية » إل آننا ضللنا الطريق . ولم نستطع آن نتبين الجهة التى توجد فيها 
القرية . لایوجد طریق ولا نستطیع آن نری شیئا . جری صدیقنا آمین فی کل 
اتجاه . وقى النهاية بدا يسوق الدواب › قائلا : 
A N E‏ 
أ لتحول هنا وهناك لمدة سا عتبن » وفى النهايةه صادفنا رحلا » وقد تحقق لدينا 
ته ضل الطريق مثلنا . 
تقدم منه أمين أفندى ويد يتحدث معه » فأخبره الرجل بأنه فى هذا المكان منذ 


المساء ولم يستطع آن يجد القرية . ويينما صديقنا أمين يسوق الدواب يمينا 


J83 


ويساراً وجدنا القرية فى النهاية . وقد تحقق ذلك بفضل قوة الدواب . 

وة داك كلا مزل خد اون اقا ء الل فى دة ا رة مول فر 
إلى حد ما يقدر عدد أهله بخمسة عشر فردا » ونحن أريعة أشخاص . ويصبح 
المجموع عشرين فردا ‏ . كان يوجد عدة عجول وعدة خنازير صغيرة وقطتان 
وكلب . ومجموع الكائنات كلها بلغ خمسة وعشرين كائنا » مكثنا جميعا فى غرفة 
صغيرة . وفى رأيى أن الإقامة تحت الثلوج والرياح أكثر راحة . ولكن « فخر 
الدين آقصقال » أقام طوال الليل على الشكر والدعاء » قائلا کان أولادى 
سيتيتمون . لقد ملأت الروائح الكريهة البيت من الداخل .. 

ولا أعتقد أننى استغرقت فى النوم قط . لقد جبرنا على قضاء الوقت هناك 
حتى الصباح إن طوعا آو كرها . 

سكن الهواء فى الصباح الباكر » فخرجنا بسرعة إلى الطريق . وفى تماح 
الساعة التاسعة من صباح السبت وصلنا إلى « آچينسكى » » ونزلنا ضيوفا فى 
منزل صدیقنا محمد باقر آفندی . 

تعتبر « آچينسكى » مدينة صغيرة إلى حد ما » بها أريعون أو خمسون 
منزلا من منازل المسلمين » ويها أيضا مدرسة ابتدائية ومسجد . وليس هناك 
شىء آاخر يستحق الذكر . ولكن الشىء الذى يبعث على الشكر » هو أنه إذا 
مررت فى سيبيريا بإحدى القرى الروسية التى يقدر عدد المنازل فيها بعدة مئات 
> فإنك ا تجد فى أغلبها مدرسة واحدة أو كنيسة . أما عن قرى المسلمين التى 
قدر عدد المنازل فيها بعشرين أو ثلاثين منزلا » فلا أقل من أن تجد بها مدرسة 
ومعلما › وفى أكترها مسجد ومعلم ومعلمة . وهذا الوضع يبعث على الاهتمام من 


هذه أالنا حية 1 


توجهت بعد ذلك من « آاچینسکی » إلى « | برکوتسکی ( . وتبلغ المسافة يبن 
١‏ - يبلغ العدد عشرين فردا إذا حسيتا الرجل الذى صادفوه ضالك للطريق ( المترجمة ) . 
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البلدتین ۱۱۷۲ چاقرما. ولاشك أن مثل هذه الطرق الطويلة التى تستغرق الأيام 
ا ر ا 
تماما » وعرياته على أحدث طراز . ومع ذلك فليس من السهل قضاء الوقت فى 
مواقع ضيقة كالحبس . إن الأرانب إذا وجدت بكثرة فى مثل هذا المكان . فانها 
تصاب بالسكر . فليحفظ الله الانسان لأنه يتعرض لكل أنواع المهالك . لايستطيع 
أن ينام ولايستطيع أن ينزل فى المحطات لتناول الطعام . إن النفس البشرية 
تصاب بالضيق بسبب حركة قطارات سيبيريا البطيئة . فقالقطار فى عموم 
سيبيريا يقطع فى الساعة مسافة عشرین چاقرما . وهو مایعد شيئًا ثقيلا جدا . 

وفى العشرين من نوفمبر سنة 1۹٠۸‏ م وصلت فى الصباح الباكر إلسى 
« إيركوتسكى » . وقد استقبلنا فى محطة السكك الحديدية صديقنا القديم شيخ 
الله ا فتن و اتر :ا ل ياجو الان : ود اى اها و تهاقجتا حكن الفت 
عبرنا الجسر المقام على نهر « أنغاره » » متوجهين إلى منزل شيخ الله أفندى . 
کان لطن ارا درج نن لم نهت جروهة كرد فى الأزان الري .إلا ان 
نهر « أنغاره » لم يتجمد بعد . إذا وصلت الأنهار إلى درجة بروردة قدرها ٠٠‏ 
درجة تحت الصفر ولم تتجمد » فإن هذا بيعث على الحيرة . عندما تصل درجة 
الح ا ف ی وا ا 
نستطيع أن نعبر بالحيوانات من فوق جليد الأتهار . 

كان صديقنا شيخ الله آفندى يذكر لى أن الطقس على هذا انحو لا تعد 
باردا . أما أنا فكنت آتعجب من شدة البرد . إذا وصلت درجة الحرارة إلى ١‏ 
درجة تحت الصفر عند أهالی « ایرکوتسکی » فانها لا تعد شيا . 

قضيت هذا اليوم حتى المساء ضيفا عند شيخ الله أفندى . ثم ذهبت إلى 
دار الضيافة « ديكوه » التى أعدها لى . فوجدت هناك رسائل عديدة من كل 
ناجية . ويعد آن تصقحتها أرسلت بردى على الضرورى منها . 


Eb) 


ایرکوتسکی 

تعتبر هذه القرية فى حقيقة الأمر مركزا لتجارة سيبيريا منذ القدم . فقبل 
Sa ONA os as A SENE‏ 
التجار من داخل روسيا ومن غربى سيبيريا ومن الصين ومن منغوليا البيع 
والشراء رغم قسوة زمهريز الشقاء: 

ورغم أن مدينة « إيركوتسكى » الآن أكثر تنظيما » إل أن تجارتها فقدت 
آهميتها القديمة . فقد كانت بضاتع موسكو وداخل روسيا تآتى إليها قديما لتبا ع 
فيها » وكانت بضائع الصين تاتى إليها أيضا . أما الآن فإن أمتعة موسكو تذهب 
حتى بكين بفضل وجود السكك الحديدية » وكذلك البضائع الصينية تذهب إلى 
بطرسبورج . ولا سقط سوق « إيركوتسكى » من الناحية التجارية لهدا السيب » 
تدنت عموم آسواق سیبیريا . 
بطلان کبیړان : ) 

ساقدح يعض المطومات عن صديقى « شيخ الله أفتدى » وأخة الأكين 
« زاهد الله آفندی » اللذین أنزل ضیفا غلیهما كلما وصلت إلى إیرکوتسكى » . 

لم يستطع أبو هذين البطلين النابتين من عند الله - رحمة الله عليه - أن 
يحصل العلم » لأنه كان من عامة الناس »وله العذر فى ذلك . !ل أن ابنيه 
صاحبا حماس ل ينتهى ولا ينفذ ويتمتعان يالجدية والقلب الطاهر › مما يؤهلهما 

وطنهما الأصلى هو قرية « آق يكيت » فى ناحية « سيويل » بولاية « قازان » . 
ترك زاهد الله آفندى وطنه الأصلى فى البداية وهو فى عمر الشباب » ورحل إلى 
أقصى المشارق . وآخذ يبيع الليمونة الواحدة من ليمون يافا ب ١١‏ غرشا فى 
إيركوتسكى منذ أربعين أو خمسين عاما . وفى النهاية استوطن إيركوتسكى 
وأقام فيها . 


186 


إلا أن شيخ الله أفندى الذى اختار الإقامة الدائمة فى سيبيريا قد سيطر على 
تجارتها كلها اليوم . 

قد انس وطن اجو ال ورن سحدر . و الاخ ر فة لخد الدين 
الإسلامى وخدمة أبناء وطنه الأصلى » ولأنهما لقيا الهوان بسبب جهلهما › 
فإنهما لم يقبلا أن يلحق وجدانهما أى مضرة . فبذل كلاهما أقصى المستطاع 
لفتح المدارس ويناء الجوامع فى الأماكن التى أقاما فيها . وجمعا مئات بل وآلاف 
من آولاد المسلمين الذين وجداهم آيتاما أو أرامل وأنفقا عليهم من حر مالهما › 
وربياهم وعلماهم › ولازا يقومان بنفس العمل . ينما نذهب اليوم نجد مدارس 
ومکاتب شيخ الله آفندى » كما نجد مساجد زاهد الله أفندى . وقد أنفق على 
المسجد الشريف الموجود حاليا فى مدينة إيركوتسكى نفسها ثلائين آلف رويل 
على الأقل . وفى هذه المدينة أريعون آو خمسون من أولاد المسلمين فى مدرسة 
البنين . وفى مدرسة البنات ستون بنتا . إنهن بنات عفيفات أكثرهن من اليتامى 
والمىساكين . وقد التزم شيخ الله أفندى بالوقاء بمصاريفهن كلها من حر ماله . 
ویبذل جوده وکرمه في تعلیمهن وتربیتهن . ) 

وهكذا اكتسب شيخ الله أفندى موقعا هاما فى عموم سيبيريا اليوم . وقد 
سمى تتار سببيريا جميعا أولادهم الذين ولدوا فى هذه السنين بابسم شيخ الله 
تفاؤلا » ولا زالوا يسمونهم . ولا تقتصر إنسانية شيخ الله أفندى على التتار › 
بل إن الروس واليهود والبورات والياقوت كافة يبجلون اسمه عادة . وعلى قدر 
مايوجد فى إيركوتسكى من فروع للبنوك › فإنه عضو فيها جميعا . وعلى قدر 
مايوجد فيها من جمعيات خيرية فهو عضو فيها أيضا . وهو رئيس للجمعية 
الاسلامية الخيرية الخاصة به . 


الصورة بؤدى خدماته . 
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وإن يكن أغنيا ء إيركوتسكى من المسلمين قليلى العدد » الا أن أهل الشهامة 
كثيرون . والاأحاء الإسلامية قى مدينة إیرکوتسکی کلھا ا عدد سکانها فی 
الغالب آلف نسمة .إلا أن ERS‏ اليوم يبلغ رس مالها عشرة 
الاف رویل ( آی ما یقدر ب ۱۲۰۰۰۰ غرس ) > فضلا عن المدارس المجهزة التى 
تقوم بالتربية . 
لقاء مح الفس : 

كسبت معرفة كثير من الأشخاص من الأدباء ومن الأعيان فى هذا اليلد . 
ومن جملة هؤلاء القس المعروف « إیناکنتی بادغار بونسکی » صاحبت هذا 
الكن كر ووا وواد ا ةع ورا 

ومح أن « إیناکنتی » هس > ك آنه ایت کبیر > ومع أنه یعرف الانجليزية 
والفرنسبة والالمانية a‏ ان يعرف اللغة المغولية معرفقة جيدة » بالإضافة إلى 
المامه باللغة التترية N RS E N‏ ا 
أكثر من المعنوبات » وقد أعد معجما فى اللغة الروسية والمغولية منذ تلاث أو آريع 
اورا وع 

وپادغار بونسكى متخصص يملك معلومات غزيرة عن منغوليا . فبعد أن 
تجول فی منغولیا شبرا شبرا › وقف على آدیهم بعد آن جال ببصره ویصیرته فی 
كل آنحائها . ولهذا السبب فإننى متاكد من أن هذا القس يملك معلومات واسعة 
ورغم آنه رجل من رجال الروحانيات » إلا أنه بعيد كل البعد عن التعصب ولاشك 
عندى فى أن الكلام الذى قاله لى قرين الحقيقة بالتأكيد . 

وطبقا لآفکار پادغاربونسكى فإن التربية الأخلاقية فى مذهب اللاما كانت 
كر ها وك و قاق مع الطبيعة . !إل أن اللاما لا يدفنون موتاهم ولا 
يحرقونهم لا اي اسا و ي . فإذا لم تصادفها الىحوش 
الضارية فإنها تبلغ الطرقات والدروب بمرور الشهور » فتوقع بالأخلاق تاثيرا 
E O a‏ 


ومع ذلك فإن مذهب اللاما يحرم الكذب والظلم والاعتداء على حقوق العباد 
وحقوق الحیوانات وقتل کل ذى روح تحريما قاطعا . ومع أن انطباع « إيناكينتى » 
پادغان بونسکی » عنهم يعد انطياعاً حسناً فقد أبدى أسفه لأنه رأى من غير 
لا ا ا E‏ 
أ صلا . 
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امز صد : 
ذهبت من هناك إلى مرصد إيركوتسكى حيث تجولت فيه » وإذا لم يكن هناك 
المسلمون . وهو موجود فى إيركوتسكى اليوم › ولا يوجد فى أرض فلسطين . الا 
يدعوا هذا إلى الأسى ؟! كلما نظرنا إلى هذه العلوم الجليلة وجدنا آننا أضعنا 
التقيت مدير المرصد الذى بدعی « شیستا کوفیبج » » وا حذت آتجاذب معه 
الحكومة أبضا . 
انقراض البورات نسبيا واسبابه : 
ثم التقیت بالدکتور « ترویاچيف » وهو أحد أعيان قوم البورات . وإن يكن 
هدا الركل من ليوات :ا اة اا توول اعطاق ااه وى ال 
صبيا . وقد آكمل تعليمه فى جامعة بطرسبورج حتى حصل على الدكتوراه . !إلا 
ا ی کال الو ات ور ا ر 
وأثناء الحوار » قال : 
فإن هذا النسل فى انقراض . إننى أفكر فى حيلة للتغلب على ذلك » لكنى لا 
قلت له : 
متى تجد منقعة من هذه الدكتوراه ؟ 
Ss‏ 


. ) المقصود ؛ الروس ( المترجمة‎ - ١ 


190 


قلت له : 
- جرب شيوخ التتار عندنا هذا الوضع كتيرا . فعندما توقف النسل فى قبيلة › 
طبقوا أصول زواجها مع قبيلة آخرى . فجريوا هذه الأصول أنتم أيضا . 
فال 
نعم » لقد استقر هذا فى فكرى أيضا . وأعتقد أن هذه الأصول صائبة . 
ولا حاجة حتى لمجرد التفكير فى حيلة آخرى . لكن » مع من نتزوج ؟ هذه مشكلة 
أيضا . 
قلت له : 
- جريوا مع الروس . 
قال ۰ 
- إذا تأكد لى أن نسلنا فى طريقة إلى الانقراض تماما » فإننى ا أستطيع أن 
أقبل بالزواج من الروىس أصلا . 
قلت له : 
- مادمتم قد اعتنقتم المسيحية » فقيول الزوا ج منهم آهون » ليس كذلك ؟! 
قال : 
ا ها ا ی علا ور ا ا ار 
فإن البورات يعتنقونها بصعوية . 
قلت له : 
- تحمسوا لعمل علاقة مع اليابانيين » فهذا متاسب لكم من حيث المذهب صلا ء 
وأعتقد أن البورات سيوافقون على ذلك . 
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- ياه ! ... لاشك أن جميع البورات سيوافقون على هذا ممتنين » إذا كان هناك 
نصيب . لكن » إذا لم تمانع الحكومة » فإن هذاالموضوع يعتبر مشكلة فى حد 
ذاته . 
قلت له : 
- إذن » فلنتحدث فى هذا الموضوع إذا قبل اليابانيون ذلك . 
قری ایرکوتسکی : 
عندما كنت فى بلدة إيركوتسكي » تجولت فى آطراف القرى كما اأعتدت 
دائما » وزرت المدارس . وفی كل مكان ذهبت إليه وجدت أثرا يجذب الانتباه . 
والقرى هنا مليئة برجال أجبروا على البقاء لإكمال مدة النفى . ويمكن القول 
بآنها قرى المجرمين والمنفيين . ومع ذلك فإن الحمية الدينية قد دفعتهم إلى آن 
تکكون لهم مدارس ومساجد . 
من غير المعقول أن المجرمين الذين يقضون مدة الأشغال الشاقة ويقال عذهم 
اليوم « کاتورکه » لهم مدارس ومساجد خاصة بهم . 
سجن الكسندر للاشخال الشاقة : 


هنا سجن ضخم جدا يضم بین جنباته ۲٠,۰۰۰‏ مجرم » ويمكن آن يقال 
U OEE NEE‏ 
E TC O E TPC ETT‏ 
والجناة الذين حرموا من الحقوق الإنسانية يوجد بينهم آيضا إخوة لنا 
مسلمون . ورغم نهم على هذا الحال » !¥ أن الحماس الدينى دفعهم إلي أن 
يتخذوا من بينهم إماما داخل موقع السجن والحبس . ويقوم الإمام بتلقين 
ا ت ا 
وآولادهم . ويخرج الإمام من بين هؤلاء المجرمين ! ورغم ذلك يحافظ على 
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مهمته كإمام بمقتضى تعاليم الدين الإسلامى . هذا هى « مفتاح الدين الملا » 
إمام سجن ألكسندر للأشغال الشاقة رجل طيب للغاية . ورغم أن معلوماته 
طخب غل أن حال الا آنه وجل تت بالحماس وة ااا ت 
قوى وصلابته متينة . يجمع المجرمين القتلة السفاكين أحيانا » ويقوم اسم 
الدين بأداء مهمته وغاء لوظيفته . وإذا كانت هناك ملاحظة جديرة بالتسجيل 
فى هذا امقام » فهى مايتمتع به تتار روسيا من صلابة دينية تستحق التقدير 
N E a NNN‏ ق ا 
إذا كانت تملك صلابة بهذا القدر . 

و اکر ا ا م 
القادمين إليه يترواح عددهم کل عام بین ٠,۰۰۰‏ و ۸,۰۰۰ مجرم . والذين 
يخرجون من السجن بعد إكمال المدة يترأوح عددهم يين ٤,٠٠١ ى١ ,٠٠١‏ 
مجرم . وقد كانوا يوطنون على هيئة قرى فى المناطق المجاورة . 

وعدد المجرمين القادمين إلى هذا السجن يزداد سنة بعد آخرى . ويقتل 
بعضهم بعضا فى داخل السجن بسبب فساد الأخلاق ويموت الكثير منهم من 
تأثير المسکرات . وقد قدر لی أن ری مایقدر عددہ ب ۷۰۰ - ۸۰۰ من 
الأشغال الشاقة الذين يؤدون العقوية فى قرية « أصولية » إنهم يعملون تحت 
درجة حرارة تقدر ب ٣١‏ تحت الصفر » وصدورهم مفتوحة » والبخار الذى 
يتصاعد من آفواههم يشق عنان الا 2غا . لم تر وجوهم ال اء قط 
يسبب وجود مناجم الفحم . عندما ينظر الإنسان إليهم تعتريه الدهشة » فهم 
کے و ن ل 

وبين هؤلاء المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أناس من أهل التقوى والتدين › 
کل جریمتهم تنحصر فی انهم عبروا عن حماسهم الدینى ليس إا . وعدا هؤلاء 
الذين ذكرناهم توجد جماعة من الروس معهم » كل المعلومات المعروفة عنهم 
نهم متهمون سياسيون . وهذه الظروف تفرض على الجميع أن ينقلب ذكاؤهم 
إلى بلاهة وأن تتحول سعادتهم إلى شقاء . ولم يبق هناك شىء يدل على 

. ) سيق للمؤّلف أن قال إن هذا السجن ضخم جداً فى بداية هذا المىوضوع ( المترجمة‎ - ١ 

¥ فى الأصل صار البخار الذى يتصاعد من رعوسهم ضبابا كنيفا عادة والمقصود واحد إل أن التعايير مختلفة 


من لغة إلى أخرى ( المترجمة ) . 
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و ی ای ی د ی و 
السجن مددا تتراوح بين ١١‏ » ۱۸ عاما . 

وهنا عرض صورة أولئك الذين يقضون عقوية الأشغال الشاقة فى هذا 
الأشغال الشاقة المجهدة التى هى من صميم عمل الحيوانات عادة . 
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السيدات اللائى يؤدين الأشغال الشاقة 


1 
o 


ا اا اول آل :زى الي فى ده 
الأشغال « قاتوزناى رابوته » ويقولون عن المحكوم عليهم فى السجن « قاتورزان » وهو 
سجن عام مركزه آلكساندر . وتوجد ورش ضخمة جدا لأرياب الحرق من 
المساجين . ومهما كانت حرفة آى مجرم » فإنه يكلف بممارستها داخل هذا 
و ا و ا 
ا ی ك ا ا ا 
الشاقة . 


وتورد مصنوعات هذا السجن كلها . وعلى هذا النحو يحدد راتب لكل سجين › 
طبقا للحرفة التى يمتهنها . وتعين هذه الرواتب أيضا طبقا للحرف الموىجودة فى 
السجن » ثم تحفظ فى خزانة السجن . وثلث هذه الواردات يذهب إلى الحكومة » 
والثلث الآخر ينفق على مصاريف السجن . ويحفظ القت الثالث لكى بستفيد منه 
المجرم . فمن يكمل المدة تعطى له هذه المبالغ أثناء خروجه من السجن . ويعض 
N a a O yS‏ 
قضاء المدة المقررة فى العقوية . ولقد كان هناك سجناء كثيرون خرجوا بمبالغ 
تتراوح بین ۲,۰۰۰ » ٥,۰۰۰۰‏ رويل » ثم بدأوا مباشرة أعمال مستقلة بمحض 
إرادتهم » وامتلكوا ثروة مرة آخرى . !¥ آنه من غير الجائز عودة مثل هؤلاء إلى 
أوطانهم الأصلية » لأن ذلك ممنوع . 

ويذكر هؤلاء النزلاء لبعضهم البعض فيما بينهم آنهم « طلاب جامعيون » . 
وعدد ذوى الخبرة العالية من بين هولاء ليس بالقليل . وقد جرى بينى ويين أحد 
لى التو اا 
آنا : 
TS ls AES a=‏ 
السجن : 


- لاتوحد أشغال شاقة هذا على حد ظنی . هل تعلم لمن الأشغال الشاقة ؟ إنذها 
للسياسيين » لأنهم كانوا معززين مكرمين فى ديارهم » يعملون لخدمة أفكارهم . 

وپو جد لنا عمل هنا على الأقل » إذا كان هناك شىء يقال له أشغال شاقة 

آنا : 

- هل معنى ذلك أنك ممنون من أحوالك ؟! 

قالوا الجزاء أن ينفوتا عن ديارنا . وهذا شىء معقول يدخل ذهنى بقناعة . 

ولكن كانت عندى عائلة أعولها وأنفق عليها . كان عندى صبى وصبية . أصبحا 
أصبحا يتيمين تماما . أعتقد أن هذا يتنافى مع العدالة والإنصاف . 

- آى فكر تعتقد فى هذا الخصوص ؟ كيف يتفق هذا مع العدالة ؟! 

- فى ظنى أن بلد المنفى لابعتير عقابا . مهما عانى المجرم من ألم الفراق › 
فعندما ياتى إلى هنا ويستقر يتلاشى من خاطره هذا الألم . أما الجزاء الأوفى 
المستعمرات التى يقل فيها عدد السكان . وتزداد الجريمة فى البلاد التى توجد 
فيها المنافى فى حقيقة الأمر . وهذا شىء مؤكد ومعلوم أيضا . ينبغى تحديد 
الجرائم والعقويات فى ظنى » بشرط تأمين نفقة العائلة . لقد خلفت ورائى طفلا 
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و ات وا EE E EE‏ 
يتمكنا من مواصلة التعليم . لقد أصبحت مشرد » ولا أرضى عن حالى هذا . 
لا أقل هن أن أعفل على ال تكرن طفاك على لقذ الحقتهها الدرسة : ده 
ذهبت إلى المنفى . وليحدث uy Sa E E E r‏ 
ولهذا السبب يزداد عدد المجرمين من سنة إلى أخرى . 
جذب انتباهى كلام هذا الرجل » !ل أن ضبطية السجن جاعءت فى هذه الآونة 
ومنعتنا عن الحديث . 


ویعد آن تجولت فی قرى المنافى على هذا النحو » عدت إلى إيركوتسكى مرة 
آخری . 
متحف ایر کوتسکی : 

ذات يوم زرت المتحف » فوجدته يشتمل كله على آثار شرقية . والجناح 
الخاص بعلم دراسة الإنسان ( الأتنوجرافيا ) فى هذا المتحف غنى جدا . وتوجد 
آثار غريبة جدا تعود إلى المذهب البوذى والمذهب الشامانى(" » حيث توجد 
اء ف ا ا اي ال ا و خانم رالو اناك اة 
بمجوهرات تمینة › ویبلغ عددها ٠٥۸‏ ا 

غا لك ت اع فن انعا كك الا الترلى . مها لن الإلفال 
عن البكاء » والبعض الآخر للوقاية من الأمراض »› ويعضها للحفظ من الحسد . 
وهذه الخطوط آجيد صنعها » وتوجد رسائل تقدير من قبل أريابها › وكلها بالخط 
الغولن. 


) المقصود طفلاه وزوجته ( المترجمة‎ - ١ 
YY. اثظر حاشية .ص‎ - ۲ 
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وسوف أسجل هنا بعضا من الأشياء التى لفتت اهتمامى : 

شجرة واحدة على جذعها صور مجسمة لأحد عشر إنسانا . والأغصان 
امتفرعة من نفس الجذع توجد عليها نفس الصور أيضا . وكلها فروع شجرة 
وأحدة . وهذه الصور ه_ هی صور بوذا وتلامیذه علی حد قول « » الرئيس 
الثاتى للمذهب البوذى وى تخد مغ موازنن دة مور اة e‏ 
صنع منذ ۲۱۲ عاما يدل دلالة واضحة على وجود دار للبصمة فى منغوليا فى 
تلك الحقبة . ويوجد قارب واحد مصنوع من لحاء شجر الحور » مجاديفه تذكر 
بقوارب استانبول تماما . إنها صناعة غريبة » حيث كان القارب يستطيع أن 
يحمل ٥‏ اشخاص › > رغم آن وزنه يبلغ ۲۲ أقة د تقريبا عدا مجاديفه . وقد تخلف 
هذا القارب عن تتار مينوسين حيث كان يستعمل بصفة خاصة فى نهرى ينيسى 
وإيربه . 

وهذا المتحف يحتوى على آثار شرقية غاية فى الأهمية » إلا أنه لم ينظم بعد » 
رغم مرور ۲٥١‏ عاما على افتتاحه . 
مجلس ام العنمانی ومسلمو إیرکوتسکی : 

نقلت البرقيات الواردة من استانبول إلى إيركوتسكى مساء يوم الجمعة 
الموافق للخامس من ديسمبر ۱۹٠۸‏ م خبر افتتاح مجلس الأمة العثمانى )١(‏ . 
فتجمع عموم المسلمین فی إیرکوتسکی فی إحدی الساحات مساء ذلك اليوم . 
وقاموا بعقد اجتماع موسع تبادلوا فيه الخطب معبرين عن سرورهم وفرحتهم › 
وتعالت الدعوات . وآراد المجتمعون أن يبلغوا تبريكاتهم وتهانيهم عن طريق 
إرسال برقيات إلى مجلس الأمة . إلا أن هذه الأمانى الطيبة التى تعبر عن 
الجدية والتصميم قوبلت بالاستنكار من قبل المسئولين الذين يسيطرون على مكتب 
البرق ظلما وعدوانا . وعلى كل حال اشترك مسلمی إيركوتسكى مع إخوانهم 
و ات E a‏ 


٠٥١ رأجع حاشية ص‎ - ٩ 


( Türikige Gazetesi : yeni Rehber Ansiklopedisi cilt 11,5.312 Istanbul 1993 


لتوضيح ذلك راجم حاشية ص ٩۱‏ 
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توجيه عواطفهم وآحاسيسهم نحوهم وهم يئنون بآنين مكتوم . 

والشىء الذى يستوجب الشكر حقيقة هو أن السحادة بالحرية التى غمرت 
E‏ ان ححا في الاج وور اها اء فی 
قلوب مسلمى إيركوتسكى . وكان برقيات لاسلكية ريطت قلويهم بعضها ببعض . 
لی استطيع أن أدون مدى الفرح والسرور الذی شاهدته لدی مسلمى إيركوتسكى 
فى ذلك اليوم » لما كانت هذه الصفحات كافية ! .. إلا أننى أكتفى بهذا القدر من 
الا ات ال وها عن ما وا و اله الهانى: 

* %* 

بعد أن أقمت فی إیرکوتسکی آحد عشر یوما › توجهت إلى بلدة « ويرحنه 
أودين » . 

ورغم أن سفرى هذا قد تم من حول بحيرة بايقال » إ آننى لم آستطع أن 
کے کا عو ا فال : وها رات ال م الك ال که 
أحس بأننى أمر من أتفاق موحشة . ولم يكن لنا نصيب أن نرى تلك المناظر 
الجميلة التى تحيط ببحيرة بايقال . 
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داٹان ( الصومحة ) 
تفاصیل عن مذاهب بوذا ولاما وشاماں 


عندما وصلت إلى بلدة « وپرحنه أودین ») » وبعحد أن قابلت بعض الأشخاص 
مقاملات سريعة > فكرت فى زيارة الرئيس الثاني للمذهب البوذى « حامبالاما ( 
الشهير الذى يقيم فى « داشان «( أى الصرمعة التى تقع عند « قازلر تيعد من Y٠‏ 
E e E PE O E O‏ 
لاو 
يقيم فى مغارة بالقرب من « أورغة » داخل بلاد الصين » وبقولون له « الاإله الحى » . 


» اليوذية : دمانة أسسها زعيم هندى أطلق عليه لقب « بوذا » واسمه الأصلى « سيد هارا‎ - ١ 
فى الخال الشرقى الهنة فى القرن السادسش قل اللا‎ 

تقوم فلسفة هذه الديانة ومبادؤها على تنظيم الأحاسيس الدينية وتربيتها والنزاهة الأخلاقية 
والمساواة بين البشر » وحب الثاس وسائر المخلوقات والتحلى بالشفقة والمرحمة . ويوصف هذاالمتهب 
بانه دين بالنظر إلى نصوصه المقدسة وأصرل الاعتقاد فيه وأنصاره ومعايده وخصائصه الآخرى 
فضلا عن الخصائص التى تقوم عليها أصول هذا المذهب » بالإضافة إلى سرعة انتشاره . 

وهذه الديانة تنتشر حاليا فى مساحة واسعة من آسيا فتوجد فى الهند والصين ومنشوريا 
ومنغولیا وسیلان وتایلاند وبورما وکامبودیا ولاوس وشرق البنغال وقیتنام ویوتان 8111141٩‏ وپرمانیا 

. وسنغافورة ومالیزیا وتایوان وکوریا والیابان › وتضم عددا کبیرا جدا من السکان‎ B42 

وفضلا عن ذلك اكتسب ال مذهب الجديد الذى تفرع عن البوذية والذى يقال له « البوذية الزتية » 
أ Zen BduUdim‏ انصارا فی بعض دول دول آوریا . وھوالمذھب الذی يؤمن بان المرء فی مقدروهہ 
أن بنفذ إلى طبيعة الحقيقة عن طريق التآمل . وهو مذهب نشا فى اليابان أصاد ( المترجمة ) 

CET a ALE O ONE TE OC ENES) 

( Türkiye Gazatesi : Dini Sözlük, S. 96 ) 
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هذا هو الشخص الذى ألاقيه هذه المرة » إنه حاميالاما الذى بنحدر من 
قبيلة البورات هذه » ويكتسب أكبر شهرة وآكبر أهمية فى منغوليا ويقيم فى 
الصومعة التى تحدثت عنها . وقبل أن أذهب إلى هناك » آخذت بعض العلومات 
المختصرة عنه وفهمت إلى حد ما ماذا يكون ذلك الرجل . 
الباكر . كيف أعرف القارئين الكرام بهذا المكان . إن أقل صومعة › فلا أعتقد 
أننى أوضحت المقصود . وإن أقل ديرا » فلريما جاز هذا القول . من الضرورى 
أن اقدم بعض العلومات عن معتقد اللاما فى المذهب البوذى لتعريف هذا المكان 
أصلا . 
عقادد اتسس إلى مذ مب اللاما : 

ااا و e‏ وک ا 
الإنسان وبسكناته دنوب وآتام » لأنه خلق من الذنوب » حيث ظهر إلى الوجود من 
العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة ومدام الأمر كذلك . فماذا ينبغى على الإنسان 
بختلط أبدا. عليه أن يعيش منفردا » ولا أقل من أن يتخلص بعض الناس من هذه 
بنيت على التفريق بين الذكور والإناث استنادا الى هذا المعتقد . فلا يمكن أن 
الدجاج . ويقال لسكان هده القرية « اللاما » . ويقال لكبيرهم الذى حننا للقاكئه 
« حامبا لاما » . 
الصومعة والتشريقات وحامالاما: 

الصومعة هنا عبارة عن قرية غاية فى النظام › بمعنى آنها بنيت على خطة . 
المربعة التى تنتظم فى صفوف مزدانة بالتذهيب الجميل البراق . والمعتقد أنه 


دوجد ۲۵٥٣۰‏ منر لا او ۰ منزل . ولك أن تتصور آنه لانوجد هناك امراة وأحدة : 
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عندما وصلت إلى هناك دخلت . قسما معدا لاستقبال الضیوف بادیء ذى 
الفور « لاما » من التشريفات الخاصة للترحيب يمقدمى . 

كان رجال اللاما جميعا يلبسون زيا طويلا أصفر اللون . وأثناء المراسم 
وكانه قيطان من الحردر . 

دحلت إلى حامبالاما مع رجل التشريفات الخاص بعد نصف ساعة › 
نظيفة للغاية . وعندما دخلنا من الباب الخارجى » وجدنا حامبالاما فى انتظارنا 
عشك الياب الداخلى . فتقدم نحوى خطوة أو خطوتین تم بادرنی باللغة الروسية 

كان حامبا لاما متوسط القامة مستدير الوجه تبدى عليه ملامح الفطنة . ويعد 
أن دخلنا داخل المنزل أشار إلى بالجلوس . وأبدى الفرح والسرور بترحيبه بى 
مرة آخرى . إنه يتحدث الروسية يلسان طلق والحجرة التى يوجد فيها حاميا لاما 
عبارة عن منزل صغير › يبدو فيه رجل أعزب هادىء الطبع لأول وهلة . ما عن 
المغروشات فهى عبارة عن فراش وحقببتى سفر وتليفون » والعديد من « البورخان » 

انا : مقصدى الأصلى هو زيارتكم لكى أتعرف عليكم وأستفيد من لقائكم . 

حامبا لاما : ممنون للغاية . سمعت عنكم عندما كنت فى بطرسبورج » لكن 
لم يكن من نصيبى لقاؤكم . وأنا ممنون للغاية لاهتمامكم هذه المرة . 

و کو اس درکن اک 
الوشوغاك. ك ام اليكل حرام 
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حاميالاما : تفضل » آنا على اتم أستعداك . 
آنا : أرجى منكم أولا أن تخبرونى عن عقيدة مذهب اللاما . ماهو اعتقاد 
اللاما ؟ ماهى الألوهية فى اللاما ؟ ماهى النيوة ؟ ماهى العبادة ؟ مأاهى مذهب 
اللاما ؟ ماهى الشامانية ؟ ثم أرجو منكم فى النهاية أن تعطونى بعض المعلومات 
عن التركيب الاجتماعى والحياة السياسية ومستقبل آقوام البورات . 
ولكى رفع الكلفة فى الحوار » بدأت فى تقديم بعض المعلومات عن سيرتى 
الذاتية » قائلا : آنا تترى من ولاية « تويولق » . تعلمت فترة فى استانبول وفى 
ديار العرب . وعملت فى المحكمة الشرعية قى أورتبوغ فترة من الزمن . وفى 
النهاية كنت آسكن فى بطرسبورج وأنشر جريدة . إلا أن الحكومة أغلقتها ء 
فقررت أن أخرج للسياحة . 
res ba les Ea a JS ak‏ 
الذين هم من أصل غير روسى فى روسيا يمكن أن يتوحد 
فكرهم مع بعضهم البعض دائما » لأن معاناتهم واحدة . وأنا 
مطمئن تمام الاطمئتان لأثنى أعرفكم . تشعب المذهب البوذي (") 
الأصلى كثيرا جدا » وخرج أغلبه عن البوذية . لاوجود لله 
عندنا . والجهلاء الذين يعتقدون فى وجود الله صنعوا له 
« بورخانات » ای تماثيل مجسمة.. ويعضهم صنع تماشيل 
البوذيين أو لكبار الرجال الذين أدوا خدمات جليلة للمذهب 
البوذى . 
وفى البوذية ٠١١‏ كتابا كتب بالخط المغولى أصلا . 
ساوضح ذلك على حدة : إن الكلام الذى أريد أن أقوله لك 
بادیء ذی بدء هو آننی ساتحدث معکم بصفتی عالم بوذی > ثم 
إننی من جهتى سأعرض عليكم اعتقادى أتا على حدة . 
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الحقاش : 
ا لمذهب البوذى . وموجدها هى معبودها . 

نحن آناس ظهورنا يعزى إلى هذه الكائنات . والعلاقة الطبيعية التى تحدث 
بين مانعير عنه باسم الزوجين أو مانقول عنه اليوم الأب والأم هى موجدنا وهى 
جمیع آنواع العلاقة المجسمة فى القسم الياطنى من المعيد . 
مادنا 
إلى مذهب بوذا . والقسم الآخر ظاهری یمکن آن یدخله کل الناس ویشاهدہ کل 
الخلق . أساس الأشياء الى يجب الاعتقاد فيها هى صورة الإنسان . كان طول 
الوقت كان أولئك الناس مقدسنن ونا ابتلى الإنسان بالمعاصى فى زمن ما » بدأت 
الراهن » وتدنى إلى هذا المستوى . وقامة الإنسان تعتبر ميزانا للعدالة . ( فى 
الالوهية: ) 

لا توجد ألوهية فى المذهب البوذى » ولاتوىجد نبوة . !ا أن المعلمين جاء وا 
هنا لتعليم الناس وتربيتهم إنهم البوذا . وقد جاء حتى الان آريعة من البوذا »هم : 
ا یامونی وعاتیاب وغانغه نوی وغاغاسوندی . وسوف بظهر ۹۹٦‏ بوذا الياقون 
فى المستقبل . 
الجادات : 

وإذا انتقلنا إلى العبادات عندنا » نجد أن الفكر يعتبر أصل العبادة الكبرى . 
وإذا لان القلب أثناء التفكير » يكون الوقت مناسبا لبدء التلاوة . وآثناء التلارة 
تدق الآجراس ( خونخو ) بعض الوقت » فتستدعى الأرواح . وكلما حلت الارواح 
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تر لغوت دات ال ن وذات الشمال دة :. 
العبادة عندنا . ثم لف ذة نفسه برداء أصفر وجلس مرة آخرى وفى يده اليمثى 
: مستيحة . وأخذ فی يده | لیسری جرسا > ثم بدأ يتلو بلغة مغولية متل تلارة 
حفاظنا السريعة وكان يدق الجرس أحيانا » ثم ينثر بعض حبات القمح الموجودة 
عندنا عبارة عن هذا الذى قلته لك . ( وقد رأيت بعينى رأسى نفس هذه العبادة 
فی معابدهم ) . 
أللاما : 

اكا معناه التجرد > وبعند ما يختار الإنسان التجرد فى أآى وقت › يترك 
عائلته وینزوی فى زاوية لكى يمارس حياة التجرد ليس إلا . وفى هذه الحالة يقال 
عته « اللاما » . 

علما بان الدخول فى مرحلة اللاما يعتبر بداية للسلوك وليس للمذهب . 
الشامان : 

تخ تلف الشامانة() عن مدهب نولا ورغم وجود دعوي اليبوددة عند 
الشامانية » إا أن الشامانيين ليسوا بوذيين » لأنهم يقدمون القرابين من أجل 
العفو عن ذنويهم . يطرحون القريان أرضا ثم يونقون أرجله ويجرونه فى كل ناحية . 
وهكذا فإن من يوق القريان » يعفى عن ذنويه ويصبح شاماتا . يجرحون قلب 
الحيوان ويطعنون أرجله الأمامية ويكبسون على صدره . وهكذا ينفق الحيوان 
بهذه الصورة . ورغم ذلك يتسيب فى العفو عن الذنوب . أما والحالة هذه فإن قتل 


١خ‏ راک خا ھن ٠۶۹‏ 
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کل ذی روح غير جائز بآى حال من الأحوال فى المذهب البوذى . فكيف يصب 
الشامانيون بوذيين بهذه الطريقة ؟! ورغم ذلك فإنهم موجودن فى دعوى بوذا . 


إذا انتقلنا إلى التركيب الاجتماعى لأقوام البورات وحياتهم السياسية » 
وجدنا شيئا عجبا . لقد تسلط الروس الأجانب اليوم على مدينتنا وعلى حياتنا 
التاسة :أفوالا وارو ا خا ونا فى أن الرون جا اق مخوا يكوا 
تماما . الأفراد عندنا ينقرضون من يوم إلى يوم . وأمتنا محكوم عليها بالمىت . 
نحن ننقرض بسرعة فائقة نسبيا . وإذا لم يصل إلينا إمداد معنوى » فإننا 

لستا وحدنا فى هذا المجال » فالذين هم من غير العتنصر الروسى فى روسيا 
أحوالهم وخيمة ( متردية ) » إلا أننا أقل منهم . ولا شك أن الغدر سيصيبنا أكثر 
U a‏ 
حاسالاہا: 

N E N E‏ ق لااو 
والجسمانية فی مذهب بوذا : أحدهما هو « الدالای لاما » الذى يعيش فى 
التيت . والآخر هو أنا حامبالاما . والثالث أو قل الأول هو « حوتوتو » » وهو 
O N TE ET‏ 
E E CE E E EO‏ 
قیل عنه « فنی فی الله » » كان وصفاً مناسياً ). . 

إذا تربى الإنسان وترقى › فإنه يبلغ بنفسه هذه الحالة الأصلية . ولكى يربى 
الإنسان نفسه » فعليه أن يتخذ من العقل دليلا لكى يكون خادما للفكر . وكلما 
E RT CC E N EO CFE‏ 
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بداية الكمال تبداً من درجة « التجرد » . والشخص الذى يصل إلى هذه 
المرحلة يقدم منفعة آخيه على منفعته . والدرجة الثانية هى درجة « الفداء » » وهى 
الدرجة التى يقدم فيها الإنسان شخصه ونفسه فداء للمنفعة العامة . أما عن 
الدرجة الثالثة وهى درجة « الزهد » ٠‏ فالذين يصلون إليها لايشغلون أنقسهه 
بشىء قط من الماديات » بل إنهم يعيشون فى عالم مختلف . 

فن مغارسة التخرة مائ ئة دع من أخل سرك هدا الك :اما عة 
فقد بلغنا مرحلة التجرد الآن . وعلى الإنسان أن يتجرد من الأوصاف التى تعوق 
التفكير لكى يتمكن من استعمال قوة فكره › لأن هذه الأوصاف تولد الذنوب . 
ومعنى ذلك التجرد من المعبود . ) 

الذنوب التى تؤثر على قامة الإنسان فى مذهب بوذا » هى الزنا والقتال وقتل 
كل ذى روح والاعتداء على حقوق الآخرين من الناس والكذب واستغلال الأشياء 
التى تعوق العمل . وكلها من الكبائر » والظلم يعتبر من الكبائر أيضا . يقضسى 
الإنسان كثيرا من آنوأع الحياة من أجل حياته . إلا أن وراء هذه الحياة حياة 
آخری » وینبغی عليه تدارکها » وحیاتنا التی نمارسها هنا هى من أجل هذه 
الحياة صلا . 
اموت : 

معنى الوت أن الإنسان قدم نفسه قريانا لسائر المخلوقات ..» ولهذا تتجرد 
الروح من الجسد » ليصب الجسد هبة وقريانا لكل المخلوقات . وهكذا يتحقق حق 
سائر المخلوقات كما يتحقق حق الإنسان فى هذا الجسم » ولهذا السبب لاينبغى 
واا ا اا ا ا 
يخرج جسد الإنسان الخالى من الروح من بيننا ويلقى فى غابة فى صحراء أو 
فی آی مکان منعزل باختصار . وهذا أولی من دفنه تحت التراب أو حرقه بالنار 
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لا ميداً ولا منتهى للدنيا : إلا أنه من المؤكد أن وراء هذه الحياة حياة أخرى 
لكل الپشر . 
xX ¥‏ #* 
فى اللغة الروسية . لقد كان يتحدث بتؤدة . 
وكانه أخ شقيق . وفضلا عن ذلك تمنى لو توحد فكرتا فى التوحيد . إننى على 
وشك أن أقول عنه أنه موحد . أما عن قصده من أن الله غير موجود › فانه بقصسد 
آنه غير موجود وغير مدرك فى الخارج ( فى الظاهر ) .لقد كان هذا المعنى 
مرأده . 
کتاب النوذس المقدس وسسدنا محمد : 
عقيدته . وفى هذه الأثناء مد يده إلى سماعة التليفون » وقال شيئا .م قال : 
الآن سأحضر لك نسخة من كتابنا المقدس . وييذما يقول ذلك إذ برجل يدخل وفى 
يده صندوق مستطیل من الخشب . ثم أغطانی الصندوق فی يدی . وعندما فتح 
من الوسط » ظهرت الصحف الموجودة فيه وهى بالخط المغولى وتقراً من أعلى إلى 
الكلام اعترانى الفرح والسرور » فقمت من مكانى على التو احتراما لهذا الكتاب 
الاحتياج إلى فهم فنية اللغة سببا فى غموض الراد إلى حد 
ما فى هذه المسالة الهامة خاصة . 
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تاأثير التبشير على عالم بوذا: 
وأثناء حديث حامبالاما انتقل إلى مسالة المبشرين . فقلت له : أرجى أن 
تيعن نا مدى تاشر المبشرين . 
فال 2 O E ol o‏ 
كثيرا منهم أظهر الندم فيما بعد . ويفضل الحريات الأخيرة عاد 
منهم ۷٠٠١‏ إلى رشدهم . ولم يتنصر أحد من الذين يعرفون حقيقة 
الت و و ا ف و ا ا ق 
الجهلاء يتنصرون من أجل النقود » ويعض الشباب يتنصرون من 
أجل الفتيات الروس » والبعض الآخر يتنصر تحاشيا للصدام مع 
الحكومة . وأهمية هؤلاء تكمن فى نسبتهم المحتملة . 
وأثناء الحديث مع حامبالاما دخل الخادم وأسر إليه ببعض الكلمات . فنظر 
إلى وقال : جاعنا ضيق سخيف . وأرجو أن تأذن لى لمدة ساعة . لقد كنت أبحث 
منذ قليل فى حيلة لدفعه . كم من الوقت نظل تحت المراقبة ؟! . 
مشاهداتی فى الصوامع : 
قررت أن آتجول فى الصوامع . فقلت لحمبالاما : لو مرت لى بمترجم › 
اکت ا ن ال كرتن ٠‏ ك ناجول فن الهو امع وي الكرحة ٠‏ وها الى 
أكبو نوها فى لدا قشاع النادون :قان :حل ها رار وهه القن 
الصفارات . وهكذا قابلونا بنغم خاص . 
توجد فى هذا المكان صورة بوذا ضخم يبلغ طوله ۸٠‏ ذراعا . وتشاهد مثل 
هذه الصورة المجسمة فى معابدهم تمشيا مع معتقداتهم كما ذكرنا سابقا . وإذا 
کان اك ع دو لدو هذه التو راخ هوان الخهارف 
الكامن فيها » الذى يحير الألباب إلى أقصى درجة » بسبب دقة الصنع والمهارة 
الفائقة . إننى أرى قيمة أخرى فى هذه الصوامع تتلخص فى الجمال الفائق 
لأماكن العبادة الموجودة فى هذه الصومعة الكبيرة خاصة . وليس من كثرة عدد 
الصور فقط » بل من النظافة الفائقة أيضا فى داخل الصوامع . أما ما ينبغى 
الوقوف عنده والتدقبق فيه فهو مدى ما أنفق من نقود فى سبيل هذه الديانة . لقد 
آنشئت معابد كثيرة جدا فى هذا المكان الذى يمكن أن يسمى قرية صغيرة إلى 
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حد ما > والتى يبلغ مجموعها ٠٥‏ قرية على آقل تقدير . !ا آن القسم الأعظم 
كثير من المعايد على هيئة أماكن للفحش عادة . وكل هذه الصور الشنيعة 
بقع الى ف اى عاي! : 
%+ % % 

ويعد أن تجولت فى الصوامع لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات » عدت إلى غرفة 
التشريفات » وقال لى : إذا أردتم مقابلة حاميالاما > فهو فی انتظارکم . 

ذهبت إلى حامبالاما مرة آخری › ویادرت بسؤاله : هل اتصرف ضیفکم ؟ 
قال : متى يبخلصنا الله من متثل هؤلاء الضبوف ؟ ! إن انهيار الحكومة الروسية 
قريب بسبب هذه التحركات ( المشبوهة ) . 
- أواه ! هل هو ضيف عزيز إلى هذه الدرجة ذلك الضيف الذى زاركم ؟! 
O O Ea ee NSS e e‏ 
إلبنا . عرف الضيف اسمكم منا > تم سال قائلا : اذا يچیء هذاالرجل الیکم ؟ 


هذا مرض عند هؤلاء الروس الذين وضعوا البلاد كلها تحت مراقبتهم عقب 
حربهم مع اليابان . 


اخفاء السود سن اساد أ نمم : 


. ) يقصد الروس ( المترجمة‎ - ١ 
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اطلاعى على الطقوس الروحانية البوذيين . توجد فى الصوامع آثار غاية فى 
النفاسة » وتوجد تماثيل غاية فى الفن . إلا أن المترجم المصاحب لنا لم يطلعنا 
غل تعن الو ا ٠‏ قال اة الان اا ق موي قت دارو 
منکم آن تطلعونی على کل شیء . 
- فقال : يوجد قسم لا يمكن أن نطلع عليه أحدا من الناس مالم يكن بوذيا 
حسيما ينص مذهينا » هو هذا المكان . 
قك ن العمل انكو اع ع جا من ا اعدا اعا اا ف اش 
بعداوة نحو المذهب البوذى . وآنظر إلى كل شىء بعين الاحترام . 
- قال : لایمكننا أن نطلع عليه الأجانب بعامة » لئلا تكون طقوسنا المذهيية هدفاً 
للاحتقار . 
ial oN AN ag CN e‏ 
أحتقر ديانة آحد . فإذا لم اعجب بشیء سكت عنه . 
- آرجو المعذرة حيث لايمكننى أن آريك إياه . 
- إذا کان هذا ماتقتضيه ديانتكم فلا تعليق لدى . أما إذا كان الرفض لوهم › 
- تسطيع أن تشاهد إن أردت › ولكنى آرجوك آلا تبدی آی تحقير . 
- ثق بی » فالإسلام لا يوافق على شىء من مثل هذا فى أى وقت من الأوقات 
مطلقا . ومبدؤنا فی الإسلام « لکم دیتکم ولی دین) » .. 
طوفان نو : 
زغلی آے اتون ا ف وخ ال وان وع وقد قال 6 ا ا 
آفکارا غا فى لر اة : ٠‏ ان کی خد طرفان د في الال فا مان 
إسناد العجز بالله »> وهو مالا يجوز أصلا . ومادام لايجوز إسناد العجن به » فلا 
١‏ - يقولون عن الصوامع الصغيرة والمعايد ( صومعه ) . وياترى هل توجد علاقة بين هذه 
الكلمة والكلمة التى يقال لها صومعة الزهاد فى كتب المواعظ لدينا » أم ا ؟ ! ( المؤلف ) ١‏ - الآية 
رقم 1 من سورة الكافرين . 
۲ - الاآية رقم “١‏ من سورة الكافرين . 
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ا کان ان وی کان کف و ا اک e‏ 
- هذا کلام طيب » ولكن هل توجد لدیكم آدلة أخرى على عدم حدوث الطوفان 1٩‏ 
O E O‏ 

لاتوجد كلمة تتعلق بالطوفان فى تاريخ الصين والمغول لدينا » رغم أن تاريخنا 


ووک ھی د ا و وا ا 


اذا كافة قد و قت راق هة كه دة فول هن الول ان تفل © ١‏ 
عقيدة حاميا لاما الخاصة : 


اتا صاحب عقيدة خاصة . واعتقادی ینصب على أن وجود فوة مديرة 


اله اع ا ها ق فل ها ا ق ا ا 


. قصة نوح تعتبر ضمن القصص التى وردت فى الديانات السماوية كقصة آدم مثلا‎ - ١ 
والنص القرآنى يقول : وآوحى إلى نوح آنه لن يؤمن من قومك إل من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا‎ 
يفعلون . واصنع الفلك بأعيتنا ووحينا ولا تخاطبني فى الذين ظلموا إنهم مغرقون . ويصنع الفلك‎ 
وکلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منکم كما تسخرون . فسوف‎ 
تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم . حتى إذا جاء أمرتا وقار التنور قلنا احمل فيها‎ 
من كل زوجين اثتين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن محه إل قليل . وقال ارکبوا فيها‎ 
بسم الله مجریها ومرساها إن ربی لغفور رحیم . وهی تجری بهم فی موج کالچبال وتادی توح ابنه‎ 
وکان فی معزل یابنی اركب معنا ولاتكن مع الكافرين . قال سسآوى إلى جبل يعصمتي من الماء قال لا‎ 
عاصم اليوم من آمر الله وحال بينهما الموج فكان من المغرقين . وقيل يا أرض ابلحى ماءك وياسماء‎ 
. أقلعى وغيض الماء وقضى الأمر واستوت على الجودى وقيل بعدا القوم الظالبن‎ 
. ) من سورة هود‎ ٤٤ - ۲٠١ الآيات رقم‎ ( 
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أك دو لفقل الاح نكف اقات ووه : وأعتقة أن الطبع السا لمكن أن 

ينكره . وفضلا عن ذلك فإن الطبيعة البشرية تحتاج إلى معبود قطعا . وسعينا 

وا ن ف اا هة ۽ تضرف ا . 

أما احتياح الأقوام إلى نبى ورسول فهو أمر مشكوك فيه إلى حد ما فى 

ONG U E a: ر‎ 

الأرضية > فلماذا لاتكون هناك حاجة فى الطرف الآخر ؟! لم يظهر لدينا نبى قى 

منغوليا آو فى بلاد الصين . وليست لدينا كلمة تذكرنا باسم نبى فى تاريخنا . 

- آلا توجد احتمالات لظهور نبی لدی البوذیین یاتری ؟ ! لقد ورد فى القرآن 
وا کا ی ی ها روا٠‏ وسا لی ها ای 
الجليل » فلابد أن يكون قد ظهر لديكم نبى . 

- احتمال ظهور نبى لدى البوذيين احتمال بعيد المنال . أسلوب تعاليم التوراة 
وا لإنجيل والقرآن مختلف تماما عن أسلوب كتب بوذا . علما بأن القرآن الكريم 
به بعض القصص التى توجد فى التوراة والإنجيل » مثل : قصة آدم » وقصة 
نوح » وقصص آخری توجد فی احدها کما توجد فی الأخری . !ل آنه لاتوجد 
ا اک فک 

- ريما حدتث تحريف » فامتداد الزمان كفيل بذلك . أنتم تقولون أن اسم سيدنا 
محمد ذكر فى كتاب بوذا › ويناء على ذلك يمكننى أن آقول لكم أن هذه علاقة 
es‏ 

aE a Aaa E E E BS 
. تتعلق بالانبياء العظام › وهو شىء غريب جدا‎ 

لا أستطيع أن آرى علاقة بالنبوة فى أسماء زعماء البوذيين الذين ذكرت اسم 
أربعة منهم فيما سبق . واسم آخر بوذا سیظهر هو ( موی به ) . 


| - « من اهتدی فإنما یهتدی لنفسه ومن ضل فإنما يضل علیها ولا تزر وازرة وزر أخری وما 
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منسوبو بوذا فی اوربا: 

ويعد التباحث مع حامبالاما حول هذا المذهب » بذاً الكلام عن رحلاته فى 
آوربا » قائلا : عندما كنت فى فرنسا »› قابلت أناسا كثيرين من الفرنسيين ممن 
يعتنقون مذهب بوذا › إلا آن ما استوجب دهشتی أنه لايوجد من بينهم شخص 
واحد يعرف شيئا عن هذا المذهب . وقد بادرتهم بالسؤال »› قائلا : اذا اخترتم 
مذهب بوذا ؟ فقالوا : « آحيينا مذهب بوذا فى فرنسا لأن هذا المذهب غير 
O O ET EEN E EE E‏ 
الجرى وراء الموضة أثر على المذهب . ورغم ذلك حضرنا اجتماعاتهم ذات يوم . 
ومارسنا طقوس العبادة على المذهب البوذى » فأعجبتهم كشيرا جدا . وشعرت أنا 
أيضا بقرحة غامرة طبعا . 

هجوم امبشرین على بوذا : 


فوصلت سیام . وقد التقبت فی کل مكان مررت به بأعيان كل أمة ورجال مذاهبها . 


‌ 
ك‎ 
5 4 MN, 0 r 4 , FG ا‎ ٣ 
TT o. : 3 و : بپ و‎ 
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` ea? 
ٌ pe 


+ e 0. 
E rah 
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ا 
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ر 
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ونتيجة للمعلومات التى حصلت عليها يمكننى آن أقول أن المبشرين يهاجمون 
البوذيين فى كل مكان بضراوة 
- ألا يلتزم اليابانيون بحماية مذهب بوذا ياترى ؟ 
- لا معرفة لى باليابانيين » إلا آن الأمم التى اختارت المدنية طريقا لها يمكن أن 
تلتزم بالمنحى السياسى لكى تقيم علاقاتها مع الدين . والآن أرجى منكم عندما 
ج او ال انان ان نىمالات ماف 
هذا المجال . وستدخلون السعادة الغامرة على بهذا الصنيع . 
- سوف نتراسل بإذن الله . إ# آننى آفكر فى الاستفادة من أشياء أكثر منكم . 
والآن فلنسترح بعض الوقت بعد إستئذانكم » وفى الصباح نعاود الصحبة . 
- هذا المكان مهيا للنوم إن أردتم » وآنا وحيد هنا . 
- فلأذهب إلى غرفة الضيافة » فلى يعض المصالح هناك . 
× 2 8 
عدت إلى غرفة الضيوف » وشغلت ببعض الأمور هناك . وفى الصباح 
الباكر جاعنى رجل التشريفات مرة آخرى »› وآخبرنى أن حامبالاما ينتظرنى . 
فشربت الشاى بسرعة » وتوجهت إليه . 
بادرنی حامبالاما » قاتلا : ورد بخاطری ليلا › وکنت ساسالكم . رایت 
المسلمين فى بلدة مدراس بالهند يحرقون الموتى . فهل ياترى توجد فى الإسلام 
آيضا مسالة حرق الموتى ؟! لقد رأيت بنفسى المسلمين وقد تجمعوا وآخذوا 
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2 ق‎ e 
SN SA Aa e 
لايمكن أن يجيز ذلك . [# أننى رأيت هذا بعينى رأسى › ولهذا سالك . لقد‎ 
. رأيت بعض الكتب التى تتحدث عن الإسلام » وأعرف أركان الإسلام أيضا‎ 
وإذا كان يرد بخاطرى عدم جواز إحراق الموتى فى الإسلام » فكيف حدث هذا‎ 
إذن ؟ ! إننى لم أستطع أن أتحقق من هذا اک‎ 
: از أصی عد الیورات‎ 
بعد أن سألت عن يعض الأرضاع المتعلقة بحياة البورات ومعبشتهم »› سالت‎ 
عن مسالة الأراضى . فأجاب حامبالاما بهذا الخْضوص » قائلا : لم يمكن حل‎ 
هذه المسالة بصورة قطعية لدينا حتى الآن . وقد اعتاد البورات على ألحباة‎ 
و اکآ ال ن ا اا ا‎ RR 
ار ا ی ا و و د و ااا کی‎ 
کل و فوخت راز واخه دا كان هتاك رحل ملك دا اى هة أفدة فى‎ 
نواحی القیرم بروسیا » فإنه يستطیع أن يعول عائلته . آما فی ولایتی قازان‎ 
فدانا » فإن قرويا واحدا # يستطيع أن‎ ٠١ وأوفا فإذا لم يكن لدى كل إنسان‎ 
یعیش ۔ وآما فی سشيبيريا عندنا وفى هذه النواحى » فإن لم يوجد لدى الفرد‎ 
فدانا‎ ٠١ ثلاثون فدانا » لكان من الصعب عليه أن يعيش . والآن بعتبر تخصيیص‎ 
لكل فرد من البورات بمثابة حكم عليه بالموت جوعا . ورغم ذلك فإن الحكومة‎ 
الروسية اليوم تفكر فى تقسيم الأراضى بهذه الصورة . وخلاصة القول أن‎ 
فدانا من الأراضى التى نمتلكها وتعطيها‎ ٠١ الحكومة ستأخذ مايزيد على‎ 
اهار ا ا ی ل ا‎ 


١‏ - عندما کنت فى بكيبن سالت محمد حنيق أفندى الهتدى عن هذا الموضوع » أقر بأن هذا 
يحدث فعلا . وهذا الموضوع يحتاج إلي تصحيح بسيط : المجوس فى مدراس لايدفنون أكثر ققرائهم 
من الموتى . والمسلمون هناك يحرقون جثث موتاهم على طريقة المذهب المجوسى . ( المؤلف ) . 
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الطادر() با عن جد . ولدينا الأوراق الكاملة التى تثبت ذلك . ومع ذلك فالحكومة 
لاتقيل بهذا . فما الحيلة إنها تستطيع أن تقول ما تريد . وسيوضع هذا 
القانون موضع التنفيذ فى عموم سيبريا فى حقيقة الأمر . 

الحساة الانسرية لدى المورات : 


کان البورات منذ القدم يعيشون حياة الترحال . وفى السنوات الأخبرة 
يرتحلون آيام الصيف . وفى أيام الشتاء يقيمون فى قرى الواحدة منها عبارة عن 
منزلين أو تلاثة منازل بما يمكن أن يقال عنه ( قوم ) . منازل الشتاء تبنى من 
الأخشاب » وكل واحد منها عبارة عن غرفة واحدة غير مزدانة من الداخل أو من 
الخارج . تسكنها عائلة واحدة مهما كان عدد آفرادها . القذارة بلغت الذرى . 
مالزوم الاستحمام » وماهو الحمام ؟! إتهم لا يعرفون مالزوم النظافة ؟! إنها 
شىء لا خير لدیهم عنه ! إلا أتهم يحبون الضيف ويكرمون المسافر . إنهم 
يشبهون الشعب القازاقى الصحراوى من نواح متعددة » وخاصة حياتهم فى 
الصيف التى تشبه جميع القازاق . وشكل منازل الصيف لديهم هى نفس شكل 
منازل القازاق تماما . وهنا عرض صورة متازل الصيف لديهم . 


۱ - الطاپو : كلمة تركية تأتى بمعنى الطاعة والانقياد وتستعمل فى مقايل عقد التصرف أو 
سند التصرف . وفي الآونة الأخيرة استحعملت الكلمة بمعنى السند الذى يعطى فى مقابل حق 
التصرف على الإطلاق . 

وكانت الكلمة تعنى فى القوانين العثمانية القديمة « الإيجارة المؤجلة » : ويعد تطبيق قانون 
الطاپو بإعطاء سند من قبل الدولة باسم الطاپو لإثبات حق التصرف فى الأراضى » أصبح هذا شيا 
جديدا . وقبل هذا لم تكن هناك ضرورة لإعطاء مثل هذا السند » واكتفى بإعطاء ورقة تدل على عدم 
وجود علاقة للمالك القديم عند البيع والشراء » وهى التى قيل عنها « سند المايين » . ولم يكن هناك 
إجبار على الاعتماد على سند عند البيع » والذين کانوا يطلبونه كانوا يمنحون إياه . 

وقبل استعمال مصطلح الطاپو كان تعبيران مثل ملكنامة همايون » و « تمسك » يستعملان فى 
هذا المجال . وكان يطلق على « ملكنامه همايون »« تمليكنا مه همايون » أيضا وتعنى السند الذى 
يمنحه السلاطين لأى شخص كدليل على تملك أرض ما . أما« التمسك » فيطلق على التفويض الذى 
يمنح للمستحقين للأراضى الداخلة فى مجال التيمار والزعامة والخاص . ( المترجمة ) . 

( Mehmet Zeki Pakalin, cilt 3 „, S . 399 ) 
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سدور ۵ مدا ل المورات کي الصف 
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يتبع البورات فى أكثر أمورهم حكم مجلس ذوى اللحى البيضاء . وفى 
الأزمان القديمة كانت الجرائم تحل عن طريق الصلح أو عن طريق توقيع العقاب 
فی حضور ذوی اللحى البيض . وفى الدعاوى الكبرى كان المجلس يتكون من 
دة وکال حو و اال ای ع کے اوغا وا اعا ا ق کا 
القرار القاطع يصدر عن رجلين أو ثلاثة رجال من هؤلاء . ويسوف أعرض هنا 


ا وی و ا 
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وفى الوقت الحاضر يعين ذوو اللحى البيض من قبل الحكومة » بعد أن كان 
کی ا فان القديمة يتم انتخابهم . ولايوجد شىء من الأمتعة المنزلية فى منزل أى 
بوراتی سوی بورخانان ى شادڈة(") ٠‏ ویوجد ماء فى آنية صغبرة وکانها فناجين 
باسم البورخان . ويشترط أن تكون الصدقة طوعية لكى تكون مقبولة ما الماء 
فإنه يقدم فى كل مكان ولا يعتبر منة من أحد على أى حال . وهذا من قبيل 
المعتقدات فى هذا المذهب . 

ولدى البورات حيوانات كثيرة . وفى منغولدا عموما حیواتات كثرة جدا 
منها توا ع ممتازة للتربية . وهناك روابط وثيقة مع القازاق فى هذا المجال . 

وإذا كان هناك فرق بين الشعبين البوراتى والقازاقى » فهى أن القازاق 
تو ن ن ار ا البورات فقيصتعون الخمور المسماة 
» راقی « مباشرة » إما من كل نوع من أنواع اللين وإما من لين البقر أو أليان 
الأغتاح - وقد كانت خمور هذه الألبان قوبة جدا . وطبقا نا بعتقده حامیلاما 
استعمال المسكرات قديما يرتبط بوقت معين فى أحد مواسم السنة . أما الآن 
دسرعة قائقة . 
- هذا احتمال وارد . وللتاکید على کلامكم آعرض عليكم مشاهداتی التى رأيتها 


E) E a O J ae 
. ۷1 القميز : راجع حاشية ص‎ ~٣ 
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یو ی کی و ي 
فبادرته بالسؤال ذات يوم » قائلا : لماذا يكثر مجىء مرضاكم فى هذه الأيام 
وتقل فى الأيام الأخرى ؟ فرد على قائلا : « هذا أمر طبيعى لأن الروس لدينا 
وشی يوم التلاتاء لابستطعون الإفاقة من السكر بطربقة لاق a‏ ھی الأياح 
التى حسبتها وتلك هى الأيام الباقية . والمعتقد فى ظنى أن المسكرات التى 
تستعمل هنا ( لدی البورات ) هى التى أثرت على النسل » . 


ا 


مدسم السم الد ا سو د الدور 1 اسا القوميى 


a E OOS RE r N pe erer‏ د2 4د23 
j‏ 2 ي“ O‏ 4 3 
i ê‏ 3 ا ٣ي i‏ 1 


ي 


e 2 
a 
IAM pt 
r E21 a 

8 NS 

r 1 i 4 
ee : 
E 3: n ۹ 

ا 7 
ال 1 ر 1 


ا 
8 
E‏ 
$ 


|" 


tt E 
EN 
e ا‎ 


ET 
ر‎ 


¥ 2 ir 
E ET HEG 
° he 0 E و‎ 


SEEN ن‎ : 
Fitts, SET EELS, 
E 
N OF I E 
a 3 ر وء‎ 0 E 2 GES 
2 و‎ r e ETE E 
zy ES 


set r 
ME 


E E er IN“ 
n e ht, 


ا 
RR:‏ 


1 1 
A 0 
re ILE 
e e Bes db 1 E 2 وا‎ 
1 ا‎ ly E E 1 i 
: E RSE Ee es Ê a 0 
د‎ n gry کر‎ 1 e r 
E A SL ا‎ 
E E RR PEE RE RÊ e 1 ا‎ E 

I lT a 

OO O BE e.1 
I N EL ا‎ 
RELI FA E E ر‎ 
e E ا‎ tk E 1 1 1 
۲ عر‎ 


r E i U a E U 
2 1 ا ا‎ ER 
0 8 1 O E le Et 
١ 2 fe ie j AE f By E, i yn روو ر‎ E IS 
ERE ا ر‎ 5 SEA E, ere E OD, 
tt REIN PORRRPTETITETDOR MAN RHPA, os SEBEP SIERRA RTE ای رر درم وروی ی ا ا‎ REE tt fH 6 


سو 3 عمل الصو ل هی أ ال کف السورا ا 


- لقد ولدت فى هذه الأمة وتربيت بين ربوعها وانقضت معظم تجاربى فيها . وإذا 
کان قد تبقی شاغل فی فكرى فهو هذا الموضوع . 
ريد أن آعرض على القراء الكرام دون تكلف أن حامبالاما ليس من الرجال 
الذين تعلموا تعليما مناسبا فى زماننا . ومهما كان قد تعلم فقد تعلم الآدب 
المغولى وفلسفتهم القديمة باللغة المغولية وهذه هى معلوماته . 
وهو رجل علم نفسه اللغة الروسية فيما بعد . إلا آنه دبلوماسى شرقى مطبوع 
مزود بمعلومات واسعة جدا . وفى حقيقة الأمر فإن الفلاسفة الذين يجهلون 
القراءة والكتابة جميعا تربوا فى الشرق منذ القدم . 
لقد استفدت كثيرا جدا من ذلك الرجل الذى صاحبته لمدة ثلاثة أيام كاملة . 
وعند الفراق ألقى حامبا لاما خطابا هاما رائعا وبليغا فى حضور جميع 
اللاما . وآثناء العناق للوداع بادرنى بالقول بأن قلبه تربت فيه محبة غامرة 
تجاه المسلمين جميعا منذ اللحظة . 


ص 
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( یلاد اتل ) 
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البورات قبيلة من أقوام المغول . ونحن هنا على حافة منغوليا . ومع ذلك فهى 
حافة معروفة ومشهورة للغاية . ورغم أن المسافة من هنا حتى التبت تقدر بثلاثة 
ایآ ان ارال کھت وعو مون کن الغا هن ازركة > إلى الت .. 
وطريق القوافل معروف لديها تماما . وتتجمم هذه القوافل من كل أنحاء منغوليا 
من شرقها ومن غریها ومن شمالها فی « سینانفو » » تم تسیر من غرب بحيرة 
« لوينور » إلى التبت . وقد اكتسبت هذه القافلة شهرة فائقة حيث تذهب إلى مقا 
( لاس ) قبلة المذهب البوذى وتعود كل عام . وهو مكان مقدس لدى أتياع 
المذهب البوذى . 

اال واا ق ی ا و ا و ن 
A EE‏ 0 و ر ورا انت 
والذين يريدون المرور بسلام من طريق آمن إلى التبت عليهم أن ينتظروا مرور 
E CR aS‏ 5 و ا و عن 
السنوات تذهب مرة واحدة . 

ورغم أننى اكتفيت بهذا القدر من المعلومات المتعلقة بالمذهب البوذى حاليا ء 
إلا أننى سأضطر إلى بحث الموضوع مرة آخرى فى المستقبل » لأن المعلومات 
التى ذكرتها هنا عن المذهب البوذى خاصة ببوذى منغوليا » وهم يشكلون شعبهة 
واحدة من شعب المذهب اليوذى فى الأصل . وشعب البوذية كثيرة كما ذكر 
حامبالاما فى روايته لى . ففى اليابان مثلا ٠٠‏ شعبة » وفى الصين أكثر من ذلك . 
ومن الطبيعى أن أبحث كل واحدة من هذه الشعب كلما سنحت القرصة . 


ور کشا آودیس : 


عدت الس دة ویرحنه آودسن » مرة اخری يعد أن تجولت قليلا بين 
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قليلا > خرجت أتذزه فى هذه البلدة الصغيرة فوصلت فى البداية إلى المسجد 
الاهتداء فى روسيا: 
بینما کذنت مشغولا بامتحان أطفال مدرسة « وێښرحده ودين » » دخل رجل 

فى لباس الروس من الباب » فصافحناه بعد أن سلم علينا . وكان وأضحا ا 

هذا الرحل تبدو علبه مارات الذكاء وعلامات الآدب فبادرت بسىۇاله عن شخصه 

وعن وطنه › فرد قائلە : 

- آنا من أصل یهودی « جارکوفی » . إلا أننى تشرفت بالاهتداء إلى الإسلاء 
EAE E E N‏ 

عقوا اا لفت هابا اعرف ها تى عل عع رات اكور ع 
أعرف التركية ؟ لقد جاعءنى استدعاء مكتوب من محكمة الشرطة اليوم » وسوف 
E‏ 

اا کان ادم كذلك فإننى آيبادر بتهنئتك لان الهداية التى حدتت لك تمت من 
a a‏ 

لقد أوجب ذلك الشاب المثقف بمثل هذه الثقافة دهشتى . فما المناسبة التى 
جعلته يهتدى بالإسلام وهو فى أطراف سيبيريا ؟ لقد أصبت بحيرة بالغة .. 
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اهتدئ رجل وعاطته مق اأسبوعن انين + أغتف أنه قد مر اسجوغان غل 
ها اودوع دوو ارف الر مما هن مده اال و ا 
فقل - 
ارت اتك لا تال عن خکتف:: 

عند ما کنت فی تومسکی » قال لى حمزة آخون حمیدوف : جاء الى فى 
ورجونی أن أعلمهم الدين الإسلامى i.‏ ان حمرة آخونڻ کان يخاف من شر 
الروس > فتخلى عن تعليمهم . 
- کشاف افندی : عندما كنت فى مدينة « چیته » اهتدی كثر من الناس . وڪان 
احدهم مهندسا استدعی رسميیا فى تلك الأياح » إلا آنه لم یات بأوراقه حتی الآن 
الحيبرة . قعندما كنت فى بلدة اوقا سمعت من « عناية الله قأاضى « أف AN.»‏ 
شخص آسلموا رسميا فى داخل روسيا خلال الستوات الخمس الأخيرة . قال لى 
منذ متى تكون الصلاة على فرضا ؟ لقد جئت لأسالكم هذا السۇال » وأرجى منكم 
ألاجاية عليه . آنا مهتم هذه الأيام بتعلم الصلاة . تم ضاف قاتلا : إن زملائی 
فى الدراسة علموا الطلاب الموجودسن هنا وهناك اأصلاة 

فقلت له : الصلاة فرض اعتبارا من اليوم الذى قلت فيه لا إله إلا اللةء 
( بينما آقول له ذلك ضاف قائلا : محمد رسول الله ) . ولكن فى الوقت الذى 
تتعلم فيه الصلاة ء يتبغى عليك أن بدأ فى إيقامها . 


. ) يقصد : الإدارة الروسية . ( المترجم‎ - ١ 
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۱ لهندس الدی | هتدى الإسسلام فى بلدة چيبته > علمت أنهم حیسوه وقاموا 
يمضابقته کشرا > فصاح ونادی على موظفی الدولة > فاشستوا توحیده علا - وفی 
رآيت هذا الرجل بنفسى » فوجدته رجلا غزير المعلومات بدعو للاعجاب حقيقة . 
- لم یمن على أحد بالإسلام . وأنا آتحدث مفتخرا فی کل مکان يما من الله به 

كلما رى الإنسان هؤلاء ۲ ماذا لو لم يصب بالحيرة من الذين يشغلون 
الموتوق به ) . 
بحيرة بایفال : 

كانت بحيرة بایقال( أ بحيرة شهيرة للغاية وكبيرة منذ عشرين أى ثلاثين 
سنة . وعندما كانت السفن وإن شئت فقل القوارب والصنادل فى أيام الصيف 
تتجول فی هذه اليبحيرة > کان بعض الأشخاص یھلکون کل عام . وفی أيام الشتاء 
أيضا عندما كان الناس يمرون مع الدواب من فوق الجليد » كان يهلك كثير مذهم 
وكتير من الدواب أيضا . لقد كانت بايقال فى ذلك الوقت عبارة عن بحيرة تدعو 

١‏ - بايقال » بحيرة كبيرة قى منطقة سيبريا » وقد سميت بهذا الاسم لاأنها تخد مباهها من 
جبال بايقال .طول البحيرة ٠٦١‏ كم » وعرض ها يتراوح بين ٠٠٠١ » ٠١‏ كم . ورغم أن مياهها عذبة 
وعميقة ء | لا أن تردد السفن على شواطنها فيه شىء من المخاطرة ( أحمد رفعت : المرجع السايق . 
م ۷ > ص ٥1‏ ) 


ومن الجدير بالذکر أن بحيرة بایقال یطلق علیها فی الترکة د بایقال دریاسی » ای بحر بایقال 
N)‏ 
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للدهشة حقيقة . فإذا سرت فوق الجليد فى آيام الشتاء خاصة لوجدت الهواء 
باردا والضباب يلف المكان حتى ا تستطيع أن تتبين الشرق من الغرب . وإذا 
سقط الجليد فإن الإنسان يتحير تمام الحيرة فى اختيار طريقه » حيث يمكث 
الجليد أسابيع طويلة . لا مأوى ولا مسكن . وكانت الحيوانات تهلك تماما » ما لم 
تكن هتاك استعدادات طببة من أجلها . والذين كانوا يضلون الطريق فوق بايقال 
ثم يفقدون » ماكان عددهم ينقص فى أى سنة بدا . والذين كان يضلون الطريق 
وهم على بعد ٠۰‏ چاقرماً » كانوا يعدون من أصحاب الحظ السعيد إذا وجدوا 
الطريق ووصلوا إلى الساحل بعد لف ودوران لمدة أسابيع طويلة . ولم تتوقف 
القوافل فى طريق « كاختة » رغم ذلك . فقد كانت تذهب وتعود كل سنة عدة 
مرات . تم حالفها التوفيق فى الذهاب والإياب باليواخر فى أيام الصيف فترة 
طويلة . وخلال هذه الفترة لم تتمكن كثيرا من الذهاب . فظهرت البواخر التى 
تسمى « محطم الجليد » » وقد كان هذا النوع من السفن يستطيع الحركة قى 
بایقال حتى أواخر ديسمبر فى بعض السنوات . وكانت هذه السقن تحطم الجليد 
من ناحية » وتشق لها طريقا يقدر بعشرة أميال فى الساعة من ناحية آخرى . 
ويهذه الصورة كانت تجوب بحيرة بايقال ذهابا وإيابا . وكانت تستطيع التجول 
حتى ولو كان الجليد يبلغ ذراعا وتنصف الذراع من ناحية السمك . وكلما زاد 
سمك الجليد عن هذا الحد » فانها ما كانت تقدر على الحركة . وکكانت تضطر 
الى الصبر على هذه المضايقات القديمة لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر . 
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من يدرى كم من الأرواح قد أزهقت فى أعماق هذه البحيرة فى العام 
الواحد ؟ كم من التاس فقدوا ؟! حتى أن آلاف الجنود هلكوا فى هذه البحيرة 
خلال حرب الروس واليابان هذه المرة . 

إ# أن الروس أبدوا حماساً زمن هذه الحرب » وصرفوا کل همهم فی تحطیيم 
الجبال التى تحيط ببحيرة بايقال . وقاموا يإنشاء ٤١‏ نفقا فى مسافة ۲٤٤‏ 
اقرا دو الضوة أكو ا خط الك الحو 

وخلصوا آناسا كثيرين من هذه الكوارث الكبيرة . والآن لايمكن أن يخدش 
إصبع إنسان قط » حيث يمكن قطع المسافة فى ليلة واحدة . وبحيرة بايقال 
العجيبة التى قضيت فيها الأسابيع والشهور فى ذلك الوقت »لم يكن هناك نصيب 
حتى لرؤية سواحلها هذه المرة » فقد ذهبت لكى أمر بها فى جنح الطلام الدامس . 
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إذا كانت جيته بلدة صغيرة إلى حد ما » فهى على أى حال تعتبر ولاية فى 
أقصى سيبيريا » ويوجد فيها قليل جدا من المسلمين » الذين يعتبر قسم منهم من 
بقانا الگاتورجان > وفی هذه الیل مسجد بتی بمشاغی الگاتورجان زیفكن آن 
يقال عن هذا المسجد أنه نموذج للفن الرفيع . إنه بتاء جميل جدا ورائع جدا . 
ولربما لهذا السبب تعتبر چيته مركزاً للإسلام كقازان » ولاتعتبر بلدة تقع فى 
ی E‏ 
O N PO O IRE‏ 
a AE ae‏ ا ا 
يدعو الفخر حقيقة . ولا يوجد للروس هنا شىء آكثر من مقر للجنود به : نواد 
اک و ع 

قفنت لقن خسف فى جيةه الثقيت هيما امن كيرا مامت 
الموعظة لهم . وقی چيته عجوز له صلة بالمسجد كان من كاتورجان ذلك الوقت . 
ويعد أن كمل مدة معينة فی چيته استوطن بها وأصبح من ذوى الثراء . وقد وفق 
فى بناء المسجد المنظم بمعاونة مسلمين آخرين . إنه عجوز غاية فى الطيبة . 
عندما کنت فی منزله بادرنی بالقول : « جنا هنا منذ مائة عام » وكانت لنا مهمة 
هى فى حجم إعلان السلطنة » . 

لقد أعجبنى كلام هذا العجوز كثيرا . ولم أستطع أن أنساه من ذاكرتى وإذا 
لم يكن الكلام قيما على آى حال » فإن افتراض المبالغة القليلة فى كلام هذا 
کار انق لا ا ا قل و ف 

تحرکت من چيته حيث نهاية منطقة سيبيريا الضخمة التى تعد ضمن مملكة 
روسيا » وتوجهت إلى « كريمسكى » حيث تتفرع سكك حديد آمور الروسية 
الأصلية من هناك . ولم أتوقف فيها › بل استمريت فى سفرى إلى منشوريا . 


234 


233 


+ چ 


مسشوریا 

توجد هنا رسميا دولة الصنن . وقد وصلت إلى محطة منشوريا فى ١۷‏ 
دیسمبر سنة ۱۹۰۸ م » قاطعا مسافة ٤٤۷۳‏ چاقرما من « چیلایینسکی » داخل 
روسیا إلی منشوریا نفسھا التی یوجد لنا بھا أآحباء کثیرون . ا يوجد بیننا 
أجنبى واحد › ولهذا لا توجد مشكلة فى اللغة . نحن فى داخل منزلنا حقيقة بين 
العنصر التركى المنتشر فى سيبيريا . نزلت من القطار فى منشوريا » فوجدت 
شابا یهرول نحوی ویقبل یدی . وعندما حمل حقائبی مر آمامی وهو یقول لی 
تفضل ياسيدى . ركبتا الحنطور المعد لتا » وتوجهنا إلى منزل عبد الله آهندى اين 
آقڇورا . إنتا نوجد فى منزلنا » رغم أننا فى دولة الصين . 

موظفو السكك الحديدية فى منشوريا من الروس » وإذا وجد بينهم صينيون 
فعددهم قليل جدا . ومن النادر ان يبصادف الإنسان صینيين فى المدن آو فى 
افر قات غددها اك ال ولا مورا ١ ١‏ أن ماس ته الفى لئ الرء هو 
OA GE E a a‏ 


A alal el a E ana 

هو الذى يفحص الأمتعة القادمة من روسيا › ويقدر الرسوم الجمركية على 
الأمتعة حسب وضعها . أما عن الأمتعة التى تأتى من الصنن إلى رىسيا » فإن 
الروس يأخذون عليها الرسوم الجمركية وكذلك يفعل الصينينون أيضا . 
ا کا ق و و اک ا ی د ا 
الجمركية الصينية من الصينيين » فإن مدرائهم من الانجليز . والانجليز بشكل 
و ی ا الو رکا جارین فل ارات خا اة 
ففی آی مکان یوجد فيه باب للواردات » لابد ون یکون انجلیزى على راس العمل 
فيه . ومن جملة هذا أن هناك بابا منشوريا عند الحدود الروسية » ولهذا السيب 
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لايوجد فيه انجليزى واحد بل عدة انجليز » لأن هذا المكان بقع على حدود روسيا . 

وأصل منشوريا بلدة صغيرة إلى حد ما أنشئت من قبل الروس عندما 
أقاموا السكك الحديدبة عند الحدود . وأداروها بمفردهم قبل قيام الحصرب 
اليابانية الروسية ") . ولم يكن هناك جمرك أو ماشاكل ذلك فى ذلك الوقت . 
وكاتت تعامل معاملة البلاد الروسية تماما . وعندما أرادت كل دولة أن تحدد 
حدودها يعد الحرب البابانية الروسية » حددت حدود روسيا عند « كيرته » 
وحدودها . وعندما عبتت حدود منشوريا انسحب الموظفون الروس منها . وحددت 
رسوم الجمارك على تجارة روسيا . وعندما أصيبت أسواق منشوريا بالسكتة 
القليية » شكل هذا ضرية كبيرة للتجار الروس . 

ولا وصلت اليبضائع اليابانيةه وحلت محلها بسرعة » لم يجد التجار الروس 
أمامهم من عمل سوى العودة إلى روسيا حاملين معهم يضائعهم . 

ومنشوريا بنيت من قبل الروس فى حقيقة الأمر . ويوجد بها ستة بيوت من 
بيوت المسلمين الذين هم أصلا من داخل روسيا ويعيشون فيها مع الروس . 
وهؤلاء التجار المسلمون يعتبرون أكبر التجار الروس فى منشوريا . 

ایی او الت فی و ا ور د ها رو 
شخصیا لست مهتما أو مشغولا بشىء سوي ذلك . وکل شاغلی واهتمامی 
ينصب على وجود توجيه لانهوض بدين المسلمين ومعارفهم . فأيتما جد مدرسة 
Rê al bal EE E‏ 
وظیفتی ومهمتى فى كل مكان فى أقصى الشرق . وهذه كذلك مهمتی فی 
منذنشوريا أيضا . 

ولا عيذت حدود منشوريا وأصبحت ملكا للصينيين ومملكة لهم بعد حرب 
اليايان وروسيا » بدا الروس يرفعون يدهم عنها . وقررو! أن يبيعوا منازل 


0 وقعت هذه الحرب يبن الروس واليابائيي ستة ۹.۵ م » وقد هزم فيیها الروس ماح 
اليابانيين . ( المترجم ) . 
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بثلاثمائة رويل رغم أن قيمتها تقدر بعشرة آلاف آو عشرين ألفا أو ثلاث ألفا من 
الرويلات » لأنهم لم يجدوا من يشتريها . والروس فى حقيقة الأمر لم يهتموا 
بالقاعدة التى تقول : « قدموا الخروج قبل الولىج) » . فالنقود التى حصلوا 
عليها دون أى عناء زمن الحرب » صرفوها دون وعى على بناء المبانى . وتقرر 
خروجهم فى النهاية تارکین کل شیء دون آی مقابل مالى . مكثت ضيفا فى 
منشوريا لمدة ليلة وأاحدة » ثم تركتها إلى « جيجكار » قى اليوم التالى . 


واضحة على مدى ثقافة المؤلف فى اللغة العربية . ( المترجم ) . 
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ورغم أن الروس هم الذين نشوا السكك الحديدية بين منشوريا و « خاربين » 
على أى حال » إلا آنهم تركوها للصينيين بعد حربهم مع اليابان . ولهذا السبب 
سمى الخط ب « خط السكك الحديدية الصينى الشرقى » . وتقدر المسافة من هنا 
( آی من منشوریا ) حتی « خاریین » حالیا ب ۸۷٩‏ چاقرما . وإٍذا کان کل 
الموظفين فى السكك الحديدية حتى هذه الأثناء من الروس » إل أنهم موجودون 
حتى تتم عملية التسليم . علما بأنه قد تم التسليم فى أماكن كثيرة › وآلت 
المحطات إلى الصينيين تماما . وقد أصبحت تعريفة الطرق تعريفة صينية بعامة 
وليست تعريفة روسية على آى حال . وتسرى التعريفة الصينية على البرق أيضا . 
وتقدر المسافة بین جیجکار ومنشوریا ب 1۲۲ چاقرما » وقد جعلتها الحكومة 
الصينية مركزاً كبيرا للجيش . ولأول مرة رى قطعة من الأراضى الصينية . 
ویر و ا یکو ا و ع که 
الروسية . وآنا فى طريقى إلى القطار للسفر إلى جيجكار جاءنى أحد التتار 
وألقى على السلام ٠‏ ويعد آن رديت السلام » تصافحنا . ثم بادرته بالسؤال عن 
asa NNE‏ 
اک اف ار ا اة اا 
+ خن دا ٠‏ نا ذاه إلى هناك رهد ة ماتفة ية فاا هب موا ادن 
الله . آلا نذهب على ظهور الدواب الموجودة بالمحطة ؟ 

و فی اواب امي وک فاا وهي ي و ا 
ضيفا فى منزلى هناك . 

لست آدرى فى آى يوم يحل العيد » لأن هؤلاء المسلمين الصينيين لايوافقون 
على اول العتدهال دروا ماه الما ٠‏ كانت متاك بحن الس أ 
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ایام فی مطل الشهر . فلذنتظر » فلريما عند الأولاد فى متجرنا خبر . 
a‏ 
الهلال مباشرة . 
والتاجر الذى يرافقنى وهو عبد الله افندى يعرفنى منذ زمن بعيد . لقد 
تصا حدنا صسحية - حملله حشسی و انا إلى محطة » حبجکار » . وفى المحطة 
استقیلنا خدم عبد الله آفندى . فقبادرت بسؤال آحدهم على الفور عن اليوم 
الذى يحل فيه العيد . فقال : 
a E‏ 
وقد قطعنا مسافة ه٠۲‏ چاقرما ھی مدة سا عتبن استغرقهما الطريق من 
Na I O N ss‏ 
وآول شىء استرعى انتباهى ونحن ندخل جيجكار هو ذلك الباب الذى أوضسح 
صورته فیما یلی : 
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وهذا الباب الذى يظهر فى الصورة هو باب على أحد الشوارع الكبرى . لقد 
صتع من أجل الزينة » وليس من أجل الدخول والخروج . وعمل باب مثل هذا يتم 
جريا على العادة القديمة جدا . إنها أبواب ضخمة جدا توجد فى كل مدينة . وفى 
بعض الشوارع يوجد منها اتنان أو ثلاثة . وعلى مشارف الطرق خصوصا توجد 
أبواب غاية فى الأبِهة . 

نزلتا ضیفین على تاجر بسمی « کو - ئن »من أحباء عبد الله أفندى . 
ویعتبر « كو - ئن » واحدا من كبار التجار المحترمين من بين مسلمى جيجكار . 

لأول مرة فى حياتى أدخل منزل مسلم صينى الأصل . إنه منزل المحترم 
« کو - ئن » الذى يتميز باليساطة الشديدة . وقد وجدت على آول باب قی 
الشارع عبارة « يامفتح الأبواب » كتبت بحروف عربية . وقد علمت فيما يعد أن 
باب كل منزل لمسلم كتبت عليه كلمة التوحيد أو اليسملة الشريفة أى « بامفتح 
الآبوأب » بالحروف العريية . ويبدى أن هذه تعتبر علامة للتفريق بين المسلم 
عن طريق وجود صورة الإبريق . ويتضح ذلك بنوع خاص فى المطاعم على 

« كى - ئن » مسلم غاية فى الجودة » اسمه العريى يوسف . وللمسلمين 
الصينين بعامة اسمان » أحدهما يتعلق بالاسلام » والآخر هى الاسم الشائع وهو 
فى منزله . أبوه عجوز طيب » يحس الانسان من ملامحه بعلامات الرقة والسرور . 
إنه رجل مشرق الوجه . إلا أننا لم نستطع أن نجد مع هذا العجون غير إيداء 
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الحب الصادق نحوه › لأنه لا يعرف لغة غير لغته . أما كو - ئن فانه بتحدث 
الروسية جيدا . ويعد أن أبدى كى - ئن افندى حسن الضيافة والمودة والمؤانسة › 
رجوته فى ترتيب لقاء لى مع العلماء » فأوصانا بزيارة المسجد » ويناء عليه 
توجهنا إلى هناك . 

لأول مرة أرى مسجدا صينيا . ورغم أن المسجد كتب على بابه الخارجى 
هذا مسجد » إ أن به أنواعاً من الصور المجسمة تسترعى الانتباه . هل هذا 
معبد للأصنام ياترى ؟! ورد هذا السؤال بخاطرى » وإن شئت فقل دون شك : 
ياله من معيد منظم ! إلا آننى عندما وصلت إلى الباب وجدت عليه بالعربية « لا 
إله إلا الله محمد رسول الله » . وعندما دخلت من باب شارع المسجد وجدت 
ميدانا جميلا آرضه حجرية والنظافة فيه تفرق الوصف . وهذا ما بظهر أن هذا 
المكان مكان عبادة إسلامى دون شك . وياب الجامع أصلا يطل على هذا الميدان 
أيضا . وتظهر كثير من الشقق السكنية فى هذا الميدان فضلا عن الجامع . وفى 
البداية دخلت إحدى الشقق » وقلت : السلام عليكم . فرد على السادة أصحاب 
الشعر شديد الطول فى صوت واحد » قائلين : وعليكم السلام . فسالتهم بالعريية 
> قائلا : هل فيكم من يعرف لسان العرب ؟ فرد واحد منهم بالعربية قائلا : « أنا 
یعلم کلام عربی » . وقد فهمت عربيته من هذه الكلمات الأربع على أى قدر 
تكون . ومن ثم سعيت للتفاهم مع هذا الرجل . وقد فهمت أن هذا المكان صار 
مدرسة » وهؤلاء السادة هم طلاب العلم . فثار اهتمامى بعدد الطلاب الذى يقدر 
0 ى ا ا ا 
إلى سؤال أستاذهم » قرد بالعريية قائلا : آخون/) عربى يعلم كثيرا") . 


۲ - صحة هذه الجملة : « أخون » يعلم كثيرا من العربية ( المترجم ) . 
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E N ST TE E ECE 
J E ال‎ 
. لى بالعريية : أنت رجل عالم . فقلت بالعربية : آنا خادم العلماء‎ 

وقد فهمت أنه لايوجد فرق بين آخون ويين هؤلاء الطلبة .ألقيت نظرة على 
على الكتب الموجودة بجانب هذا الرجل فوجدت القدورى والهداية ومصاحف 
شريفة بخط اليد ومختصر المعانى . وكلها كتب عربية بخط اليد . وكلما نظرت 
إلى هذه الكتب أقول : لو كان هناك شخص يشرح لى ما أريد ! ليس الطلبة فقط 
بل إن آخون نفسه لايستطيع أن يتحدث بكلمتين اثنتين من العربية أيضا . 
فاعترانی الأسى وشملنى الحزن الى حد بعيد هتا . وقلت لنفسى : أبها ا لاسام 
المجنى عليه » إلى آى وضع وصل بك الحال ؟! أمن الممكن ألا يصساب الإنسان 
بالحيرة ؟ . 

فضت و که خن مسا داك البوم فى الدرسة رواسا غيد الاخ 
حصل الطلاب على |أجازة .ل أن الطلاب كانوا بذهبون متنى وثلاث وياتون 
كذلك مشنی وتااث . وكانوا كلما جاوا أحضروا معهم أشياء كثيرة ملفوفة فى 
ورق آحمر » ثم يقسمونها فيما بينهم . فسسالتهم > فقالوا : هى صدقة . 
ابت اتر قى كل اا اع روء فر أن الات كلاد 
التى لاتفهم كثيرة جدا . وقد فهمت أن الصدقات الملفوفة فى هذه الأوراق عبارة 
عن قدر ضئيل من النقود . وكلما معنت النظر فى أحوال الطلاب لم أفهم شيئا 

تم توجهت إلى منزل « كو ¬ ئن » افندى يعد صلاة العشاء مرة أخرى . 
و هاو دوه ال و ا د ر ا اا 
والصينيون لاتوجد لديهم مدافىء أو مناقل ( توقد بالفحم أو بالخشب ) . ولكن 
متازلهم تدفاً بالدخان . وهذا شىء لم آره فى العالم كله . إنه دخان أشجار 
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عادية . يملؤون الدنيا بالدخان تماما وكأنهم يشعلون النار فى مدفاة خالية من 
الكوة . لايستطيع الإنسان آن يمكث فى الدخان حيث تزيغ الأبصار . هذا شىء 
سىء للغاية » ففی بلادنا حمام يقال له « قرامونچة » » وهذه المنازل جميعا شبيهة 
بهذا الحمام . لقد تمرغنا حتى الصباح فى هذه القذارة » وتحن نظهر احتراما 
فوق العادة . 

خرجت للتجول فى هذه البلدة مرة آخرى فى اليوم التالى . ويعد آن تجولت 
قليلا فيها . توجهت إلى المدرسة مرة أخرى . ويينما أكون نفس الكلمات مع 
الطلاب فيخلطون بين منها وعنها » وجدت مترجما يعرف اللغة الرىسية . ورغم آن 
قدرته على الكلام بالروسية ضئيلة » إلا أنه يستطيع التحدث إلى حد ما . فليبارك 
الله فى هذا المترجم فقد سهل عملنا قليلا . | آن هذا آيضا كان رجلا مشغولا . 
وقد أمكننى الاستفادة منه لمدة ساعتين فقط . 

اذا كانت جيكار بلدة كبيرة على أى حال » فإن المسلمين فيها قليلو العدد . 
ومجموع المساجد فيها يبلغ مسجدين اتنين فقط . ويسكن المسلمون فى مائة 
وخمسين منزلا . وأكثر المسلمين يشتغلون عمالا » وعدد متهم يعمل بالتجارة » 
وكير منهم يعمل فى الحرف الدنيا . 

والمدرسة التى عندنا هى نفس المدرسة التى لدى المسلمين هنا » فهى أيضا 
تحتوی على ٠٥١‏ طالبا . 

أما إمام المسجد الثانى فإتنى أود أن أقول عنه إنه كان جاهلاً فاسد المذهب . 
قلت للمترجم : رجو منك آن تصحبنى إلى ذلك الإمام فاسد المذهب . فبادر 
بالقول : ¥ أستطيع أن أذهب إلى هناك . ثم اقتنم على ى حال » وقال : على آى 
حال نذهب من أجلكم . كان المكان الذى نقصده قريبا . وكان المسجدان 
متخ ارران :وخا ٣‏ هال اک ا من اب لار دمحا هى 
أصوات أطفال كثيرين . ويمجرد أن دخلنا من باب المدرسة » ظهر عشرون أو 
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وإذا برجل يحمل فى يده عصا طويلة صاح فى الصبيان مرة . فصاحوا 
جمیعا فی صوت واحد قائلين : السلام عليكم . فاغرورقت عیناى بالدموع › وقلت 
له بالعريية : هل آنتم تعلمون لسان العرب ؟ فقال بالعريية : أعلم قليلا . فورد 
اط ا ل و ا 

ك الك مخ ها ا لماح قال فو ا ا ا و ان 6 
لا أعلم لسان العرب » فهمت آنه يريد أن يقول إننى أستحى من عدم معرفتى 
باللغة العربية رغم آننى « آخون » . لقد أعجبنى هذا الرجل كثيرا » إذ كيف به 
يعترف بجهله . إنه يفهم ما أقوله رویدا روید . إا أنتنى لا آرى حاجة لترجم › 
وقد يدآت أخلص فى صحبته ااا ا ا ا ا 
ا ل ا 

اا ال ج اا تی رکون ٠‏ ی بو ایر ن 
الت و عار ا و ف وو ا ا ها ل ا 
ا ی ا الکن وه عه ا 
المذهب التى يوصف بها هذا الرجل من هذا الموضوع . ويمكننى أن أقول أنه إذا 
كان هناك مسلم واحد فى جيجكار كلها فاسد المذهب فهو هذا الرجل فى ظنى . 

قضيت عيد الأضحى فى جيجكار » ورأيت فيها أحوالا غريبة جدا . وقيل أن 
أجىء إليها بعدة يام كان كل الطلبة « والآخون » صائمين . وعندهم أن صيام 
الحشرة الأوائل من ذى الحجة أهم من صيام رمضان » بل إنه لايجوز تركها يى 
حال من الأحوال . وعلى أى ماتكون النوافل التى تشبه هذه فكلها مثل الفرائض 
وإذا فرض شرعا شىء لايوجد لديهم فلا أهميه له . فمثلا الصلاة تعتير عبادة 
خاصة بالآخون والطلبة فقط . أما صيام العشرة الأوائل من ذى الحجة فهو 


— لتوضیح معنی هذه الكلمة انظر العتوان القادم وهو رتية الآخوان 
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فرض على کل مسلم عليه أن ينفذه هكذا . وكانوا يتعجبون أشد التعجب لأننى لا 
أصوم هذه الأيام . وينظرون إلى بنظرات الاشمئزان قائلين بالعريية : أنت عاله 
لايصوم . 
عندما یراهم آی مسلم فإنه یرفض کل شىء » حيث # يستطيع أن يتملك 
نفسه من الغيظ منهم . وفى حقيقة الأمر فإن الأيام التى قضيتها فى جيجكار 
أيام ثقيلة للغاية » وخاصة عندما رأيتها لأول مرة كنت أحس بالم لايطاق . أذهب 
إلى الجامع من أجل الصلاة فلا أفهم آکثر من کلمتين آو ثلاث من الإمام وهو 
يقراالفاتحة . آه ياربى » ماكان يخطر لى على بال أن أصادف بلدة فى الدنيا 
الإسلام غريب فيها إلى هذا الحد. أواه ما هذا الوضع ؟! إذا كان رؤساء 
المسلمين يرون هذه الحالة ويسكتون › فماذا سيقولون يوم الحساب من بعد ؟! ألا 
يسالون أبدا ؟! لا أظن ذلك البتة . آمة ترزح فى الجهالة إلى هذا الحد » ولا يكون 
هناك مسئول ممن يدعون الإمامة ! إذا كان هذا حال مسلمى الصين جميعا > 
فياللأسف أشد الأسف على أحوال ثمانية ملايين من المسلمين ! .. قلت هذا 
وكتمت الحزن فى نفسى . ما الحيلة ونا لا أعرف لغة الصين » وإ لبقيت ثلاثة 
افر هة أشهر أعلم الناس الإسلام والإيمان به وأعلم أركان الدين . 
فكرت كثيرا » إلا أننى لم أستطع أن أجد حيلة قط . إذا لم يوجد معلم يعله 
أركان الدين للصبيان فى بلدة بها ٠٠٠١‏ منزل مسلم » فماذا يكون حال مثل 
أولئك المسلمين ؟ ! مهما صحت فمن سيفهم ؟ ! بل ومن سيستمع ؟! 
ذهبت إلى ذلك الإمام الذى يقال عنه فاسد المذهب عدة مرات وصاحبته . 
فوجدته یشکو من جهالته باستمرار ویبكى متالما صائحا ويقول : هلك مسلمو 
الصين لم يبق هناك إسلام فى الصين ! 
أقمت صلاة العيد مرتين فى جيجكار . مرة مع ذلك الإمام فاسد المذهب » 
لأنه فعل ذلك بحساب بسيط . والمرة الأخرى مع أهل السنة بعد يومين اثنين . 
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وساقدم بعض العلومات عن صلاة العيد عند آهل السنة . عندما يآتون لصلاة 
العيد » يحضر كل شخص وفى يده جمرة من نار . وعندما يدخل الجامع 
ويصحبته غصن من أعصان شجرالسنط الذى تنبعث منه الرائحهة » يغرسه فى 
فی الدخان کل یوم ولایکترثون بشیء قط . 
والإرشاد باللغة الصينية من داخل الدخان . وكان يتحدث عن فضائل الأضحية 
موعظته أعجيتنى › لأننى كنت أحس بأنه يذكر بعض الآيات والأحاديث من آن 
الاکن 
رتبة الأخون : 
E E E TT E E TE‏ 
» » وقد كانت هذه الرتية موجودة فى الأصل لدى علماء ما وراء النهر ويخارى . 
وهى لقب يشيع فى عموم روسيا وتركستان الصينية وين علماء بخارى وخيوه 
وفى دولة الصنين . 
والآخون لقب خاص بالعلماء فى كل مكان . !ا آن استعماله يختلف من 
روسيا لقب يمتح من قبل الحكومة لأكابر علماء المحكمة الشرعية فى أورنبورج . 
وفى بلاد العجم مختلف تماما . أما فى بلاد الصين فيطلق على إمام الحى غالبا . 
ويعد أن أقمت صلاة العيد فى بلدة جيجكار ببلاد الصين هذه المرة » منم 


250 


ى قضيا ٠١‏ عاما فى الدراسة . بمعنى أنهم سلموهما براءة تبيح لهما 
استحقاق الإمامة » كما منحا جبة وعمامة أيضا . ويمنعح كل من يتمتع بمنصب 
رسمى طربوشا من قبل الحكومة الصينية أيضا . وتجرى هذه المراسم فى 
المسجد بعد صلاة العيد فى حضور غفير على المنوال التالى : 

تفرش سجادة فاخرة » ثم يجلس الأستاذ على الكرسى عند مقدمتها وظهره 
ناحية القبلة . ويمر من على السجادة من سيمنح لقب الآخون حتى يصل أمام 
الأستاذ تماما . ثم يضم يديه ويطبق كفيه على بعضهما ويمد يديه نحو آصابع 
القدم وهو راكع حتى تصل إلى سطح القدمين . ثم يقول للأستاذ بعض الكلام › 
ويعدها ينتصب واقفا » وهو يضع يده على جبهته . ويهذه الصورة يركع ثلاث 
مرات . تم يعلق منشور البراءة المكتوب على الجوخ الأخضر لدة ثلاثة أيبام على 
اب المت تقضف الاشتهار .هكا فى كل بان الصين يتير الآخون على هذا 
اال 
ولو كنت قلت بعدم جوان الركوع أمام مثل هذا الرجل » لرمونى يالجهالة ورأوا 
فى عملهم هذا عبن الصواب . 

%* *%# * 


كيف ايصاب الإنسان بالحزن وهی يرى المسلمين على هذا الحال . لابد آن 
هذه الأحوال أثرت على تأثيرا لامزيد عليه . لدرجة أنتى لم أهتم حتى بزيارة 
مدارس المجوس الصينين فى جيجكار بسبب هذه الحالة التى رأيت عليها 
المسلمین . !ل أننی کنت آسرى عن تفسى بنفسى »› وأقول : إذا كانت هذه 
البلاد بعيدة عن المركز أصااء فإن هناك مسلمين كثيرين مستنيرى الفكر 
E AE E NT‏ 

وفی بعض الأمسیات عندما کنت ضیفا على « کی - ئن » افندی صاحبته › 
فوجدته لا یعلم شيئًا عن الدین . ورغم آنه کان غنیا إلى حد كبير › إلا أن 
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حیاته کانت فی منتهى البؤٌس . كنت أستطيع أن أتحدث عن التجارة فقط مع 
الت نا فى الي غاد دو اة جال لاخو وق اك ف 

وذات یوم قال « کو - ئن » لعبد الله افندى الذى يراففنى : « إن الآخون ا 
يؤمن بعلمائنا » الا أن علماعنا بعتبرونه رجلا يعتذق مذهيا آخر . » هكذا أقنع 
العلماء کو - ئن أفندى . لدرجة آنهم أفهموه آننى على مذهب آخر أيضا . 
يعلم شيتا قط قى حقيقة الأمر . 

قضیت فی جیجکار ٦‏ أیام › حسست خلالها آنها تبلغ ۰ بوما عادة . 
حمل الجنازة : 

وأحد الأشباء التى جذبت انتباهی وأنا فی جيجكار هى مسالة حمل الجنازة . 
ا ق ا ي ا ك 
a a TE EN ae gE SAA SN a E‏ 
E E CC NTT‏ 

O E E N A 
e ONL RE Gal a 


جاء الحدیث عن دیونه » فإنهم یخفون کل شیءء» ويقولون لم يبق لديه شىء . 
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وأحباؤه > وکل يحمل فی يده عصا > ( ومن الجدير يالذكر أن حمل هذه العصا 
معروف لدی مجوس الصین . کما يوجد هذا التقلید فی بخاری أيضا ) . 

وإذ كانت الفدية والصدقة توجدان عندنا » فهما للغنى وليس للفقير . 
أولاد المسلمين فى نظر الحكومة الصينية : 

توجد فی جيجكار ثلاث مدارس فتحت من قبل الحكومة لتعليم أولاں 
المسلمين . إلا آن مصاريف هذه المدارس تقع على عاتق المسلمين فبها . تجولت 
هناك خسارة كبيرة تقع على المسلمين من هذه المدارس على ما أعتقد » وإلا 
لكانوا تعلموا فن القراءة والكتابة » إذ من المعلوم أن القراءة والكتابة لدى 
الصينيين تعتبر فنا كبيرا » لأنهم سيتعلمون الهيروغليفية » والقراءة والكتابة يها 
۲۱,۰۰۰ حرف هیروغلیفی . ( آما عندنا فيوجد ۲۸ حرفا وتعتبرها كثيرة 
وصعبة ) . ومع ذلك فلدى الصينيين كثير جدا ممن يعرفون القراءة والكتابة . 

کان يوجد فى جيجكار ٤٠١,٠٠٠١‏ جندى مدرب على الأصول الحديثة 
أن أكثر الضباط كانوا من الانجليز وقسم منهم كان من اليابانيين . ولا كان 
التعليم على الإطلاق . 
فی معحسکرات | لجنود » رایت طعامهم وغیره » فوجدته منظما غاية النظام . 
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وپینما كنت فى جيجكار سمعت رواية تقول آن فرمانا صدر من بکين يقضى 
بقص شعر الجنود » إل آنهم رفضوا ذلك . وإذا كانت هناك آشياء يفتخر بها 
الصينيون قهى شعرهم وأظافرهم . إنهم لايقلمون أظافرهم قط . ويعتبرون قص 
شعرهم بمتابة قطع لرقبتهم . وسأعطى من بكبن معلومات مفصلة عن هذا 
الوضوع . 
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خاربین 

تعتبر خاربين أكبر مدينة فى منشوريا . وهى بلدة صينية الأصل » أطلق 
عليها الصينيون الاسم القديم « فوداتان » . ويعد ذلك جاء الروس إلى تلك 
الا وران ا قو ا وا ا ا ا انی وء ےا 
قسمت خاربين إلى ثلاث مناطق ( أحياء ) كبيرة : خاربين الجديدة وخاربين 
القديمة ويريستان . وصارت فوداتان بلدة منفصلة . وفى فترة من الفترات كانت 
خاربين تحت تصرف الروس تماما . الموظفون جميعا من الروس » والمعاملة التى 
تجرى داخل روسيا هى تفسها المعاملة التى تطبق فيها . 

إلا أن الوضع ليس كذلك الآن . فإذا كانت خاريين تخضع للادارة الروسية 
على آى حال » فإن الموظفين الصينيين يستطيعون التدخل عند الضرورة أآيضا . 
وعندما ينشا نزاع بين صينى وروسى خاصة » فلیحدٿ مايحدث ولیراجعا آی 
ا کیرک کور ال مع ا فوواغن فان ال فن 
الروس لايستطيعون التدخل فى شئونها صلا . وعلى هذا النحو قإن قوة الحكم 
والسيطرة عند الروس فى خاربين ضعيفة إلى أقصى درجة . 

أما عن القسم المسمی پريستان فى خاربين فهو موطن التتار عادة . ومهما 
كان عدد المبانى يمينا ويسارا على جانبى الشارع الكبير » فكلها منازل التتار 
ومتاجرهم . وهذا الحی یعتبر مرکز خاریین التجاری . ویوجد فيه تجار کبار من 
بين الصینيين آيضا . ومن بین الروس يوجد متجر کبیر جدا يسمی چورین 
اهر ع غد الخار ق ارا ااك ا ك اع ف اة 
ا لار اعا رودا اا گنت اقفر كدر ا بوجوو ا کو فى 
خاریین . فان مبعت الافتخار فى مکانه . 

وفی خاربین توجد لهم مساجد ومدارس آیضا . کما یوجد لهم مدرسون 
وآئمة ممتازون . بمعنى أنهم لم يتخلوا عن دينهم . وعندما اتجه الروس إلى 
أقصى الشرق لم يتخلف عنهم التتار . ففى آى مكان ألقى فيه الروس المراسى › 
تجد التتار ذهبوا إليه مسرعين ونصبوا خيامهم . 
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ويعد الحرب مع الصين اإستقر الروس فى كل بلدة وفى كل ناحية من 
منشوريا . وجعلوا لهم مستعمرة خط سكك حديد الشرق الأقصى بخطيه حتى 
نورت ا کو وة هارت غار ف ك ا ا ر ا 
وعتدما نشبت الحرب اليابانية فيما بعد فقد الروس كل اعتبار لهم فى عموم 
منشوريا تماما » حتى فى خاربين لم يعد لهم أى نوع من الوجود » وخاصة منذ 
عام ونصف عندما آعلنت « پورت فرانك » ميناء لقيلاديقوبستك وخضعت البضائع 
E E CaN E‏ د 
التجارة الروسية كلها بالسكتة القلبية . 


ويفصل بین خاربین و « نموداتان » نهر » إلا آن الجسر يريط بينهما . 
والسکر الروسی فی خاربین يبلغ سعره ۱۸ کاپیکا › آما فی فوداتان فیبلغ سعره 
aE NSE Nes alas e‏ 
٠‏ فوندات! من السكر ويستقل عرية ذهابا وإيابا إلى فوداتان يتكلف ٤١‏ 
کاپیکا . وعلی هذا التحی فإِن ال ٤١‏ کاپيكا تحدت تارا . والامشة على ذاك 
كثيرة مما جعل الضرية مؤثرة للتجارة الروسية . وإضافة إلى ذلك فإن اليابانيين 
غزوا « پورت آرثور » » كما ماأوا كل أراضى منشوريا بالبضائم اليابانية . 
ويهذه الصورة هزم الرىس أمام اليابانينن اقتصاديا أيضا . 

وخاربين اليوم تعتبر بلدة صيينة رسميا . ولا شك أن بقاء الروس فيها مؤقت . 
ومن الان قصاعدا ينظر الصينيون إلى خاريين على أنها بلدتهم . 

نزلت ضیفا فی خاربین علی حسین افندی آغیشیف الذی یعتبر شابا فی 
الخامسة والعشرين من العمرطاف بكل أنحاء أوريا . أما أخوه الأصغر زاهد الله 
فيقيم على الدوام فى برلين . وهذان الشابان يمتلئان بالغيرة » وهما تاجران 
بمجهودهما . أحدهما فى شرق العالم أما الآخر ففى غربه يعملان بحماس يالغ 


۱ ~ پورٿ آرثور › میناء فى جئوب الصين ( المترجم ) . 
- الفوند » نوع من الأوزان يعادل فى آلمانيا ٠١١‏ ليبرة وفى أوستراليا ٠١١‏ ليبرات . ( 
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ولله الحمد وال منة . وهما فى مواجهة الأجانب يعدان مثالين نادرين . ورغم أنهما 
لم يتعلما » إل أنهما يعرفان اللغة الروسية معرفة جيدة . وفضلا عن ذلك فإن 
زاهد اغندى يعرف الألانية » أما حسين افندى فيتحدث الانجليزية . 

قالا لى : إن أبانا يبلغ من العمر ٤۸‏ عاما تقريبا . وقد قلنا له : اصرف 
شهريا ما قيمته ٠٠٠١‏ رويل ( ۲٠٠‏ ليرة ) » وانقطع الطاعة والعبادة . ويكفيك أن 
E E‏ 

هذان الشابان سيسطع اسمهما فى متنا بعد عدة ستوات باذن الله . 
والأمل کل الأمل معقود علیهما کی يخدما الآمه . ولدینا شباب يمكن أن 
یکونوا قرناء لهما فی خاربين » ولن يخيبوا آمالنا بإذن الله . 

عندما كنت فى خاريين التقيت بكل المسلمين فيها » ولست متاعبهم الكثيرة . 
وتحدثت إليهم » ثم كتبت عن بعض متاعبهم فى جريدة « بيان الحق » التى تصدر 
فی قازان . وکنت أقصد من وراء ذلك نفعهم وفائدتهم . 
الخطبة باللعة التركية والضابط الممندى : | 

توت الى ال اء اة الحا قى ارين : رغتة ها وات ال 
المسجد » وجدت الإمام عناية الله أفندى قائما فى المحراب يعظ الأهالى . والأماح 
E N OE TOT E EEE‏ 
ویعل أن كمل موعظته خاطب الجمع » قائلا : « ذرجیو من ضيغنا الكبير عيد 
الرشيد افندى أن يقرا علينا الخطبة اليوم باللغة التركية تبركا » وآن يؤم 
صلاة الجمعة . وهذا تذكار لن يبرح خاطرنا مهما طال بنا العمر » . فرد الجميع 
فی صوت واحد قائلين : « ترجو ذلك » . فأجبرونى على القبول » صعدت إلى 
المنبر › ويينما المؤذن يرفع الأذان › إذ برجلين متحفزين يقفان على 
E GT E E E E‏ 
على عينى . كان أحدهما ضابطا » أما الآخر فكان فى لباس التجار . ويعد أن 
راف الو و ا و و ی وع ل و کک 


. ) المقصود بالأمة هنا الأمة التترية ( المترجم‎ - ١ 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعطة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن إن ريك هو أعلم‎ - ۲ 
. ) من سورة التحل‎ ٠١١ بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين . ( الآية رقم‎ 
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وقلت معناها بالتركية » بدآت فى توجيه الوعظ المناسب . وقد كان الضابط ورفيقه 
الواقفان فى نهاية تلك الصفوف يستمعان بكل احترام . وكان الضابط أحيانا 
يمسح عينيه بالمنديل وكانما كان يبكى . ويعد صلاة الجمعة قدمت موعظة 
مختصرة مرة آخریى . وکكان يبدو على ضيفينا هذين أنهما ينصتان باحترام 
الغ ع رگاھا سرا فی مکانیعا . 

O E TT 
المرعية » ويقيت أنا والإماحم حتى النهاية . ويينما آهم بالخروج سلم على الضابط‎ 
عند باب المسچد » فاقتريت منه ومددت يدى إليه » ويعد آن صافحته حسب‎ 
الإو ارزع ار ار ر كف وة ها ا ر‎ 
. منذ زمن طويل‎ 

ويناء على ذلك قام الإمام عناية الله افندى بتوضيح شخصية هذا الضابط 
ومن يكون . كان ضابطا روسيا فى الأريعين من العمر › ثم اهتدى بمحض 
إرادته . ورغم أن الحكومة اتعترف بإسلامه رسميا » إلا إنه ذكر أنه سيحملها 
على الاعتراف به رسميا . وقد أشهر هذا الضابط إسلامه بمحض إرادته دون 
ضغط من أحد » عندما كان قى مهمة رسمية . وسوف بنشر موضوع إسلامه 
الذى شرف به علنا أمام العالم » ووقتها سيطرد من الجندية »› ويتعرض للجوع . 
وعندما يتعرض للهلاك » يضیيق صدره بهم جميعا »› حيٿ سيقذف به باسم 
الدين . وليس هناك فداء سهل فى روسيا . 

فا کل اا ا ن فع اا کل ی 
وڀرضى بڪل انوا ع الفداء؟() . 

هكذا آيها الأخوة » هذا ضابط روسى » وکل شخص يعلم أنه لم يتعرض 
لآى نوع من الإجبار . وفى هذا المجال هناك ملاحظة واجبة » وهى : لماذا يهتدى 


٩‏ = هنا يقابل فى الأمثال الشعبية العريية إلى حد ما « عند القدر يعمى البصر » . بمعنى أنه 
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مهيا لكل شىء وليس للظروف الحسنة فقط . لقد أصابوا عقله بالحيرة الشديدة » 
وهذه هى النقطة الأساسية . 
ذات یوم دخلت مکتب البرید الصينى فى خاريين . فوجدت البريد فيه منظما 
غاية النظام » فبعد أن يقبلوا كل نوع من أنوا ع الرسائل يقبلون الحوالات المالية 
أيضا . 
ويقدر عدد الموظفين العاملين فى البريد فى خاربين بستة أشخاص » آحدهم 
انجليزى الأصل والباقى من الصينيين . وكان الصينيون ذوو الشعر الطويل الذين 
يلبسون الزى الوطنى يتسلمون الرسائل المكتوب عناوينها بالروسية والانجليزية 
ناحية آخرى . 
ترددت علیهم آنا أيضا وسالتهم : 
¬ حین أكون فى الصین وأرید أن أرسل الرسائل إلى روسيا فباى لغة ينبغى على 
أن أكتب على الظرف ؟ 
- إلى أين تريد أن تذهب فى الصين ؟ 
- ساذهب إلى كل البلاد وأطوف يكل الجهات إن شاء الله . 
- ياللعچب » الا تخاف ؟! 
- هل هناك أشياء مخيفة ؟! 
- هناك احتمال » والأورييون بخافون عادة .. 
LEER‏ 
وتستطيع أن تكتب العنوان بأى لغة تشاء . 
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- هل يمكن أن أكتبه باللغة التركية ؟ 

- إذا كانت رسالتك موجهة إلى تركيا تستطيع أن تكتب العنوان بالتركية . 
ولكن ينبغى عليك أن تكتب الانجليزية أو الفرنسية على الظرف كلمة تركيا . 

- هل مكاتب البريد عندكم مفتوحة كل يوم ؟ 

- البرید فى المدن الکبری مفتوح كل يوم » آما فى القرى فليس منظما إلى هذا 
الحد » ولكنه سينظم عن قريب . 

- هل توجد فى المدن الكبرى مكاتب للبرق أيضا ؟ 

- توجد فی اکثر الأماکن . وعندما تفتح مکاتب للبرید فی القری فی بلاد 
الصين » تفتح أيضا مكاتب للبرق . 

- هل تقبل مكاتب البرق لديكم البرقيات باللغة الصينية فقط ؟ 

- تقبل بكل اللغات . ولكن إذا كانت بالحروف الانجليزية » فإنها تفهم بسهولة فى 
بعض الأماكن . وإذا قبلت الكلمات بالحروف الصينية » فإن القصور فيها 
کون کا 

استطعت أن أتحاور مع رجل البريد إلى هذا الحد » ثم قلت له : عفوا » لقد 

قرد قائلا : 

- لقد استفدت منكم » وكنت محظوظا جدا للقائكم . ولكننى استرحمكم فى العفو 
عن تقصیری » وخدمتی لکم واجب علی . ثم شیعنی حتی بلغت الباب . 

هذه هى معاملة المتوحشين الذين نقول عنهم سفاكى الدماء فى مكتب البريد 
الصینی . وذهبت إلى مکتب البرید الروسی فی نفس خاريين » مكتب به ثلاثون 


) يتهكم المؤلف على الصفة التى يصم بها الأوربيون الصينيين ( المترجم‎ - ١ 
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Sg SESS OEE A aN 
. مرات‎ 
إذا كان الانسان هنا لديه قدر من الإنصاف » فعليه أن يقارن يبن آولئك‎ 
الصينيين المتوحشين والروس المتمدنين . والذين لديهم قدر من دقة الملاحظة‎ 
يفتنون بمعاملة الصينيين ويجدون على القول بأن هذه هى الإنسانية الحقة ولكن‎ 
ماالحيلة وقد وصل الإنسان إلى هذه الدرجة من العمى . لا يكاد يرى شعر‎ 
الصينيين المساكين وزيهم الطويل » حتى يحكم عليهم بالىوحشية . ومهما بذل‎ 
الصسينى من معاملة إنسانية » فلا فائدة » آما الروس الذين يتسريلون بالزى‎ 
O O E ت‎ 
: الأأحاسيس القومية لدى الصينيين وا هتماماتهم‎ 
. کنت أبادر بسؤاله عن آى شىء . وكنت آهتم بالمحاورة كلما آمكن‎ 
¢“ وذات يوم دخلت متجر أحد التجار الصينيين ويدعى « وان - کوان‎ 
هل الصينيون ممتنون من أحوالهم الحالية ؟‎ - 
هل يمتن الإنسان من الجهل فى يوم من الأيام ؟ ولكننا ممنونون على آى حال‎ - 
حیث لم یمض وقت طویل عرفنا فیه کیف نکون بقظین‎ 
a E i OG UO LAN gE Î eS 
الو و ا‎ 
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لقد خلصنا بلادنا من الأسر إلى الأيد » رغم أننا فقدنا مايقدر عدده ب 
٣۰۰,۰۰۰‏ أو ۵٠٠,٠٠١‏ شخص . ورغم أن خسارتنا كانت مؤلة للغاية › إلا أن 
E E‏ 
« آمور » . وېستیگی هذه | لخسارة فی أكباد أولادتا قرنا بعد قرن . وستظل تجری 
ج حتقار الذى منى به الصينيون من قبل الروس فى « پلاغویشچینسکی » . 
ودماء الرجال الذين خنقوهم فى « آمور ۰ 
الانتقام قط . 

- تحن مسلمون » وتحن أيضا أمة مخدوعة . 
في كلا الحرين فن صفوف الال » كنتم فعفرن الواقم المامة ها كان 
توجد مع الروس . أما نحن وقد وجدناكم معهم فى المعارك » فإننا نعدکم منهم 
تماما . 

الصين واليابان : 
غل :الوك > فسالته : 

- كيف تنظرون بعيوتكم إلى اليابانيين ؟ 
عرفوا گیف یکسبون حربا آخری › فإنهم يستطيعون أن يحتلوا لهم موقعا فى 
عالم المدنية . ومع ذلك يظل احتياجهم فى المجال الاقتصادى دائما . 

سس هل توحد أحتمالانت للوحدة يبن اليايانيين والصينيين : 
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س لا يمكن أن تتحد اليابان مع الصين . نحن الصينيون لم نألف الأسر . 
وسيعمل كل صينى على بذل أقصى ماعنده لاظهار قوة الحكم الصينى . 
ولاشك أن البابانيين سيجتهدون فى المحافظة على المواقع التى اكتسبوها 
حاليا . ولكن الاحتمال الوارد هى أن يعقد اليابانيون والصينيون اتفاقا للدفاع 

فى رمن الصلح والسلم . ولكن علينا أن نقتنص الفرصة للاستعداد لعمل 

الأسلحة الحديثة واستعمالها بالفعل . إتنا الآن فقط نريد أن تحصل على هذه 

ا 

أحاسيس اآاشقام لدى الصنیس تجاه الاوريس : 

- اليس ماتتمتاه ملك يميذك ؟ 
الشرقيون الفرصة » وإلا لأرسلوا مبشرا قرياناً » وأرسلوا خلفه الأساطيل . 

- هل يمكن آن تنتعش المسيحية فى الصين ؟ 

¬ # يمکكن أن يسوجد صينى وأحد اعتنق المسيحية مستحسنا إياها بمحض 
إرادته . إا أن الذين يقبلون المسيحية اتقاء شر المبشرين كثيرون . 

- بين الأوربيين رجال عظام » وكثير من الرجال أيضا ممن يخدم الإنسانية .. 

ويبن علماء القرن العشرين خاصة من يعمل على الرقى بالفكر الإنسانى . 

- تتحدث آوربا عن الإنسانية » وتتصرف بوحشية حيث ¥ توجد علاقة بين 
الأيرياء فى « آمور » »> كانوا فى نفس الوقت يصنعون من أشلاء القتلى جسرا 
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ولم یخرح آوربی مدنى واحد على الروس ليقول لهم ماذا تفعلون ؟ حتى الأبريا 
الذين يرعون أمهاتهم ألقوهم فى نهر آمور . وحدث كل ذلك على مرأی مر 
الأوربيين . فأيهم باسم الإنسانية قال كلمة واحدة ؟ ! وأى جريدة أوربية كتبد 
مقالا من سطرين فقط فى هذا الخصوص ؟! آما إذا جرح أنف مبشر واحا 
منهم › فانهم يهبون جميعا باسم الإنسانية . 
ظل الروس ثلاثة يام متوالية يصنعون من جثث الصينيين جسرا على نهر آمور 
وظل الأوربيون عدة أيام ينتشلون الجثث على ساحل النهر » فسحبوا كل جث 
SEAS N SSN Ga EL‏ 
الماء مرة أخرى 
وتتحدثون عن الإنسانية من جديد ! الانصاف ياسيدى » اليس كذلك ؟١‏ .. 
XK X ¥‏ 
لم آستطرد کش من هذا > وأكتفيت بهذا القدر . تم ودعت وان ٠-‏ كوان الذو 
اصطحبنی حتی الباب وهو یضغط على یدی بکل أدب وذوق › قائلا : « تحدث 
كثيرا معكم » وآرجو العفو والمغفرة » . 
وأتذاء الحوار مع هذا الرجل » كنت منتبها إلى حد بعيد » فقد كانت روسدة 
تتفوق على روسيتى » وكان من ناحية أخرى يتكلم بسهولة بالغة ولم يجد أء 
صعوبة قط فى التعبير عما يريد . 
ويدل هذا دلالة واضحة على استعداد الصينيين . فتتار روسبا عندنا رغ 
غا تاا ری ا عا ق 
الروسية منهم عدد محدود ونادر حتى يومنا هذا . أما الصينيون فإنهم يتحدثور 
الروسية بشكل كامل عقب الضربة مباشرة . والذين يقرأون بها ويكتبون كثيرور 
جدا . وكثير جدا من الصينيين يتعاملون مع الروس فى الغرف التجارية الكبير 
ويمارس الصينيون التجارة بالبضائع الروسية فى كل أنحاء منشوريا . 
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ويمكن رؤية الصينيين كآهل صنعة وكأهل ثروة وكأصناف وفى كل الأعمال 
لأنهم يهتمون بالاقتصاد أيضا إلى أقصى درجة . ومهما بلغ الصينى من غنى › 
فإنه لايبدى رغبة فى لباس آخر غير ملابسه الوطنية . بل إنهم يفخرون بزيهم 
الوطنى . أمة قوية جدا . ولاسيما أنهم تحافظون على تقديس شعرهم الذى هو 
بقدر شعر ذيل الخيول . 
جزاء القتل والنصاص : 

وعقاب القاتل ومسالة القصاص موجودان لدى الصينينن . فاذا كان القتل 
ثابتا ومؤكدا ١‏ » فإنهم بقتلون القاتل . وفضلا عن ذلك ففى استطاعة الموظفين 
الحكم بالقتل على المجرمين العاديين أيضا . وفى استطاعة الموظفين الكبار قتل 
آى شخص غير مذنب عند الضرورة إذا أراد الجانى ذلك . والحكم بالقتل ليس 
أمراً ثقيلاً إلى هذا الحد . أما الذى يحكم عليه بقص الشعر » فإنه يصيح فى 
الساحة قائلاً : ياويلتاه لأنهم يعتبرون الشعر مقدساً إلى حد بعيد . 

عندما کنت فی خاربين علمت بتنفيذ حكم القتل فى بعض الأشخاص »!ا 
اننی لم ر شخصا مهموما . اما فی بکین فعندما كنت بها قصوا شعر أحد 
الناس » فقامت الصحف فى ذلك الوقت بكتابة المقالات الخاصة حول هذا 
الموضسوع . كما أن الألسن كلها بدأت تلوك هذه الآأخبار أسابيع طويلة . 
وسأعرض على أنظار القراء الكرام هنا صورة التقطت أثناء تنفيذ حكم القتل . 
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ويهذه الصورة يقطعون رقبة الثلائة فى آن واحد . وإذا أهتز سيف الجلاد ء 
قطعوا رقبته فجاة . فبيضحك المشاهدون »> وهم د يصیحون : شانقو ! شانقی ! وإذا 
استحسنوا العمل فإنهم د دصفقون . 

لقد أصبح جزاء القتل أمرا مشروعا لدى الصينيين يطيعه كل الناس » حتي 
إذا لم يصدر قرار من المحكمة › فإن كبار الموظفين ينفذون القتل فى الأشخاص 
الذين يريدونهم بامر من « الوان » فى منغوليا . 
وال مسسلمی فودانان : 

تعتبر فوداتان جزء من خاربين كما ذكر فيما سبق . وكل الشئون الإدارية 
.بها فى قبضة الصينيين . ويوجد بها حى إسلامى صغير أيضا . والمسلمون فيها 
وهم صينيون يشبهون مسلمى جيجكار تماما . ففى الجهل والقذارة صنوان 
متلازمسان » وآخون فوداتان يفترقون عن آخون جيجكار فى القدرة على التعبير 
عن الغرض درجة . والاسم الصينى للآخون هو ( وان - خون - بن ) ومعناه 
بالعربية « نور محمد » . وهذا الرجل يملك القدرة على التحدث بالعربية كثيرا 
.1 أن لغته عبارة عن عدة كلمات ليست من الفصحى » ورغم ذلك تصل إلى حد 
دقع الحاجة . 

وعدا ذلك فان فکر « نور محمد أفندی » يتركز حول إقامة علاقات مع 
الملسلمين داخل روسيا لإيقاظ مسلمى الصين من غفلة هذا النوم . ورغم أن 
اکا فک كا ترون مختوتى الع نن غاا لفن2 ۲ل أا فة 
الاستفادة من وجود نور محمد أهندى » فأخذنا عنوانه وأعطيناه عنذواننا أيضا 
للتراسل معه والتباحث بهدف إقامة علاقات دائمة معه . وسنظل على المبداً 
ثابتين . ومسلمو قوداتان فقراء غاية الفقر لم يوجد بينهم غنى واحد قط . ورغم 
Sa a N e a‏ 
جيجكار تماما فى الخامسة عشرة أو العشرين من العمر . يدرسون الفقه 
زالضرف و التخى موم ذلك عفرن هن الفرا ك وة ,وكلماراه 
الإنسان » فإنه لا يستطيع أن يفكر فى شىء غير اليأس . لقد عم الجهل جميع 
أرجاء شمال الصين وخاصة شمالها الشرقى ومنشوريا . لدرجة أنه من فرط 


267 


جهالتهم لاتسمع أخبارهم . وواجب على المسلمين المستنيرين إيقاظ هذه المناطق 
وإرسال من يوقظها . وخاصة المسلمين الذين ينتمون إلى الخلافة الإسلامية 
الذين أخص منهم بالذكر أرياب المشيخة الإسلامية الذين عليهم أن يهبوا 
لإغاثتهم وإنقاذهم من ظلمات الجهل هذه . وإلا لكانت العاقبة وخيمة عليهم . 

کان یوجد فی منشوریا ٦‏ ملایین مسلم حسب الروایات . ویین هؤلاد ال ٦‏ 
ملايين لابوجد ١‏ أشخاص يعرفون قراءة ماتجوزن به الصلاة من القرآن . 

وأحوالهم تتلخص فى « خسر الدنيا والآخرة » . وإذا لم تكن هذه الإمدادات 
مع الإمدادات الخارجنة تكفى » فستكون الساحة مرتغا المبشرين فى نهارة 
المطاف . 

وهنا أكتفى بهذا القدر حاليا » وسوف أضیف على مشاهداتی فى هذه 
الجهات ماساشاهده داخل الصبن » وأعرض ذلك وأبينه تقفصيلا فى حينه . 
لقاء مح الرحالة الشمير لاطيغين: 

عندما كنت فى خاريين التقيت بواحد من أشهر الرحالة الروس ألا وهى « 
لاطیغین » » الذی کان قد تجول فی سنة ۱۸۹۹ م لمدة ثلاث ستوات فی کل بلاد 
تركستان الصينية وجميع جهات التبت لكشفها . وكانت بصحبته هيئة مكونة من 
٤‏ شخصا عهدت إليهم الجمعية الجغرافية الروسية بمصاحيته . وقد أكمل 
رحلته فى سنة ۱۹٠١‏ م . وهذا الرجل معروف بخبرته باللغة الصينية والتركية . 
اا ررد لفات اه الي ات ا ك ا ا ` 

آبدی لاطيغين تجاهى احتراما بالغا . وقد جرت بينى ويينه مباحثات حميمة 
للغاية . أمدنى خلالها بمعلومات عن أثاره وعن آشياء تتعلق برحلاته خاصة › 
وآطلعنى على خريطة الصين التى رسمها ويين لى الطرق . وجرى بيننا حوار 
طویل » حدتنی خلاله عن کل ماکنت آفکر فيه فى هذه الأثناء. وقد بادرنى 
بالقول : 
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- هذه الطرق فيها هلاك لك بنسية /٠٠‏ . ستتعرض لهلاك محقق إن أنت 
سلكت أى طريق . وستتعرض لهلاك أكبر » خاصة وأنك مسلم لأن المبشرين 
ينتشرون فى عموم بلاد الصين وسيعاملونك معاملة سيئة للغاية . بل 
الكاثوليك على « صی - چو - آن » . فعندما يعلمسون بأنك مسلم » فإنهم 
سييذلون كل أنوا ع المقاومة ضدك . 
- أنا لا أخاف البتة من هذه الأوهام . ففى عقيدتنا الإسلامية « لن يصيينا !ا 
ماکتب الله انا e‏ . هدا هو اعتقادی فی آی مکان آحل به . 
- مادام لديك مثل هذه العقيدة »› فتاكد أنه لن بصيبيك شىء قط . 
حال . فإن لم تلزم لك » فسيكون من المقبول جدا أن تقدمها هدية لكبار 
الصينيين . 
أبدى لاطيغين نحوى احتراماً شديدا » وقدم لى نسخة من كتاب السياحة 
الذى آلفه على سبيل الهدية . 
وفى حوالى الساعة التاسعة ليلا ودعت لاطيغين بعد أن صاحبته صحبة 
فوجه لاطيغين إلى الحديث » قائلا : 
- شوار ع خاریین عندنا ليست آمن من جبال التبت › فانتبه . 
ولم أكد أتقدم ٠۰‏ قدما فقط » حتى صاح أمامى صائح » قائلا : قف ! وإلا 
طلقت عليك الرصاص ! فة فقلت أه : 
- ماذا ترید ؟ انا ذاهب لوظيفتی . 


١‏ - قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا هى مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ( الاية رقم ١ه‏ من 
سورة التوية ) . 
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- ها ! .. عفوا من تكون ؟ يبدو أننى أخفتك آكثر من اللازم بسبب خوفى ! 
- آنا فلان . 
- ها !.. كيف حالك ؟ كم هى مصادفة جميلة ! 
لم يكد يقول ذلك حتى دفعنى إلى الحيرة وحرت أكثر حيث لايمكن رؤية أى 
- من تکون ؟ 
- آنا تيكولين » جئت معك من محطة منشوريا إلى جيجكار . وآكرر الرجاء أن 
تعفو عنى » فقد أخفتك . 
فى إحدى الخرف التجارية الصيسيه : 
ذات يوم وأنا أتجول فى شوارع خاريين » دخلت غرفة التجارة 
الصينية « قونتوره » » فوجدت كلمة « سور - حو - شين » مكتوية على باب 
شارع الغرفة التى كتب اسمها بالروسية والانجليزية(') أيضا . دخلت من الباب 
قوجدت أل « قونتوره » منظمة غاية النظام من الداخل والخارج > ويوجد بها 
ناس قليلون حدا رغم كبر حجمها . وفی أحد الأركان وجدت شابا ممددا على 
وجهه فى جريدة كان يقرؤها . وكان هناك رجل أو اثنان منهمكين فى دقاتر 
E E Da Nl‏ 
تعلقت عيناى بالجريدة التى بيده » فوجدتها جريدة « السوق » التى تصدر 
فى مانشستر . وكانت على المنضدة بعض الصحق بالصينية والروسية أيضا . 


1- Chamber of Commêrce . 
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ويعد آن تعرفت عليه » بدأت أتباحث معه . ثم تطرق الحديث عن أصول قانون 
الدفاتر فى التجارة . ومن ثم سالته عن اللغة التى تستعمل فى دفاتر التجارة > 
فقال : 
- اللغة الصينية > ولكن لديتا دفتر منفصل بالانجليزية للتعامل مع الأجاتب : 
- هل هذه الأصول مرعية فى كل الغرف التجارية ؟ 
التعامل باللغة الانجليزية . أما التى لا تتعامل مع الأجانب » فلا حاجة فيها 
للغة أخرى غير الصينية . 
- هل يوجد كثير من الصينيين يتعاملون مع الأجانب ؟ 
- معاملة الكبار تتركز مع الأجاتب . 
- هل توجد شركات صينية خالصة لدى الصينيين ؟ وهل يوجد أصحاب رأسمال 
( رآسماليون ) کبار ؟ 
فی تنزین وشاغای وقونتون فيوجد كثير جدا من الشركات الكبيرة . كما يوجد 
کثیر جدا من اصحاب رأس ال مال الكبار . وتوجد فيها شركات البواخر . ومع 
ويحدث ذلك فتحتل التجارة الصينية موقعا خاصا فى المراكز التجارية الأوريية 
- عفوا » هل تذكر لى أسمك ؟ 
- وان - تیان - تان 
وسعی « وان -تيان - تان » افندى فى الحياة واهتمامه ينصب على التاس › 


AI 


العلم والمعرفة من الأمم المتمدنة المتقدمة » لأن الأمم التى ليس لها نصيب من 

العلم والمعرفة ا تستطيع أن تصمد فى ميدان المبارزة فى آى وقت من الأوقات . 

- إن الصينيين لدينا لم ينفتحوا على البلاد الأوربية حتى الآن » رغم أن 
استعدادهم الفطرى لازال موجوداً . وقد اتخذت الحكومة تدابير عديدة لتريية 
الصينيين . إلا أن طبيعة الصينيين تتلخص فى أنهم لايبدلون أحوالهم القديمة 
مالم تقع لهم مصيبة . ولايطيعون بوغديخان الذى يعحتقدون فى قدسيته . 
وقديما أصدرت الامبراطورة أمرا بقص شعر الصينيين » فلم يرضخ صينى 
واحد لهذا الأمر ولن يرضخ . وعندنا أن الحضارة والمدنية الأجنبية لاتلزم لنا . 
وفى هذه الحرب الأخيرة تلقى الصينيون ضرية قاسية لن تخرج من ذاكرة آى 
صينى قط فى آى وقت من الأوقات . ومن ثم فهموا ماهية المدنية الأوربية حق 
الفهم . وسوف تختلف تمام الاختلاف نظرتنا للأرربيين بعد هذا . لقد رأيذا 
مدى احتياجنا للعلم والمعرفة . رأيناه بعين اليقين . وسوف نبذل كل المساعى 
فى سبيل العلم والمعرفة فيما بعد . ونأخذ مايلزمنا عن قريب › ونترك لهم فساد 
أخلاقهم . وما كان فساد الأخلاق هذا متركزاً لدى الأورييين » فإنهم سيأخذون 
مكاننا فى المستقبل بالتأكيد . لقد اعتدنا منذ القدم على الاهتمام 
بالاقتصاد . فإن استطعنا أن نمسك بالصناعة والمعرفة فى أيدينا » لأمكننا أن 
نصل إلى أعلى مراتب النهضة فيما بعد . ثم يلزمنا من ۲ سنوات إلى ه 
سنوات لإصلاح الشئون الداخلية . وإذا تمكنا من ذلك نلغى التناقس > 
وتحمس حتى للانتقام . 

- لم أستطع أن أرى استعدادا كهذا لدى الصينيين . فأينما نولى وجهنا اليوم 
نجد كل الصينيين خداما » حيث يقفون على أبواب الروس فى الخدمات الدنيا . 
لدرجة أن الروس يطلقون عليهم أسماء روسية مثل « إيوان وسيمون وسيدور» 
ومن المحتمل أن تضيع قوميتهم أيضا بهذه الصورة بالتدريج . 


١‏ - المقصود من هشند الحملة أن الأوربيين سيأخذون مكان الصيتيين فى التأخر لأ الفسانذ 


ا 


- إن الصينيين لدينا ا يهربون من الخدمة » حيث يوفقون توفيقاً كبيراً قى العمل 
وفى توسيح الأفكار بهذه الصورة من أجل مستقبل كل صينى » إن الصينيين 
الذين يعملون فى الخدمة لدى الروس مخدوعون تماما ومظلومون للغاية . إلا 
اع و یکا و اوی الى نن ال رة 
الحد . آما قبل حرب اليابان » فقد كان الصينى حقيرا لدرجة أن أغنى مليونير 
صینى كان يعتبر أحقر من أى روس يعمل خادما بسيطاً . وسأعرض عليك 
الأحوال هنا : لاإيوجد صينى فى خاريين » والذين بوجدون هنا وفى هذه 
ا ا ا ی ا 
الداخلية من الصین کنواحی تنزين وشاغاى . 

- الصينيون آمة جبانة جدا » يخافون من الأجانب بشكل كبير . وكأنهم يخافون 
من وحش مفترس عادة . إننى أتعجب كثيرا منهم » وسال نفسى : لاذا 
ا 

- لا يتعلق هذا بالصينيين بل يتعلق بحكومتهم » وسبب هذا يتلخص فیيما ياتى : 
کان سفراء اورا قدیما ابتداء من اليوم الذى بدا كلامهم فيه يصيبح ناقذ 
الفعول فى قصر بكين » يقولون : « إذا جرح واحد من مبشرينا » فإنتا 
سنطالب بالقصاص » . 

ثم استطرد قائلا : لم نكن الباعثين على هذه الفتنة » ولكن الحكومة الصيذية 
هى التى وضعت الأمة تحت تهديدات خطيرة فى مواجهة الأوربيين . ولم تكن 
تعرق من هم المبشرون فى ذلك الوقت . لقد ارتكبوا أنواعا من المظالم ضد 
الصینیین . کانوا یحقرون من شاننا بالضرب بالید آو بالقدم او بالسب فی کل 
ساعة بل فى كل دقيقة . وكان مقصدهم ينصب على نشر الفتنة . ولو كنا قد 
بذلنا جزْءا بسيطا من الدفاع المشروع عن أنفسنا ضد هذا التحقير » لكانوا 
ی ا ری غ ا ر 
من شان رجالنا » . 
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ولو كنا شكونا لأى جهة فى ذلك الوقت » لخرجنا من ذلك صفر اليدين . وليس 
المبشرون وحدهم هم الذين كانوا يقطعون شعر الصينيين أحيانا » بل إن الضباط 
وماكانت الحكومة الصينية تسال عن سبب ذلك ! لدرجة أن ضايطا ( ذكر 
اسمه ) كان يتجول فى طرقات خاريين فقطع رقبة أحد المارة . فساله واحد من 
هكذا الوحشية ! وحشية الأوربيين التى أفرزت الحرب الأخيرة التى نسبوها إلينا 
فى النهاية . وإذا كانت مثل هذه الحالات لاتزال موجودة حتى الآن » فلا يمكن أن 
تستمر كثبرا بعد ذلك . 
- أما زال الوضع على مأهى عليه ؟ 
نظرت فى دفاتر الحسابات الجارية > وقدمت له معلومات مستقيضة > ٿم ودعته 
وأاتصرفت . 
X% +X‏ 

ويعد أن أقمت لمدة اسبوعين فى خاريين » قررت مغادرتها إلى قيلاديقوبستك 
a EA BR E a‏ 
سیعطوننی جواز سفر »› إل آننى أضعت يومين من وقتی فى الذهاب والإياب 
بسب إهمال الموظفين الروس . 
السنة عند الروس أيضا ٠‏ ويهذه المناسيبة قضيت وقتا لدى الطرفين . وكان المنطر 
كما يلى : ظل الروس سكارى لمدة أسبوع كامل بمناسبة عيد رأس السنة . 


| - فی الأصل ۷ تشرین الثانی ( نوفمبر ) وهو خطاً مطبعي صحته ۷ کانون الثانی ( ينار ) 
CENE‏ 
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وكاتوا يتمرغون فى الوحل فى الشوارع بل وفى كل مكان . أما الصينيون › فقد 
كانوا يقضون وقتهم بمناسبة راس السنة فى الاستمتاع بأنواع من الفرح 
والتسلية شملت إيقاد المشاعل وإطلاق صواريخ الأطفال من قبل الكبار والصغار 
جميعا ليلا ونهارا فى كل مكان » وهم يكونون جماعات متالفة . وقد تمكنت من 
رؤية هذه الأفراح » بسبب تأخرى عن السقر من خاربين لمدة يومين اثنين .. 
وشكل هذا متعة سعدت بها . 
سكت حدید شرق الصس : 

تبداً محطات سكك حديد شرق الصين من محطة منشوريا حتى 
قيلاديقوبستك . والموظفون فيها والخدم كثيرون لدرجة أن الإنسان كلما رآهم 
يصاب بالحيرة . فى كل محطة تجد قرية . وأهالى القرية بكاملهم يعملون خدما 
فى السكك الحديدية . وحيبث يوجد الأجانب » يوجد عدد من التتار أو اليهود 
الذين افتتحوا متاجر من أجلهم . وأغلب سكان المدن يعملون خدما فى السكك 
الحديدية . فخاربين اليوم بها ۷١,٠٠٠‏ نسمة . لثاهم خدم فى السكك الحديدية 
> والظث الباقى من التجار . إل أنه بفضل السكك الحديدية تمكن الخدم والعمال 
من تکوين تروة . 

ولا تستطيع الحكومة الروسية وضع أحد فى خاربين بصفة رسمية سوى 
موظفى السكك الحديدية . ويناء على ذلك لایوجد فى خاربين موظف مدنى أو 
وال . بل ربما أوكل إلى إدارة السكك الحديدية وظيفة الرالى وإدارات الشرطة . 
ويوجد بصفة رسمية موظف لاسكك الحديدية » يعمل واليا حسبما توجب 
ا ك ن ن ل درا و هو ا ا ا و 
قوماندانا . وهكذا يستخدم الرجال ! . 

وإذا كان هناك شخص واحد يقوم بعمل عدة أشخاص فى الظاهر » فهناك 
أيضا عدة أشخاص يقومون بعمل شخص واحد . والهدف الأصلى لايكمن فى 
E EET CC N N ET‏ 

اخ الزن 6 ادهو الكل الحا لات لكي ال عة 
dK ga NE BE a‏ 
حدید شرق الصین کل عام ماقیمته ۱۲ ملیون رویل . 
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من خاربین إلى فیلادیشوسنك : 
وق وفع كاف الاح فن خازين حن حط السك اليد . 
وكان آخر عهدى بالسفر بالسكك الحديدية الروسية بعد آذان المغرب . 
انى أعرف تتار تلك النواحى الذين صادفتهم فى كل محطة . فی کل مکان 
نوجد التتار فى حقيقة الأمر > وكلهم يعملون بالتجارة . عندما تحرك القطار من 
ا ا وک ق ا ا 6 عا ن 
وجود علاقة حميمة ينن تأجر تترى وبسيدة روبسية محترمة هكذا > فغفوت تم نمت . 
عن نفسی » فانتفض هذا الشاب واقفا > وصاة فحنذى » ثم قال : آنا سانزل قى 
الحطلة القادمة ا أعتبر من تلاميذكم الضائعين . وسوف تحکی لکم هذه 
السيدة عمن أكون ولاى سيب جئت لهذا أللقاء . 
فسالته : 
- إلى أين تذهب هذه السيدة ؟ 
- إلى قيلاديقوستك . آرسلت إلى برقية » فجئت بصفة خاصة من مسافة مائتى 
چاقرم . والتقيت بها لتلقى بعض الأشياء .. 
E TT ORC E‏ 
E E‏ 


. ) م ( المترجم‎ ۱۹٠۹/١/٠١ يقابل هذا التاريخ‎ - ١ 


276 


- هل لديك رفقاء ؟ 
- قليل جدا . قضوا فى هذه الأيام على كثير من خيرة شباينا » وأرسلوهم إلى 
سجن ندرحدد يلا محاكمة . 
وصل القطار إلى المحطة » فنزل منه ذلك الشاب . كانت العرية مليئة 
بالمسافرين » فلم أجد مجالا للحديث فى شىء آكثر من ذلك » خاصة وأن القلق 
قالت لى السيدة : 
- بعد أن نصل إلى قيلاديشوستك » سأحضر إلى الفندق الذى تنزل به » لكى 
أحكى لك عن شخصية صديقك هذا . 
ماالحيلة » لازالت هناك ۲٤‏ ساعة باقية » وسأصبر .. 
والسيدة الروسية سيدة غاية فى الوقار والجدية . يبدو أنها من عائة 
اما أنا فقد أخذت أدقق فى حالة هذه السيدة إلى حد ما » فقد كانت معاملتها 
جادة تستحق الاستحسان . 
O O RT‏ 
- اقتریت قيلاديقوستك . 
نهضت بسرعة » وجمعت أمتعتى . وفى هذه الأثناء قالت السيدة : 
- عندما ننزل من العرية » فإنك ستجد حمالين كوريين شديدى الفقر » فأوكل إلى 
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فيشكرون لك عما تعطيه لهم . وعلى العموم الفنادق قريبة جدا » سأعرفك بها » 
وأمضى إلى منزل أخى » بعد أن أذهب معك حتى باب الفندق . 
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سلاد دشو ستت 

لم يكد القطار يقترب بسرعة من محطة قيلاديقوستك حتى استرعى انتباهى 
حقيقة ونحن نتزل من عرية القطار الحمالون الكوريون وعلى ظهورهم الظهريات 
التى يحملون عليها الأمتعة . إنهم أناس مساكين يقتريون فى خوف شددد . 
عهدت بأمتعتى إلى أحد الكوريين فحملها » وخرجنا من المحطة .ولم أكد 
أخرج من المحطة حتى استرعى نظرى مطلع عبارة عن هضبة كل مكان فيها 
مدق للأقدام . بحيث أنه إذا اختصر آحد المسافرين المارين على هذه الهضدة 
الطريق › لوجد ذلك الحمال الكورى يتبعه فى طريقه على هذه الهضية › 
ولأصبح ذلك طريقا لغيره . كان هذا المطلع على ارتفاع ١١‏ ذراعاً » ويمكن أن 
يقام عليه درج كامل . وعندما خرجنا من المطلع » إذ بميدان نجس ! فأيتما 
تضطر الحاجة أحدا من الحمالين الكوريين أو السكارى الذين يمرون من 
هناك » فإنهم يلوثون ( يغيطون فى ) ذلك المكان . وإلى الأمام على بعد ١؟‏ 
قدما يوجد شار ع للمرور وأمامه على الناصية يوجد « جراند أوتيل » ( الفندق 
الكبير ) الذى يعد أحد فنادق الدرجة الأولى فى قيلاديقوستك . وهو يعتير ول 
شىء یسترعی انتباه القادمين من الخارج إلى قيلاديقوستك » ومن الأشياء 
التى يواجهونها أمام ناظريهم لا محالة . 

آه لو كانت هذه القذارة فى واحد من ديار المسلمين » لكتب عنها كل واحد 
من المحررين الأوربيين » ولوصم الإسلام بالقبح . لا آنه لا يوجود کاتب عن 
العالم الأوربى أو عن تصرف الروس المتمدنين ولا حتى مشاهد . 

تم استقر بى المطاف فى فندق قريمسكى الذى يبعد مسافة٠٠‏ قدما فى 
ااا 

آنا 'لآن فى آقصى الباب الشرقى » وفى نهاية الممالك الروسية الواسعة > 
وفى مبدآ ومركز خط سيبيريا الكبير » وفى واحد من أكبر ميادين الحرب 
وأعظمها فى العالم » فى فيلاديقوستك القوة الدافعة الفريدة ضد أكبر أعداء 
الروس والتى واصلت السير إليها . وتعتبر دون شك موقعا هاما من الطراز 
الأول سواء فى النواحى التجارية أو السياسية . ومن المهم جدا تقديم بعض 
التفاصيل عن بلدة مثل هذه . 
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يقدمها على غيرها 
الكوريون قى قيلاديقوستك : 

الكوريون فى فيلاديقوستك () كثيرون » الله وحده الذى يعرف عددهد() . 
فا Ea LB a J a a‏ 
شغفة فلا تنس » فإنهم لن يرحموا آیضا ! « ولا يمكن أن تعاب مقتضبات المدنية ! «( 


لقد تالمت کثيرا بل كثیرا جدا على الكورييتن لأن الرحمة باليشر من الفضائل 
الإنسانية لدى الشرق كقطرة جبل عليها . 

a N E 
قيلاديقوستك بسهولة » لأنهم يبلغون ثلاثة أمثال عدد المسافرين الذين نزلوا من‎ 
E الاد ون هاه قف اد ايوا غ ا‎ 
عدد الكوريين الذين يحملون الأمتعة كثيرا | آن خلفهم كان يوجد كوريون غير‎ 
محملين يبلغ عدهم ضعف عدد هؤلاء . ويعض المسافرين كانوا يصحبون معهم‎ 
:رها على الو ا عن لخا‎ 

اک ی و کی ی او ا ی ا 
نهار . وأغلب القنادق ينتظر عند بابها حوالى ثمانية أى عشرة منهم . ولكنهه 
قفون مار الاي انااد ورد ا ف اون من ك اک ا 
على ظهره ظهارة » وقد سلط عینیه على باب الفندق کل يوم وهو واقف فى وضع 
الإستعداد > لعل صاحب مرحمة يخرج من باب الفندق » فيعهد بهذا الکوری 
ا ا ا ا ر 


تفلاد يقوست ماد دو ب التب من الح كي ( ا 
۲ - المقصود بالانسان المتمدن هو اأورييون ( المترجم ) 
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كث تقدير .. هذا إذا أعطاه .. فمهما كانت الأمتعة ثقيلة فانه يعهد بها إلى 
الحمال الكورى لحملها كلها . وقد كان يوىجد كثيرون لايدفعون لهؤلاء الحمالين 
جراً . ولا توجد محال تجارية أو دكاكين فى حى الأسواق بقلاديقوستك لايوجد 
عند آبوابها من ۳ - ه٠‏ من هولاء الحمالين . مسكين ذلك الكورى الذى ينتظر إذا 
خرج مشتر فی آی وقت وکان يحمل شیئًا اشتراه وعهد بحمله إلى واحد من 
الحمالين الكوريين ء فإنه يعطيه خمسة قروش . 

کی ف ی ا وت ن ای و ان کو ا 
هرولوا نحوك من ٠١ - ٠‏ آأشخاص . إن الأوربيين الذين قطعوا شوطا كبيرا فى 
المدنية يحملون هؤلاء الناس المساكين بقدر حمل الحمار من أمتعتهم . فإذا ذهب 
الحمال بهذه الأمتعة من أقصى قبلاديقويستك إلى أقصاها وأعطى خمسة قروش 
أو عشرة » فإن الكورى المسكين يظل يقلب النقود بين هذا الجانب وذاك من شدة 
الفرح . لقد أعطيت الكورى الذى حمل آمتعتى من المحطة حتى فندق قريمسكى 
خمسين قرشا ( عشرة كاييكات ) . مسكين ذلك الرجل الذى حمل أمتعتى 
ا ی ر کی ار ای ال ےک ت 
فون او ا اا ع ال ی و فک اتن غل کے رف 
الروسية » ولهذا السبب لايستطيعون المساومة . فحملهم كيفما تريد » وأعطهم 
ماتريد » فالمسالة تتوقف على إنصافك . 

وإذا كان من الضرورى كتاية ربسالة عن الكوريين اموجسودين فى 
قيلادىقوستك » لأمكن كتابة روابة من عدة مئات من الصفحات التى تقر أ والعدون 
E‏ ا الألم لمكن أن يخرخ من خاطرى 
فى حقيقة الأمر أيدا . 


وذات يوم صادفت کوریا بین الکوریین N‏ من الرىسية » فسالته 
عن أحواله » قائلا : 
- لاذا يوجد هنا حمالون كثيرون ؟ فقال الحمال وهى يمسح الدمع من عينيه 
- هل رايت أمة تعيسة فى العالم مظنا ؟ ماذا نستطيع أن تعمل غير حمل 
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الأمتعة ؟ هذا العقاب قليل لأمة لاتقدر قيمة الوطن . لقد أعطينا وطننا 
للأجانب » واخترنا هذه المذلة بأنفستا . فليعاقب الله المتسببين . 
- أين أهلك وعيالك ؟ وأين تنام وتصحو ؟ 
- عائلتی توجد فى منزلنا فى آطراف هذه المدينة . عائلتى توجد هناك . 
- ماذا تکسب من حمل الأمتعة ؟ وکم کاپیکا تحصل فی الیوم ؟ 
- فی بعض الأیام من ہ - ٠۰‏ کاپیکات ( ۲۵ - ٥۰‏ غرشا ) . وفی بعضھا 
الآخر ا أستطيع أن أجد نقودا قط . ونادرا ما آحصل على ۰ أو ۰ کاپیکا 
- إفا کان بوج د فی بلادنا فلا يوجد هتا قط »ود د بستحيل وجود ذلك فی 
المستقل . ولاتنفعنا فى عمل قط معرفتنا باللغة » قالذين يعرفون اللغة من بيننا 
ميتلون بالسکر <9 ینفعون فی عمل أيدا : 
ا ن و ن ا 
من ناحية آخرى . إنهم يقتلون الأنفس من أجل الدخول فى المسيحية . وإذا لم 
يدعو إلى البكاء) ) . 
- هل يوج كثير من الناس يقبلون بالسيحية ؟ 
- أكثر الفقراء يقبلون بها » حيث لايوجد أمامهم حيلة أخرى . يكثر الداخلون 
a ONE E EGE‏ 
الا ا هل و واک 


. ) تنطيق الحكمة العربية » القاثلة : « شر البلية ما يضحك » على هذا الرجل ( المترجم‎ - ١ 
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إلا آنه يظهر لك الزجاجة ويقول : إذا قبلت با لملسيحية أعطيك الخمر . ثم ماذا 
يفعل ذلك المسكين ؟ يدخل المسيحية إن طوعا أو كرها . وهكذا كثر عدد 
الداخلين فى المسيحية .. 

- مادمت ستدخل فى المسيحية » فلا أقل من أن ترسل أولادك للمدارس كى 
تنقذهم من مثل هذا الوضع . 

ر ٠‏ اوجن اماما ق غدر الو اعاتا لف اتد 
الخروج ولايستطيعون التجول . ويموت كثير منهم داخل منازلهم من الجوع . 
أثر على هذا الوضع تاثيرا سيئًا . فأخذت كوريا معى وذهبت إلى الأماكن التى 

يسكنون فيها وهى كالحى . فوجدت أكواخا غريية الشكل بنيت من التراب 
خارج قيلاديقوستك . وفى كل واحدة منها سبعة أو ثمانية أو عشرة أشخاص . 
عبارة عن كوة خرجت من الهضبة دون إن تكون لها نوافذ . وإذا آوقدوا نار ! 
بين هذه الكوات فإن دخانها يدخل إليها من ناحية » كما يدخل ضوؤها 
إليها أيضا . ( وإذا أمكننا أن نقول إن الموت من الفنون الحالية » فيكقى 
قضاء عدة ساعات داخل هذا المنزل من أجل الموت ) . 
هكذا يعيش الكوريون المساكين داخل منازلهم . لقد دخلت عددا من هذه 
المنازل وشاهدت کل شیء . وکلما دخلت منزلا ورد بخاطرى هذا السؤال الذى 
وجهته لأحد الكوريين : ياترى هل من الممكن أن يكون لدى الشرطة خبر عن 
معیشتکم هذه ؟! 
EEA a a a E gE‏ 
عن التعساء ! . 
يكفى الإنسان أن ينظر بعين العبرة لحياة مظلومين مهضومين مثل هؤلاء ء 
كى يفكر فى وحشية الإنسان .. ثم توجد جمعية لحماية حقوق الحيوانات بدعوى 
إنسانية ! لست أدرى مامعنى هذه الجمعية . لايمكن أن يفترق هؤلاء عادة 
عن الجوعى الذين يشربون السجائر السوداء الطويلة فى باريس »ولا عن 
العرابا الذين بلدسون القبعات الضبخمة فى لندن .. ابرحمون الإنسان الذى من 
جنسهم › ثم يطلبون الرحمة وغيرها للكلاب ! . 


203 


أرسلت إلى عائلتى بالبريد صور الحمالين الكوريين المىجودين فى 
قيلاديقوستك وصور منازلهم » رغم آن موظفی البرید فی روسیا لا يقبلون تحمل 
أى نوع من المسئولية . مالحيلة » وأنا لا أستطيع عرض هذه الصور اللازمة 
للرؤية على القارئين الكرام يا أسفا .. وإلا لكنت عرضت هذه الصور الكثيرة التى 
تدعو إلى العبرة على العالم المتمدن . 
أحوال المدينة ومكانها : 

قيلاديقوبستك ميناء متين ومحكم بشكل كبير تتخلله الجبال . والمدينة كبيرة 
وشهبرة ذات مبان ضخمة ومتاجر كبيرة . عندما جئت إليها كان ذلك فى موسم 
الشتاء » وقد كستها الثظوج باللون الأبيض التاصع . بها جبال عديدة تكسبها 
شكلا مدهشا يدل على قدرة الله . تجولت فى المدينة طولا وعرضاً وتذزهت فى 
كل النواحى والأماكن . وإذا كانت بعض الشوارع الكبيرة منظمة للغاية على أى 
حال » فإن المواقع المتروكة كخرابات فى المناطق التى يمر منها الإنسان عبر 
E PE TOO E E E O‏ 
صينية طويلة جدا بالخط الصينى أحيانا ويالخط الروسى أحيانا أخرى » فمن « 
تون - فون - تای » إلى « چزاك - حوك - توك - شيك - تای » و « توك - 
شيك - لوك » » وأسماء آخرى من مثل هذه جذبت انتباهى . ومن ناحية آخرى 
هناك لوحات مكتوية بالحروف اليابانية على المتاجر اليابانية . وكلما سار الإنسان 
صادف متاجر روسية قليلة جدا ولافتات بالفرنسية والانجليزية . ويهذا تعتبر 
قيلاديقوبستك معرضا للشعوب المختلفة . 


ويصادف الإنسان الحمالين الكوريين فى كل زاوية بشكل لاينقطع › وعلى 
ظهورهم الظهرية المصتوعة من الأشجار الطويلة . وهو منظر لم آر له مثيلا فى 
eS a ac GE‏ 
اللون » وقد اتخذوا لهم موقعا عند كل باب لحراسته .. وكان مثل هؤلاء يدفعون 
ی ا کو د 
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وقيلاديقوستك من ناحية الثروة والاقتصاد تذكر ببلاد الصين » فأينما تذهب 
تصادف الصينيين ذوى الشعر الطويل فى المحال المنظمة وفى البنوك والمتاجر . 
وأينما تذهب تصادف أيضا الكوريين فى الخدمات الشاقة وفى حمل الأمتعة وفى 
أكثر الخدمات الدنيا » وهم جميعا يعيشون فى الحضيض . 

وقد صادفت الأيام التى كنت فيها فى قيلاديقوستك أيام رس السنة 
وأعيادها لدى الصينيين . فرأيت ذوى الشعر الطويل من الصينيين وهم يلبسون 
الملابس الحريرية النظيفة ويتجولون فى كل الطرقات جماعات جماعات وهم 
يضعون فوق آذانهم شريطا من صنع اليد بسبب الطقس البارد . 

وسوف أعرض عليكم معلومات مفطصلة من داخل الصين عن عادات 
الصينيين وأخلاقهم ٠‏ وأكتفى حاليا بأشياء مختصرة للغاية . 


الجامعة : 


« دار الفذون » : لدى الروس جامعة « دار الفنون » خاصة باللغات الشرقية 
فى قيلاديقويستك . وهى على ى حال عبارة عن مدرسة صغيرة جدا » رغم 
تسميتها بدار الفنون فى ذلك الوقت . وإذا كان القصد من تأسيس المدرسة 
أصلا هو تعليم اللغات الصينية واليابانية والمغولية » فإن السادة الذين يكملون 
تعليمهم فيها يبحثون فى الصورة الكاملة لفروع الحروف الصينية وشعبها رخم 
عدم فهم . ى شىء من هذه اللغة . 

وقد يرد بخاطر القراء الكرام فى هذا المجال مايلى : من آين أعرف أنهم 
لايعرفون › وآنا أصلا لا أفهم الصيذية أو اليابانية . نعم عندما كنت فى طوكيو 
التقبت بطالبين ممن أتموا الدراسة فى هذه المدرسة . وسكنت مع أحدهما لمدة 
أسبوعين فى غرفة واحدة . ثم تنزهنا سویا فى طوكيو . وقد كانت حاجته إلى 
مترجم تماثل حاجتی تماما . وماكنت فى حاجة إلى مترجم فى الأشياء البسيطة . 
وقد كان هذا الشخص يعرف إمكانياته جيدا . 

NON Rg 
يقرا آ وقالك تالخة ارسلة الى وکا دد ادوا کے د ق‎ 
U GS O Da E 
. بقراً اسمی‎ 
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أن اللغات المذكورة أعلاه تدرس فى هذه المدرسة . ويعتير « سيبوكوف » أحد 
وسیبوکوف رجل معروف بین البورات حیث تجول فی التبت . وهو يعرف 
الصينية » كما تعلم بنفسه الروسية » ويستطيع أن يكتب بها رغم أخطائه 
المحددرة I.‏ أن سف الذين يمنحون درجة الأستاذية مكافاة لهم على دخولهم 
المسيحية غير كبير . والروس بستطيعون أن يمنحوا رتبة أكبر . فالرجل الذى 
يعرف القراءة والكتابة فى روسيا ويعتنق المسيحية » يمنح درجة الأستاذية من 
الطراز الأول . ف « کتانوف » فی قازان اُستاد اللغات الشرقية كلها وهو لانعرف 
Na ea CO as‏ 
القنصلية اليابانية فى فيلاديقوستك : 
ا کان اى وا قر ااا و 
لعرفة مواعيد سفر البواخر المتجهة إليها . لم أكد أدخل من الباب ء حتى وجدت 
ب 
ذهبت اليه » وقلت له : | 
- أفكر فى السفر إلى اليابان . وأريد أن أسأل عن مواعيد حركة السفن وفی ى 
ا 

- آريد أن أذهب إلى « حقودات » أو « نيغاتة » » فلدى رغبة فى معرفة هذين 
المكانين . 

- إذا كان الأمر كذلك فانا الآن مشغول جدا . إن أردت فشرفنا فى المساء كى 
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ترکت عنوانی لديه تم ودعته . ويعد آن خرجت » دخلت المتحف » فلم أستطع 
المطالعة العامة » وشغلت فبها بقراءة الصحف لدة ساعة وأحدة . 

رخعة ال افق ف حول الفاع الاد فة هفسا :ورتا ا 
وفى هذه الأثناء جاعنى الخادم > وقأل : 
- جاء رجلان لزیارتكم . 
EE‏ 

دخل شابان من الباب ذوا ملامح شرقية محبوية » ثم سلما على وقدما 
نفسيهما إلى ذاكرين اسميهما . كان كلاهما يعمل كاتبا فى القنصلية اليابانية . 
ويعد قليل من التعارف › قالا : 

طلبت لهما الشاي » فرفضا » وقال أحدهما : 
ف «» شركة كونلى » الروىسية جيدة أيضا . إننا فى الحقيقة لم نسمع قط عن 
سائح مسلم زار بلادنا . 

علما بان بلاد اليابان تخلو من المسلمين . إن شاء الله سيزور اليابان كثير 
N N‏ 
- اللغة الانجليزية فى بلادنا رائجة . والتحدث بها فى كل أنحاء اليايان يسهل 
عملية السباحة . 


- تعرفون العربية طبعا . 
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- أعرفها . 
- إذا كان الأمر كذلك فإننا نساعدك عن طريق صديق لنا أكمل تعليمه فى سوريا . 
صرنا كالأحبة مع هذين الشابين دون تكليف عادة .. إنها طبيعة الشرق .. إنها 
مدنية الشرق .. | 

وعد أن ارا 1ة تسف اع ق 

- لدينا بعض المشاغل اليوم » وسنأتى لخدمتكم مرة أآخرى . نرجو أن تأذنوا لنا 
الآن لكى ننصرف . 

ودعنى هذان الشابان » وانصرفا ليتركانى أتعجب من ترييتهما ورقتهما . 
فكلاهما على قدر كبير من التريية › وكأنهما يتعاملان معى منذ عدة سنوات 
كالأحبة . وييذما كانا يودعانى ويضغطان على يدى مرة آخرى مع انحناءات تدل 
على احترام بالغ » قالا مرة أآخرى : إذا وجهتم إلينا أمرا › فإننا سنعتبر أنفسنا 
المقاهى والمسرح الصينى : 

خرجت إلى الشارع لتمضية وقت المساء » فاخترت شارعا كبیرا كى أتجول 
فيه . وجدت على جانبى الشارع سينما توجراف () » وعلى اليمين واليسار 
شاهدت المقاهی ومحال الشای ويها جميعا سينما توجراف » إلا أننى ا هتم 
بمثل هذه الأشياء . ولكن ماالحيلة وآنا مصاب بضيق نفسى اضطرنى إلى دخول 
اخداها أن طوها ار كرها هکت تف تاع ت تة شان روسن 
بجوارى يقول أحدهما للآخر : هيا بنا نذهب إلى المسرح الصينى . وفى تلك 
اللحظة ورد بخاطرى أن ذهب آنا آيضا إلى المسرح الصينى .ولا أقل من أرى 
شیئًا لم ره من قبل . 

عندما خرجت من محل الشاى ألقيت بنفسى فى العرية قاصدا المسرح 
الصيتى . وعندما وصلت ظننت أنه مسرح » وإذا بى أجده مكاناً للمشاهدة على 
دوج غالنة هن القذارة لمكن شر ها ٠‏ خلت من العات فاد ا الان ور اة 


( المترجم ) . 
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الوم › وأكثر من ذلك لست أدرى أهو مخلل منتشر هنا وهناك أم لا ؟! . 
اإستطعت أن أتحمل عشر دقائق بصعوية بالغة . لايمكن فهم مسرحياتهم فى واقع 
الأمر على الإطلاق . ويحتمل أن المسرحية كانت عبارة عن موضوع تاريخى فهمت 
ورأيت أنه من الأوفق أن أشغل نفسى بالقراءة لقضاء الوقت الخالى » ففضلت أن 
لقاء مح رفیقی نزڙیل ا أسجن 
وقى صباح اليوم التالى مبكرا دخلت دار المطالعة كالمعتاد . ويينما كنت 
عليه نظرة أو نظرتين » إلا أننى لم أتوقف عن محاولة تذكره . ويعد مضى نصف 
RNR‏ ا ا 
- عفوا » إذا لم أكن على خط » فأنا على ىشك أن أعرفكم . 
ا ا 2 
- لن أكون على خطا . إلا أن اسمكم ا أستطيع أن أستحضره على بالى 
وشهرتکم بقیت فی ذاکرتی علی آنھا « رشید » » إلا آن ملامحكم كلها فى ذهنى . 
- ین رآیتمونی ؟ 
0S —~‏ سوپا فی سجن « اوسا o‏ غرفتانا متجاورتين > شم ن شملنی العفى 
العام يمناسبة ميلاد ولى العهد > إلا آنهم لم ي نطلقوا سراحك » وعندما: أخلوا سيل 
عدة مثات من المحبوبسين فى منتصف إحدى الليالى » جئت إلى بايكم لوداعكم . 
- عندما کنت فی « ودس ا » كان على يمينى من يبلغ من العمر ستة عشر 
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لا أستطيع أن أتذكرك . 

أننى أفكر فيه منذ نصف ساعة . 

ae NG NRCG OES a e 
الموضوع يوجب الحيرة فى حقيقة الأمر . إلا أننى ا أستطيع أن أتذكر‎ 
. ستطيع أن أتذكره‎ 

خرلامبو » ومجیئی إلى هنا لم يمر عليه وقت طويل . 
- ماذا تعمل ؟ وفی ای مکان توجد ؟ 

-- آنا ميكانيكى فى البواخر الانجليزية . وقد أصبحت الآن انجليزيا من التبعة 
ا ی ای و کت الیل الا و وه 
فكرى كله على جمع المال بكل ما آوتيت من قوة . إلا أن ما أوجب حيرتى 


*# XK * 
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ودعانى ومضيا . وقد خرجت آنا أيضا من دار القراءة » وتوىجهت إلى مدرسة 
اللغات الشرقية . وفكرت فى أشياء كثيرة وأنا فى طريقى إلى هناك . آين 
يصادف الإنسان الإنسان ؟! لم تبارح خاطرى الأيام التى قضيتها فى سجن 
» أو ذ. | «( يکاملها حتى وصلت إلى المدرسة . دخلت المدرسة وكثنت رید ن 
ألتة بالرحالة الشهير « سببوڪکوف » » | أننى لم آجده . ومن ثم التقيت بمعلم 
اللغة الصيتة « غومبو - جاب » » الذى قال لى : 
- فلنخرج إلى النزهة سويا إن أردتم . 
ا 

خرجت آنا وغومبو - جاب من المدرسة » وتوجهنا سويا إلى صالات القمار 
صبالة القمار الصيذية والمطعم الصينى : 

توجد لدى الصينيين لعية قمار تسمى « لاك - تو » وهم يلعبوتها فى كل 
وو ا ا ا موه کر لاحات ول 
من الورق . وصالة القمار مزدحمة بالناس . ويلعب هذه اللعبة ستة أشخاص › 
ويقية الناس بصالة القمار يختار كل واحد منهم لاعبا یعجب به كى يراهن عليه 
بالنقود . حتى إذا كسب واحد من اللاعبين » فان المراهنين يكسيون من يعضهم 
اليعض أيضا . وإذا خسر لاعب » فإن المراهنين عليه يخسرون أيضا . كانت هذه 
سالت عنه : 
- هذا قمار يدعو للدهشة البالغة » وإذا ظل الوضع على هذا النحو فإن الصينيين 


سبغرقون ویتلاشون . 
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- ا يمكن أن تقاس طبيعة هؤلاء الصينيين بالأوربيين . وهناك قوانيين وضعت من 
قبل اللاعيين أنفسهم من أجل لعب القمار . ورجال الشرطة يراقبون زيادة 
اللاعبين ويعملون على تطبيق هذه القواتين . وأول شرط هو منع السكارى من 
اللعب . وعلى آى لاعب بالصالة أن يرفض اللعب مع آی شخص سكير . وإذا 
قبل أحدهم اللعب مع أى سكير » فإن الشرطة عندما تسمع بذلك تعيد النقود 
للسكير وتغرم الشخص الذى لعب معه نقديا . كما توجد آلعاب قمار آخرى 
تدعو للدهشة » مثل الألعاب التى يقول عنها الروس اليمين واليسار فى آوراق 
الاسکامبیل . وهی آلعاب غير مسموح بممارستها إا فى آيام الأعياد فقط . 
أما فى الأيام الأخرى فتوجد هناك آلعاب بسيطة لايمكن للانسان أن ينفق فيها 
ATR RAS e ENE Ca E CSO‏ 
وضعت لها قواعد كثيرة منظمة › وهم يراقبونها أشد المراقبة . 

a N ES‏ ا ا 

ك E O a a E‏ 
ا ی وو و ا و 
الأفيون() . 

ويعد آن خرجت مع « غامبو - جاب » من صالة القمار » توجهنا سويا إلى 

مطعم صینی کبیر » فقال لی : 

- ا يوجد فى قيلاديقوستك كلها مطعم نظيف ورخيص متل هذا المطعم . إنهسم 
يهتمون إلى أقصى درجة بالاقتصاد فى كل الأمور . وسوف تلاحظ أنهم 
يقتصدون آكثر فى هذه المأكولات ويهتمون بالنظافة كثيرا . ورغم أن 
الصينيين مشهورون بالإهمال فى النظافة » إا أنهم يهتمون إلى أقصى 
درجة بالماكولات . 


١‏ - يذكر المؤلف أن الصين لايوجد فقيها مجال للسكر » ثم يعتبر تعاطى الصينيين للأفيون 
مزضا فى الجملة التالة ( المترجم) . 
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تم طاف بی « غامبو - جاب » قى جنبات مطابخ المطعم » فدفعنى ما 
شاهدته إلى مزيد من الاهتمام حقيقة . 
يستطيع الإنسان فى هذا المطعم أن يكل ثلاثة أطباق كاملة ب ٠٠‏ کاييكا . 
اما فى المطعم الرىسى فلا يشبع الإنسان حتى لو دفع ۰ کابیکا . 
حول مسنقبل الصینیین : 
وبعد أن تجولنا على هذا النحو قليلا تحدث « غامبو - جاب » عن فكرته 
حول مستقبل الصينيين : 
- الحياة فى العالم اليوم عبارة عن صراع دائم . ويحتمل ألا تدوم الحرب 
بالسيف طويلا فيما بعد . وإذا طرح اقتصاد العمل إلى حلبة الصراع » فإن 
الأمة الصينية ستتقدم دون شك . لقد أسسوا كل شىء على أساس الاقتصاد ‏ 
ولهذا السبب أعتقد أن مستقبل هذه الأمة سيلمع أكثر من أى أمة أخرى . 
الحمية القومية الارمنية : 
ترت « غامبو - جاب » » وتوجهت مباشرة إلى الفندق الذى أنذزل به » ويعد 
أن استرحت قليلا تناولت قدحاً من القاي: :فى هدو ا لأا ءوضل صا حف 
الفندق وفى يده جريدة › فقال لى : 
- ألا تستطيع أن تقراً هذه الجريدة ؟ 
- آى جريدة هذه ؟ 
جريدة أرمنية . 
شل انت رى ؟ 
- نعم » آرمنی » ل آننی ولدت هنا وتریيت هنا ٠‏ ولهذا السبب ل أعرف اللغفة 
ا 
- آين وجدت هذه الصحيفة » بل أين تصدر ؟ 
- لقد ارسلت النقود لكى أساعد بقدر استطاعتى . ولكننى ۷ أستطيع القراءة 
ياللأسف . وهذه الجريدة تصدر أصلا فى القوقاز . 
- ماذا تفعل بالجريدة ونت تجهل القراءة والكتابة ؟ تدفع النقود فما لوم الدقع ؟ 
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- فلتكن النقود قليلة » إلا نها تنفع الأمة فى النهاية . وهذا هو مقصدى . 

فلتكن القومىة هكذا .. عندتا دعدون دفع نقود لأجريدة بمتاية ذنب قى 
العادة » ماداموا لابعرفون القراءة والكتاية . 

تا عرف شكل الخط الأرمنى › !لا أننى ا أعرف القراءة . ومع ذلك أخذت 
الجريدة بيدى » ونظرت فيها قليلا » فوجدت بعض الإعلانات بالروسية » فقرأتها 
له > ويهذا القدر كان الأرمنى سعددا 0 

% x 

اليابانيون أيضا كثيرون جدا فى فيلاديقوستك ) » إلا أن آنهم جميعا آهل 
ساأعرض الأشباء الضرورية فقط . 

۶ َء 2 2 2 : ل . 

قررت آن آرحل من قیلادیقوستك یوم ۲۰ ینایر ۱۹۰۹ » حتی ولو کان 
ذلك على بواخر « شركة کونلی » الروسية . لدرجة أننى أعددت كل شىء › لأن 

رق حل من الات مافة أن نطق باتفي : فاطهرت انت أعامة نا 
آيضا . وقضینا وقتا جمیلا » قررت بعده أن لابد أن آرحل عن روسيا غدا . وقد 
قدم إلينا هذا الصديق كذيرا من العناوين › قائلا : 
- إذا قابلت هؤلاء الرجال » فاإنك ستستفيد كثيرا . 

١‏ - تطل قيلاديقوستك على بحر اليابان الذى تطل عليه بعض الأراضى اليايانية » ولهذا يكثر 
فيها اليابانيون لقربها ( المترجم ) . 


O NANG) 
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)» حباروفسکی » »> تقول : نحن قادمون لوداعکم . وفی ۲٦‏ دنایر A‏ 
سوف نستقبلكم فى محطة السكك الحديدية .. التوقيع . 
خصيصا من مسافة ۰ متر لتوديعنا > فكيقف لا ننتظر ؟ 

قال حیاشبته : 

ا غ قان کرو و ا و ود ا 
ویرغازوف وقیکتور بیکاریویچ . ونزلوا فی آکبر فندق فی قیلادیقوستك وهی فندق 
قبرسال . وقد > قضيت معحهم وقتا 2 جمبار لمدة يومين انين » کانا قرصة : عظمية 
ENT N E N ECE‏ 

كان من نصيبى آن التقيت مرة أخرى بالدكتور « سيبقوف » خاصة . وقد 
ذكر لى آن السياح الأجانب الذين مروا بجبال التبت والهيمالايا كث عددهم فى 
A EN EA E‏ 
منل ١1٠١‏ عام وهى عبارة عن المعبد المركزى لعايد بوذا الذى مقولون عذنه « 
e O N O‏ 


١‏ - فی الأصل ۱١‏ تشرین الشانی ( نوفمبر ) وهو خطاً مطبعی صحته ۲١‏ كانون الثاتى 
( يناير ) سنة ۱۹١۹‏ م ( المترجم ) 

۲ - فی الآ٘صل ۱۸ تشرین الثٹاتی ( نوفمیر ) وهو خطا مطیعی صحته ۲۸ كانون 
السثانى ( يناير ) سنة ۱۹٠۹‏ م ( المترجم ) . 

e‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) وهو خطاً مطبعى صحته ۲١‏ كانون الثانى 
( يناير ) سنة ۱۹٠۹‏ ( المترجم ) . 
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يتحقق منها حتى آن بعضهم لايوجد لديه خبر عنها رغم أنها تعد من النوادر 
سيبقوف وفق فى ذلك تمام التوفيق . فقد تمكن من تصوير آهم الصو التى 
يقدر عددها بمائتى صورة . 

وخلاصة القول أنه لا كان من الضروری إلى أقصى حد أن ألتقى هذه 
الشخصية وأحصل منها على معلومات قيمة » فقد كان تكرر اللقاء ولو عن طريق 
المصادفة باعتا على سعادتى الغامرة . 

متادرة فصلاديشوستك : ساغادر روىسيا بالباخرة اليايانية المسماة « هوزان 
ماری » فی ۲۷ ینایر بستة ۱۹۰۹ .() . 


كتيرا ماغادرت وطنى وبسافرت إلى ديار الغرية . |[ أنه مهما كان السيب »> 
فإن الفراق هذه المرة جعلنى أستغرق فى التفكير » خاصة وأننى لم أعد شابا » 
ون الظيعى أن لح غل كاطرى ما الا ةو فت ب اني افر هة اة 
إلى ممالك المجوس وإلى ديار الكقر . واحتمال مصادفة مشلم واحد بعيد المتال . 
وأنا ا أعرف لغة البلاد التى أقصدها . ونقودى انتهت » ولا أعرف أحدا .. هذا 
كله يدعونى إلى التفكير العميق وإلى مراقية الأآمور . وقد ورد بذاکرتی آنه إذا حل 
جلى المحتوم بهذه البلاد » ة سيؤتر هذا على عائلتى وآحبائى الذين تركتهم 
وراء ظهری . 

ولکن لست آدری ماذا حدث » فأنا أحس بان قلبى عام بالطمأنينة وداخلى 
مشحون بالمسرة » لدرجة آننی رآیت فی رؤیای الرجال العظام من أصدقائی 
الا و و 2 ارک کو ا حا اک کان ا امسو ی ها 
أنقافة اة هرددا هة الأمة .. الأمة .. » بعد أن أنفق عليها مئات الآلاف حتى 


۱ - فی الأصل ۱۷ تشرین الٹانی ۱۹۰۹ م وهو خطاً مطبعی صحته ۲۷ کانون الثانی ( ینایں) 
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اخر قرش معه . کما رآیت فی منامی فی الوم الذى غادرت فيه قيلاديقوستك 
المرحوم المشار إليه مرة آخری › ونصر الدین حاجی غنی بای حسينوف الذى ظل 
يقدم لى أكبر معونة مادية طوال حياتى » وحبيب الله آقبولاق والشيخ جمال الدين 
الآفغانی » وحسن حسنی الطویرانی » فامتلا قلبى باطمئنان معنوى غامر . 
وودعنى حتى الباخرة أناس كثيرون من الوجهاء الكرام والعلماء العظام الذين لا 
عرف شخصياتهم . ووسط هذا الخضم تصورت أبی أيضا » فبعث فى هذا كله 
الأمل والفال . 

وفى تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم المذكور ركبت الباخرة . 
ویعد عشر دقائق جاء صدیقنا حیاشیته » قفخصص لی مکانا مریحا فی غرف 
السفينة . وقد جاء لوداعى عند الباخرة بعض الشخصيات من الذين اكتسيت 
معرفتهم وكذلك الأصدقاء الذين وصلوا من « حباروفسكى » . ويعد أن جلست 
دة نصف ساعة فى قاعة الانتظار بالباخرة »› بدأت إجراءات التحرك » فأعلذوا : 
« على الراكبين من غير المسافرين سرعة مغادرة السفينة » . نزل على القور كل 
المودعين من الباخرة . وبين بداية صعود الركاب إلى السفينة وحركتها الفعلية 
قضينا نصف ساعة من الوقت . وقد أصابتنى حيرة بالغة فى الباخرة لأن 
الإنسان لايصادف فيها شيئًا مزعجا آثناء ركوبه أو اثناء حركتها من أمثال رجال 
الشرطة العسكرية أو رجال الشرطة أو من يتحقق من الشخصية أو من يقول إلى 
ين أنت ذاهب أو من بقرل أين جواز سفرك ؟! 

عندما سافرت من آودسا إلى استانبول كم تحملت من أشياء وضيعة بسبب 
جواز السفر . فقد جاء القنصل العثمانى يسال عن التأشيرة . وجاعءت الشرطة 
العسكرية للتفتيش . ثم جاعت الشرطة ولست آدری لماذا جاعت . كما قامت قوات 
المباحث باخر تفتيش وفحص ومعاينة عند حركة الباخرة . رأيت هؤلاء أريعين مرة 
مروا فيها . ومن الطبيعى أن يصاب الإنسان بحيرة بالغة من مثل هذه المعاملة . 

وعندما بدأت الباخرة تغادر الميناء جاء رجل شرطة . فقد كان هناك صبى 
يقف على السلم ناول الشرطى ورقة » وكانت بالورقة أسماء العائلات الخاصة 


297 


Ea EE A E E 
وودع كل شخص أحباءه المسافرين بالتلويح بيديه . لايوجد بكاء ولا قبلات ولا‎ 
مصافحة ولا تلويح بالمناديل .لم أر شيئا من هذا قط . لدرجة أن عائلة يابانية‎ 
محترمة كانت بين المسافرين وكان بين مودعيها نساء مهتدمات » اكتفوا جميعا‎ 

ببسمة رقيقة مليئة بالوقار وانحناءة يبسيطة . 


وقبل آن تتحرك الباخرة من الميناء » كان الحرفيون يغلقون المستودعات 
تماما ويغسلون سطحها وينظفونها . ثم اختفى كل الحرفيين لمدة نصف ساعة أو 
ساعة عن الأنظار » وظهروا بعد ذلك وفى يد كل واحد منهم كتاب آوجريدة من 
E EEE LNG aS O‏ 
بالباخرة من الروس والاتجليز والتتار واليابان والغروزين والاأساتين . 

ظلت « هوزان مارو » تسیر فى التثلوج » ويعد أن سلكت طريقها لمدة نصف 
O O O E O O‏ 
ر ت هل لفون ادو ا ها د فار فاا و اا و 
أنزلوا قيه رجلا من الباخرة . فسالت عما يحدث » فقيل لى آن الموظفين المكلفين 
ر ا E‏ 

أبحرت « هوزان مارو » من الميناء . وآخذ آكثر الراكبين ينظرون إلى جميع 
النواحى بمناظيرهم وهم على سطح الياخرة . كان الميناء مغطى بالثلوج ناصعة 
البياض . وعندما ينظر الإنسان من الزاوية يشاهد البواخر وكآنها تمشى على 
Sele EEN E e e E O E‏ 
الال ا ا ر و عل هاب الخال عداقم كااعي فحت ااا کا 
توجد آعمدة للبرق اللاسلكى . وكل هذه المناظر زاد من الفن يشحن الإئسان 
ASG TOC Co‏ 
E O E E a a E‏ 
الإنسان حتى فى زمن الصلح والسلم » . وتدل الاإاستعدادات المدثية على أنها 
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أعدت لمحو مئات الالاف من الأرواح فى الدقيقة . 

وفى حوالى الساعة الرابعة مررنا بجزيرة « آصكولت » . وعندما دعى 
المسافرون إلى تناول الطعام » جاء رئيس القباطنة وقدم نفسه للمسافرين قبل أن 
يجلسوا إلى منضدة الطعام . ثم ذكر أنه جاهز لأى خدمة تطلب مته . جلسنا إلى 
متضدة الطعاح . ويعد أن استقرت الأوضاع على المنضدة » جاء أحد البابانيين 
إلى صف المسافرين ويعد آن رحب بهم باللغة الروسية » قال بكل احترام انه 
يستطيع أن يترجم عند اللزوم » لأنه يعرف اليابانية والروسية فضلا عن 
الانجليزية . ويهذه الصورة نجلس إلى منضدة الطعام لأول مرة . 

Ss a a O e E 
القت ان الرس كوا وي اع ع ا اعرالا 0 وو‎ 
تصوروا آننى اأستطيع أن أعبر بها عما أريد . والحقيقة أننى حفظت كلمة أو‎ 
. كلمتين من كتب المعاجم كنت أعبر بها عن المطلوب‎ 

وقد شغلت بالترجمة دون توقف أو كما يقولون ليل نهار . وداومت على حفظ 
الكلمات الهامة . 


صوړی : 

كان من المقرر أن تكون بحوزتى صور كثيرة جميلة للغاية . ولكن مالحيلة ء 
فانتظام البرید الروسی حرم قرائی منها ! .. كنت قد آرسلت الصور من كل 
مكان لأولادى فى « قازان » » حيث لايمكن أن أحمل أشياء كثيرة معى . لقد 
رو ا ا ag A E ma‏ 
من جميع الجهات . آخذوا صور السفن وهى تدخل الميناء من فوق الثلوج » 


١‏ - يعرف عبد الرشيد لغته الأصلية وهي التترية التى تعتبر فرعا من اللغات التركية . كما 
يعرف الروسية لأنها لغة التعليم فى بلاده . ويعرف اللغة العربية معرفة جيدة » إلا أنه لا يعتبرها من 
اللغات الأجنبية . ( المترجم) . 

۲ - تعلم عبد الرشيد اليابانية بعد زيارته لليابان التى استمرت فترة طويلة » وأتقنها لدرجة أنه 
ترجم عنها كتابا بعنوان « محنة آسيا » . ( المترجم ) . 
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وصور البواخر وهى تخرج من اليناء > وصور التحميل والتعبئة أبضا . لقد فقدت 
جمیعها فى هذا البريد ! . 
أسفينة آم مكتبة : 


شقت « هوزان مارو » طريقها بسرعة ١١‏ ميلا . ولم يعد هناك فرق على 
الباخرة بين أى طائفة أو أي مساقر . فالكل يعتبر طائفة واحدة هى طائفة 
الباخرة . اتخذت سفينتنا شكل مكتبة تقريبا . فقد تمدد كل شخص على فراش 
فى ناحية من الباخرة . بعضهم يمسك بيده كتابا والبعض الاخر يمسك جريدة . 
والكل مشغول بالقراءة والمطالعة . !¥ أن جماعة من العمال الروس المتجهين إلى 
أمريكا كانوا يرقدون على المفارش فى كل مكان ممدين لأنهم لايعرفون القراءة . 
آما اليابانيون فكانوا يمضون وقتهم فى المطالعة » لدرجة أن الطهاة والسعاة 
الذين كانوا يخدمون فى المقصف كانوا يقرأون أيضا . وكان قبطان الباخرة يآتى 
من آن لآخر لكى يسال عن آحوال المسافرین . وکان يرجونا جمیعا آن نخبره بای 
شىء یلزم لذا . 

ويهذه الصورة استغرقت مكتبتنا ٤٠‏ ساعة بالتمام على سطح البحر . 


والكلام عن المعاملة الإنسانية التى تحققت على ظهر الباخرة لايمكن أن ينتهى . 
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خطاب الحكاية 
مختارات 

طريق الحرير 

ديانة السامسيين 
التحليل النقسى والأدب 
الحركات الفنية 


أشنة السوداء 


مختارآات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللانية 
الأعمال الشعربة الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الچميل 

ظلال المستقبل 

مٿنوی 

ديرن مصىر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والىجود 

الوثتية والإساام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامي 


الاتقراض 
التاريخ الاقتصادى لإقرىقيا الغريية 
الرواية المربية 


المشروع القو مى للترجمة 


جون کوين 

ك. مادهی بانیگار 
جورع جيمس 
انجا کاریتنكوقا 
إسماعيل فصيع 
میلکا إفيتش 
لوسیان غولدمان 
ماکس قریش 
أتدرو س. جودی 
جیرار جیئیت 


فیسوافا شیمبوریسکا 


ديفيد براونیستون وآبربن فراتك 


رویرتسن سمیث 
جان بيلمان نورل 
إدوارد لويس سمیٹ 
مارتن برنال 


فیلیب لارکين 

ك 

چورج سفیریس 

ج ج کراوثر 

صمد بهرنجی 

جون أنتيس 

هانز جیورج چادامر 
باتريك بارندر 

مولانا چلال الدين اارومصى 
مقا لات 

جون لوك 

جيمس پ. کارس 

ك. مادهو بانیکار 

جان سوفاجیه - کلود کان 
دیقید روس 

او 


رفجر ألن 


Û 


: أحمد درويش 

: أحمد فؤاد ليع 

: شوقی چلال 

: أحمد الحضريى 

: محمل علاء الدين متصسور 
تنشد ملو س ونا کال فاد 
: يويسفب الأنطكى 

: مصطفى ماهر 

: محمود محمد عاشور 


ت : لطفى ميد الوهاب / فاروق القاضى / حسين 
الشيخ / متيرة كروان / عبد الوهاب وب 


ت: یمنی طریف الخولی / بدوی عبد الفتاج 


: ماجدة العتاتى 

: سيد قحمد على الناصرى 
: سعید توفیق 

: بكر عاس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين ميكل 
: نخية 

مى آبو سته 

: بدر الديب 

: أحمد فؤاد بليع 

: عبد الستار الحليجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفى إبراهيم فهمى 
: أحمد فؤاد بليع 

: د. حصة إيراهيم المنيقف 


الأسطورة والحداثة 
نظريات السرد الحديثة 
واحة سيوة وموسيقاها 
نقد الحداتة 

الإغريق والحسد 
ا 

ما بعد المركزية الأوربية 
عالم ماك 

اللهب المزدىج 

بعد عدة صاقف 
الاك اقنور 


غشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر القرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألق ليلة وليلة قو القول الأسير 
مسار الرواية ا لإسباقو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيصى 


الدراما والتعليم 
المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
مسرحيتان 

اة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإتسان 

لذة التضن 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (۲) 
ہرتراند راسلل (سيرة حياة) 
قی مدح الکسل ومقالات آخری 
خمس مسرحيات أندلسية 


تارات 
العالم الإسلاسى قى آوامل القرن العشرين 


ثقافة وحضبارة أمريكا اللاتينية 


پول . ب . دیکسون 

والآاس مارتن 

ډریجیت شیقر 

آلن تورين 

بیتر والکوت 

آن سکستون 

بیتر جران 

بنجامین بارير 

أوکتاقیو پاٹ 

ألدوس هكسلى 

روبرت ج دنیا - جون ف أ فاین 
باپلو تیرودا 

رينيه ويليك 

فرانسىوا دوها 

هھ ت . نوریس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بیانویبا وخ. م بینیالیستی 


کارلوس موبییٹ 

جوهاتز ایتين 

شارلوت سیمور ¬ سمیٹ 
درولان بارت 

رینيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونیو جالا 

قرناندو بیسو! 

قالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
آوخینیو تشانج رودریچجت 


خلیل کلفت 

حياة جاسم محمد 
جمال عبد الرحيم 
أنور مغيث 

مذيرة کروان 


محمد عيد إبراهيم 


: علطف أحمد / إبراهيم فتحى / محموډ ماجد 
: أحمد محمود 

: المهدي أخريف 

: مارلبن تادرس 

: أحمد مصمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المتحح مجاهد 

: ماهر چویچاتی 

: عد الوهاب علوب 

: محمد برأدة وعتمانى البلوي ويوسف الأنطكى 


: محمد أبو العطا 


ت : لطفی فطیم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على يوسف على 

: محمود على مکی 

: محمود السيد » ماهر البدلوطى 
: محمد أيو العطا 


: شرف الصباغ 
: حصن ؤاد متولی وهویدا محمد فهمی 
: عبد الحميد غلاب وأحصل شاد 


السيدة لا تصلح إلا للرمى 
استاس الخو 


تاريخ النقد الأدبى الحديث )٣(‏ 


الختار من نقد ت . س . إليوت 


منصور الحلاج 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
الجماعات المتخلة 

ثلاث دراسات قى الشعر الاأندلسى 
شعرية التاليف 


نقد استجاية القارئ 

مختارات غو تقرید بن 

ا ال 

النخلرية الاجتماعية والثقافة الكونيه 
التحليل النفسى للادب 

تاريخ السيتما العالمية 

صلاح الدين والمماليك قى مصر 
مسرح میجیل دی آونامونو 


ت : حسيی محمود 


ټ : فؤاد مجلی 


( نحت الطبع ) 


مختارات من المسرح الإسبائنى 
صورة الفدائى قى الأشعر الأمريكى المعاصر 
الابتلاء بالتفرب 

طول الليل 

نون والقلم 

فن التراجم والسير الذاتية 

الحب الأو 

أوبرا ماھىجونى 

عالم التليفزيون بين الجمال والحنف 
حروب المياه 

ثلاث زنبقات ووردة 

الأدب الأندلسى 

الأدب القارن 

راية التمرد 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإیداع ۱۰۰٤۳‏ / ۱۹۹۸ 
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كاب الالح ااا قى ارال القرن العف رين + الرهاة 

التترى عبد الرشيد إبراهيم » يصور ۰ المسلمين فى بلاد نائية | 
كتركستان وسيبريا ومنغوليا ومنشورياء انتشر فيها الإسلام بصعوية بالغفة ‏ | 
dN E NE N oA EN‏ . 
الإسشلامية الراتعة التى قادها قتيبة بن مسلم. فى مناطق ما وراء التهر 

وه اة موا الى تلخدت الولقعن السلحن فا تفر اة 
عنها ء فلا نكاد تعثر على مراجع عن المسلمت فى لك البقاع > خاضة قى | 
Ra E E E‏ | 


ويعتبر الرحالة عبد الرشيد ابن هذه المنطقة » فهو تترى تشأفى ‏ | 
سيبيريا » حيث المسلمون المطحونون المنسيون يعيشون هناك » وقد رأى 
بعينيه أحوال المسلمين فى تلك البقاع وصورها تصويرا دقيقا مجسما 
ومؤترا » عارضا الحقائق المريرة للمسلمين كما هى دون زيف أو تزوير . 
a‏ ا CC ae EE a‏ 
يملك فی جحد E OT‏ قترضها من أحد اأصسقائه ؛ الق ا“ 
الجليل « قل سيروا فى الأرض » . 


To: www.al-mostafa. com 


